9 وول ةتنا لعبرييا لانو 27 
الوب. عا تست 


ل لوط ل 
المملكة العربية ١‏ 010 9 رركم , ١‏ 


وزارة التعليم العا عبر 
دق لك بمكة المكرمة +/9131[7 3ص سهات ‏ و 
الدراسات العليا ' 


ا ٌْ 4 


في ظلال القرآة 


د بعد لنيل درجه الد كتوراه 


تأليف الطالبة ا 
أسماء بنث عغمر حسن فدعق او 


أت اف ذه " إل راء َ 
3 فضيلة الأستاذ الد كتور 


عبد الباسرط إبراهيم بلبول 
المجلد الأول 


للاارا 


ا ل لل 


2١ 5‏ اه 


ملخص الرسالة 

الحمد لله رب العامين » حمدا كثيرا طيبًا مباركًا فيه كما يحب ربنا ويرضى ٠‏ والصلاة والسلام على أشرف 
المعلمين » وأكرم المرشدين سيدنا محمد » وعلى آله وصحبه أجمعين أها بعد : 
فكتاب ( في ظلال القرآن ؛ للأستاذ سيد قطب رحمه الله من الكتب المعاصرة امعينة على فهم القرآن الكرج 
والمهتمة بدراسة نواح عديدة فيه » أحببت أن ألقي عليه بعض الضوء بدراستي هذه » والتي ملخصها مايأتي : 
أولا : اذكرت أسباب اختياري للموضوع ؛ ومن ثم التعريف بالتفسير » وبيان تطوره : فى العصر الحديث . 
ثانيا #ذكرت أحوال العصر الثقافية التى نشأ فيها المؤلف » وبيئته التي ترعرع فيها » وحياته وثقافته وجهوده 
العلمية ومؤلفاته ثم وفاته . ٍ 
ثالفآ : بينت اهتمام المؤلف بالتفسير المأثور » وطريقة عرضه للواقع التاريخي . 
رابعا : تحدثت عن تركيزه على الوحدة الموضوعية في السورة » وعن اعتماد المؤلف على التصوير الفني . 
ودلالته وألفاظه فيه . 
امسا اه ولت بيانه وتوضيحه للعبر المستفادة من الآيات والقصص . 
لسادساً نس عن اهتمام المؤئف بالإصلاح الاجتماعي 6 ك --5 رت بات ادم رضي القرآن والسنة 34 
والعقيلة 6 و الكشير بع » والأخلاق » ثم تحدثت عن الشبه الموجهة للظلال وصاحبه » وأخيرا كانت نتائج البحث 
والتى من أهمها : 

١‏ - دعوة المسلمين لتطبيق القران في واقعهم المعاصر الحديث ليصلح مجتمعهم الإسلامي » ودعوتهم للسير 
-١‏ بيان أن تطبيق التشريعات والأحكام والأوامر الإسلامية له آثار اجتماعية فاضلة كما أن فيه مصلحة للعباد 
”- تصوير العواطف والانفعالات أثناء عرض القصص القراني وجعل القارئ يعيش في الحو القرأني المؤثر . 
:-إظهاء ر عظمة الخالق في خخلقه للؤنسان وقدرته جل وعلا على إعادته للحياة يوم البعث . 
و ل شيو ركه ل كنذا بالتسشية م 4 اها اماد لات 
نقيت 

ف الاكا زر اعمال الغاانهات الفنية مثل (التصوير ٠‏ الفن » النغم » الإيقاع » الموسيقى) . 

7- الاستطراد والتطويل كحديثه عن الحاكمية والجاهلية والعزلة والمفاصلة » وعن واة فع العرب قبل الإسلام . 
وأعتقد أن المتفق عليه وما يشدنا للظلال يتمثل في أمور هي : 
١‏ - السهولة والوضوح . امنيا انز العلسة. 

ت الأشلوت اللكيؤاق الحل اس ؛- التكرار . 
وهذه الأمور كما نعلم تساهم مساهمة كبيرة في تثبيت المعاني في النفوس ٠»‏ وجعلها ماثلة في الأذهان . 


مقدم من الطالبة المشرف على الرسالة عميد كلية الدعوة وأصول الدين 


لو 


ال ومل»ءمابينبماأا » ومل» ها سعدا من شيء يعلد ٠0٠٠٠‏ ناسو 
أهل الثناء » والحمد والمحد اكسيةه مامه ولاس ابيا ل اما حيسي 


وأسلم علىخير خلقه سيدنا محمد صلىاللهعليه وسلم نبينا الحييب 
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وأتقدم بشكرى وتقديرى بعد ذلك لكل منبذل حهده في تعليمى 


وكان له شل في ارشادى 1 ونو حيبسى من مدر سات كريمات 6 وأساتذة أفاتتسييل 
وأخص بالشكر استاذى المشرف علىهذه الرسالة فضيلة الاستاذ الدكت ور 


صدورةهة وحلمه وتشحبعصسه 0 واعطانى من علمه الغزير ووقته الكثمين الس يء 
الكقيبسر غ+ فخزاه الله عقن . وعنطلبةالعلم خيرا ؛ وأطال فى عمسره 


كم اتقدم بجزيل شكرى وعظيم امتنائنى لوال دى العزيزي 


الكريمينن اللذين لم يألوا حجيدا وحرصا على الاقتمام يحصولتى على 


أكبر قدر من العلم والفبيم , والخلق القويم حيث وفرا ليكلسبمبتل 


(2) 


والمسلمين بالعفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة ٠‏ 


الدكتور راشد الراحجح مدير الحامعة-ء كما أشكر عمادة كلية الشريعة 


وادارة الكلية ء وعمادة كلية الدعوة وأصول الدين وادارة الكلية وعلى رأسبا 
فضيلة الدكتور على بن نفيع العلياني ‏ عميد الكلية. عفقد هيأت لنا الجا 100 
واذازاقا' الدراسات العليا للحصول على الدرجات العلمية التي تفيد الطصلاب 
والطالبات فجزاهم الله أحسن الجزاء 

كها الا يقوتت أن أتقده بشكرى الى كل من الأساتذة الكرام الدكتبس ور 
الشريف منصور يفون العيةاتييى ع وال كسور عوية بن مياد عكر ع بي 
والدكتور أحمد أحمد نملوش ء وكل من مد لي يك العو و العسا عه من | درمسيينا” 
أعزاء ء وأخوات حبيبات حتى ثم هذا البحث على هذه الصورة ٠‏ 

والله أسأل أن يوفق الجميع الى مايحبه ويرضاه وأن ينفعنابما علمنا 


(0 


ينم الله ارهن الوخسسقم 


الحمد لله الذى أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين ع -يذيرا 


نحمده حمدا كتييرا! طيبا مياركا فيه ملء السموات ع وملء الارض 9 ومشعصشلء 


ماشاء من شي » معحث ٠‏ 
٠ 0 8 ٠ 3 ٠. ٠‏ 2 3-5 3 ل 
تحمذدث ونبستعيتنك ودستبدبيهة + وتنعود بالله مسن سر ور انفسنا و مس ٠‏ س٠‏ مشي 


نكا نك أعنا لتهنا: ...من بيده اللمة فلا فعضل لمعه .ومن يقلل فلذ هاوئ للججحح تنه 
والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير خلقه ء وأفضل مبين ومقس تت سر 
سؤهعكادة عه الذئى: أمئة هنا رلك وتحاليي أكاهدا ومبتورا: "وقديييزاة وداغنينا السحتسين 


الله باذنه وسراحجا منيرا ء وعلى اله وصحبه ومن والاه ٠‏ 


وبيعثكث ه: 

فقد تفاوت الصحابة رضوان الله عليهم في تدبر القرا ن الكريس م 
وادراك معانيه بحسب سليقتهم العربية » وربطوا بينتلاوته وفهمه . وعاشوا 
نصوصه بكل وحدانهم ؛ ووعوه يكل عقولهسم؛ وترحموا تعاليمه فى سل وك ْم 
فترة حياتهيم ٠‏ وحينما كان يخفى عليهيم شىء منه يرحعون اللبى رسول الله صل نى 


ا ل 0 


لع #” ره 5م ممية 7 
الله عليه وسلم ليبينه لهم ء لقوله تعالى : ( وأنزلنا إليك الذكر لتبيسسن 


68 


ىن ما الاي وو و زايا اا 0 


للتايى ما ميم ل ا 0 


ثم توالت الحجبود العلمية ‏ منبعدهم ‏ التىبذلت فى الاهتم دام 
بدراسة القرا ن الكريم وقس٠يمصه‏ والاستقامة علي العمل بلك ) و كشف أسراره 3 فلسمعيية 


يدع العلماء موضوعا بتعلق بالكتاب العزيز الا وتناولوه يحثئا وتمحيصط_ ا 
وألفوا في ذلك المؤلفات القيمة العديدة . فبعضهيم كتب فى رسمهء وبعضهيم 


ومنهم في تناسب سوره» والكثير منهم ألف في تفسيرهء. وتسابقوا في ذلك 


مثل كتاب " فى ظلال القران " فهو كتاب طيب مفيد من الكتب المعاصرة 
النى اهتمست بدراسة نواح عديدة في القرا ن الكريم » كما أنه تمبيز عن غغيره ممسن 
الكقك. باناتووية الاق بي الشيدل المتفي» ‏ فاعية أن الى منييين الميستسيموة 
علبية بالثافية إلى وحسوف معض النقباظ الكى كاتت: أسايا: فى احقيارف هسم هذا 


٠ أخذ الكتاب مكانة بارزة عند معظم المسلمين في العصر الحالى‎ )9١( 


(؟) حظى باهتمام بالغ لدييم للوسائل المبمة التى اعتمدها صا 


سورة الشخل آية/:؟؟ 


4) 


حسه المرهف ٠‏ ومن تحربته العلمية ء ومن اسلوبه الادبى البليع 
ومن معرفته بأحوال العالمالمعاصر » ومن نظريته حول التصوير ( الفنى) 
فيالقران ٠‏ 

(؟) ‏ صاغ الم لف الاستاذف سيد ماهو موحود فيكتب التفسير القديمه 
الك يصعت اسالويبينا في الغالت بد فلتي . :أهل هذا العصر ‏ عانتلوث دمعي 


مسترسل تتقبله عقول أهل هذا العصر 


(5) قسشم السورةالواحدة الى دروس ومشاهد وصفية استخلص منها العبر 


وحاول ربطبا بالواقع وتطبيقيا عليه ٠‏ 


(0) استغلمعانى ايا تالكتاب العزيز فيحميع المواضيع ك2 
وحاول أن يصل الى اسباب القوة التى ساد بها المسلمون في حياتهم الاولسسى 
الك قن أقمها لعب قم بسني يي رماي امي ابيا 

< الضعف التى وهنوا بها فيتلكالعصور ٠‏ 
فأحببت لذلك كله الاطلاع على منهج الموٌ لف سيد قطب رحمه الله 
الذى سار عليه في كتابه , ودراسة هذا المنهج واستخلاص النتائج منباء 
ومن ثم بيان بعض مانسب ال ىصاحب الكتاب , وكتابه (الظلال) والرد 


(9) انظر على سبي لالمثالالمجلد الاول منالظلال : ص 85؟, +259 56٠,553‏ ء 


والمحلد الثانى : ص ٠١51‏ لع ا "” والثالث : ص ١61١١‏ ع | لاة١ ٠.‏ 


(9) 


*# | واتبعت منهجا قفي دراسة هذا الموضوع علىىالنحو التالى : 


٠ أخذ المعلومات منمصادرها الاصلية‎ )9١( 

(؟) ترحمة نعماة العة لني مو كقوة ‏ روسن كنب متتكةة امسر 

(١‏ تخريح كل الاحاديث التى صادفتنى الواردة في البحث من أصولهاء 

(؟) ترحمة الاعلام الذين وردو١ا‏ في بحثى فيما عدا المشاهير منيم ٠‏ 

() مقارنةبين تفسير الظلال وبعض التفاسير الاخرى كتفسير الطبرى ٠»‏ والقرطبى 
وابن كثير ٠‏ والالوسي ٠٠٠٠‏ وغيرهم٠‏ 

(3) الرجوع الى كتب اللفة لبيان معنى كلكلمة تحتاج الى توضيح ٠‏ 
ولايخفى أن ذلك كله يحتاج الى حبد ووقت طويل بالاضافة الى بعض الصعوبا ت 
التى واحبتبا منعدم توفر الكتب المهبمة بينيدى كالكتب الخاصمة 
بحياة الموٌ لف ٠»‏ ومن عدم استطاعتى التسشقل بحري ة من بسك 


الى مكان + وهويلة. الو بلي للحمول علن أفثال هذه الكتبب» 


هذا :وف ماسيك. .دز شبزنا فقوها أقاريية على الالماممويحن أو ادص سب سور 

صلاح عبد الفتاح الخالدى كتب عن الاستاذ سيد قطب ‏ رحمهالئل له 
وعنالظلال : فاطلعت على ماكتبه فوجدت أن ماسار عليه يختلف عما كتبته: 

(؟9) فهو قد كتب فيالحزء الاول : عنسيد قطب في سطور , وعنصلت-ه 
. بالقرا ن ٠‏ قبل الظلال . ثم تحدث عن كتب التفسير في مصر فى العص ‏ سر 


()) 


5) 


6) 


ثم وضح أهداف الظلال : وما الذى اعتمده من مصادر ووسائل فيهء ثم 
تحدث عن الفروق بين طبعات الظلال ٠‏ 

وتتحقك: فى التسيييي تيضق عو ووطشين : 

الاولى : متضمنة لسبب اختيارى للموض وع ٠‏ 

والثانية : تعريف بالتفسير ٠‏ وبيان تطوره في العصر الحديث ٠‏ 

وتحدث في الجزءالثانى عن منيج سيد قطب فيالتفسير ٠‏ وبين قوأع سد 
هذا المنبج التىمنها المقاصد الاساسية للقرانء وبيان المهيمة العملية 
الحركية للقرآ ن » وغنى النصوص بالمعانى والدلالات . وبيان أهسية 
المقيوة: .+ وانوهيا" ع:.والوعدة: الموقوعيينة- اللقر اي و اللبيفة :لواف يي تن 
للكصوس_وعيوهذ التتينيبا' م وات شك المقريا ف ومعليل ١:‏ لحك سين 7 
ونمير ذلك , ثم تحدث الدكتور الخالدى عن طريقة سيد قطب في التفسير 
وعرضه لبعض موضوعات علوم القران ٠‏ وموقفه منبعض موضوعات التفسير 
كالسيرة التيوية: ‏ والاقوال' الماقورة والاسراكيلينات وغيير ذلك - 

وكتبت في الباب الاول ع نأحوال العصر الثقافية التىنشأ فيباالمالف 
وعن بيئكته التى ترعرع فيبا . ثم تحدثت عن حياته وثقافته وجببوده 
العليعة :و وما خلقينة خواد: لقيبات: + 

ونحدث في الجزء الثالت«عن. : 

أ منهج الاستاذ سيد قطب ف ىأخذ العقيدة وموقفهمنعلم الكلام. 


ب المصطلحات التى ذكرها في الظلال والتىتبين معنى كل من الالوهية 


)1١) 


والونوننمة ج. التداكمييينة . التطلعلينة ع الضونة والمنامية: : 

ج - الشبهات التىاثيرت حول الظلال وصاحبه , كتيمة تكفير المسلمي سن 
ودر كقه حو الفكه. الاننات معن .: 

د - وعن سمات الظلال من الواقعية والجدية وبياندور الانسان » ومركزه 
والاستشهاد للنص بالواقع التاريخى وعرض النعم بمنظارحديد ٠٠٠٠٠٠٠٠٠‏ 
وغمير ذلك ٠‏ 

وقد لاحظت أن الدكتور صلاح الخالدى ‏ كان يسبب ويسترسل في بعض الموضوعات 
ويعطى أمثلة عديدة من الظلال ٠‏ 

وتفاولنتت. آنا .فى البّات القاتى فيا ى قناع الم لعفي الما ةسون سي 
التفسحسيير بعدالتعريفف به , وتحدثت عن تركيزه على الوحدة الموضوعية 


ثم تناولت بيانه وتوضيحه للعبر المستفادة منالاا يات والقصص ٠‏ 

وأخيرا اهتمامه بالاصلاح الاجتماعى » وكنت اكتفى بالاستشهاد عللوكطتل 
أمن. .فوهدة الأموو بقلاقة ايكلية مخ الظطلال: ‏ و اس الى موفهيا ننه + 

هذا بالنينية للشكل العام أما" والتعمية التفمييلافك فاذكن عن الفروق مللجعسجدي 


(1) 


5) 


(١ 


0) 
3 


)1١9( 


أولا . اهتمام الاستاذ سيد يتقسير القران بالقران في تقسيره بالجاكة..: 


وفيه بينت أن: هنا استطعت معر كه من ذلك يتمثل فى ثلاث نقاط : 


تكون مرتبطة تماما بالمعنى المراد ايصاله وتوضيحه ٠‏ 


07 1 1 0 ابات السورة با يانكت من سور اخرى لها ارتباط كبير بتفسسيس سن 


معاتى الآبات: الفراق #تسيرهيا + 


وتفسير بعض السور بدون استعانة بآايات منسور أخرى ٠‏ 

أما الدكتور الخالدى فقد ذكر أن الاستان سيد قطب ‏ - رحمه الله كان حريصا 
غلى تفسير القرا وبالقرا ن + وقال. + " والامثلة على هذا كثيرة خيذا قتس سي 
االظلاق: «الألى رومن جدواق موه الانفلدة م وكامتك. ,نكداقة عن اناد للضي 


ذكر قبا 


ثانيا: طريقة المؤلف فيعرضه للواقع.التاريمْى: 
وفيه كتبت عن طريقة عرضه للواقع التاريخى ٠»‏ ويتمثل فياريع نقاط هى : 
أنه كان يحمل الواقع التاريخيى للمجتمع وقت النزول ٠‏ 
بو يد هذا الواقع بالاحداث المروية في كتب السيرة والتاريض الدالة 
قع وية في كت والتاريخ على 


وحجود هذا الواقع٠‏ 


انظر المنهج الحركى فيظلال القرا نص ١1؟, ١15‏ 


(؟1) 


(6) يربط هذا الواقع بالآية أو بالايات ٠‏ 

(؟) يشيرالىطرق الاستفادة منهذه الايات في محال الدعوة ٠‏ 
وضربت لذلك مثالين من سور ة الاحزاب ومن سورة البلسد ٠‏ 
أما الدكتور الخالدى فقد ذكر أنالاستان سيد -رحمهالله - استخدم فى 
اثبات صحة الحوادث التىعرض لها القران ٠‏ وسيلتين : 

«ه | الاولى : الرواياتالتاريخية البشرية , وهذه ليست قطعية ٠‏ 

والثانية : هى العقل . فهو يتلقى عنالمصدر الموثوق الذى يطمئن اليه 
كما أنه رحمهالله فرق بين تاريخ الاسلام وتاريخ المسلمين ٠‏ 
ثم أورد الدكتور الخالدى أمثلة منالظلال لاستشباد الاستاذ سيد رحصه 


الله بالواقع التاري نين رشني :لميوص القرا نيه 0008 


"55 : 76٠ انظر فيظلالالقران فيالميزان للدكتور الخالدى ص‎ )١( 


)1>( 


وكانت خطة البحث تتمثل فيالنقاط التالية : 


 :)1(‏ تسيفسيق. 2 :ويختهمل علهي: 


ث1 مقدمة 4 : متنصمنة : سيب اختيار الموضوع ٠‏ 


(؟) البابالاول: ويشتمل على فصلين : 
* الفصلالاول : في بيان أحوال العسرن. الشقافيية:والميكة القن تنقيا فبويتنا 
الونة ا ليمستك” 
* الفصلالثانى : فيحياةالمؤلف وثقافته وجهوده العلمية ٠‏ 
(9) الباب الثانى : وفيه خمسة فصطول: 
* الفصل الاول : الاهتمامبالمأثور فيالتقسير ٠‏ 
* الفصل الثانى : التركيز عل ىالوحدة الموضوعية فيالسورة ٠‏ 
* الفصلالثالث : اعتماده عل ىالتصوير الفنى ودلالاته. 


الفصل الرايع: العبر المستفادة منالايات والقصص ٠‏ 


* القصل الخامس: الاهتمام بالاصلاح الاحجتماع----ى٠‏ 
)ع كم الخاد 2255558 وتتكون مسن 
*# أهم الشبه الموحبة للموٌ لف والردود عليببا 


2 نتائتح ١‏ لح سيت ٠.‏ 


)1١ه(‎ 


وانى لا رجو الله تعالسى أن يتقبل عملى هذا الذى قصدته لوجبه 
الكريم كما أرجوه أن يكون فى هذا البحث الذى احتهدت فيه وأخلمت 
البداية والرشاد ٠‏ فانكان كذلك فلهالحمد . فبو بفضله وتوفيقه 
وهو الذى علمالانسان مالم يعلم ء. وان وجد فيه تقصير فالكمال لله 


والحمد لله في الاولىوالا خرة ٠‏ 


)117( 


أن آلم المامة سس ريعة بتعصاريف بعض الكلمسات وهطى 


ظ 01 
علم .كفرح قهما باسكان الهاء وتحرك الهاء بالفتم وهو الاقصح ٠‏ 


وجاء في الراكد آيضا نفس المعنى وهوق أن فهم يفهم فبما 


)1( 


بمعنى : كلمه وعرقه 5 يقلبه وأحسن تصطوره * 


بالقلب مع زيادة أن الفهم انما يتعلق بالمعائي لا بالذوات 2»فيقال 


)1( 


والذى يهمنا من كلمة الفهم أنها تفيد معنى الببان والتوضيح 
للمعائني التى في القلب «تقول : أفهمه الأمر وفهمّه اياه : جعلهيفهمه 


):( 


( 

) الراكد : ج 5 ص ه١١١‏ 

( داعكرة المعارف : م لا ص *+:ه * 
( 


لسان العرب ءج 8 ص |!١:[‏ »تاج العروس 2ج 8ه صض]ا| * 


لسان العرب «المجلد الثائي . ص (١4‏ «القاموس المحيط مادة ( فاه م ) ٠‏ 


)14( 


بالكسر ويفسره بالضم فسرا وفسره : أبانه )0 
ْ | : ؟ 


فكأن أصحاب اللغة " على رأى الزركشي" اتفقوا على أنالتفسير هوه و 
البيدان والاظبار وكشت المقظى 4 :وكاتيه رأوا أن المفسر انما يكونعملسه 


الكشف عن شأن الاية ومعناها والسيب الذى أنزلت قبيه :1 


المعنى الاصطلا حي للتفسير : 


اذا تتبعنا أقوال العلماء فيحد التفسير وحدناهم قد عرفوه بتعاريف كثيرة 
بك خوعهنا كلها الىواحد منها لأنها وان اختلفت منحبهةاللفظ. فقد 
اتحدت من حبهة المعنى وما تبدف اليه ٠‏ 

فقد عرّفه أبو حيان فيالبحر المحيط بأنه علم يبحث عنكيفية النضق 
بألفاظ القرآ ن ومدلولاتها . وأحكامها الافرادية والتركيبية ومعانيها التى تحمل 


٠١١٠١ القاموس المحيط :ح 5 ص‎ )١( 
؟ المعجم الوسيط للممعجم اللغوىءوشارك في اخراجه ده ابراهيم انيس‎ 


ل »+ عبد الحليم منشتص.ر عطبة الصوالحى محمك خلف الله أحمد “جاص خرملا 
6 الصحاح للجوهرى »تحقيق أحمد عطار : ج ١‏ ص ١4لا ٠‏ 


) 
(ه) البرهانفي علوم القران : ج 5 2ص 8؟١( ٠‏ 
() البحر المحيط : ج ( .ءص ١5 ١"‏ 


)19( 


وعرفه الزر كشي بأنه علم يعرفيه فهه كتّاب الله المنزل علبي نيبيبه محمد 


صلى الله عليه وسلم ٍ وبيان معانيه . واستخراج احكامه وحكمه ٠‏ 1( 


وذكر صاحب مناهل العرفان أن : " التفسير علم يبحث فيه عن القرأن الكريم 
1 


ب عرف ولاتشه على يران |تلتود اقطالتى بشع الطاقنة البعرية ١‏ وزقد أمار ,ماحيت 


البرهان الى تعريف عزاه الى بعض العلماء وهو علمنزول الايات وسورها وأقاصيصها 
والاشارات النازلة فيها ٠‏ ثم ترتيب مكيها ومدنيها ومحكمها ومتشابهها وناسخيا 
ومنسوخها وخاصها وعامها . ومطلقها ومقيدها . ومجملها 00007 
وزاد في الاتقان : وحلالها وحرامها ء ووعدها ووعيدها . وأمرها ونبييبا 
ف )ع 
وعبرها وآمثالها ٠‏ 
شدريف أب مدان الدع خرسة وفيقة بعك العلوم اللذارئة التقيير ‏ فييك 
توسط فيه غير أنه لا يعتبر حامعا مانعا لأنه لميصرح بغرضين هامين نزل لبما 
القرا ن وهما : 
)9١(‏ كونه كتاب هداية ببنة لو اتبعها البشر لحققت لهم السعادتين الدنيوية 
والأخروية 
(؟) كوته كتابا سماويا معحزا لايستطيع أحد الاتيان بمثله أو بأقصر سورة منه. 


٠ 4 8 ٠. 5‏ عم » 0 9 ٠‏ ّ ع ٠‏ ء 55 . 
اما تعربيفب الزركشي شهدا تصمني هدسين الغرضين 6 كما أنه أوضح وايسر من بتعريبف 


أبي حيان » ومن التعريف المطول المذكور فيالاتقان» والذى نسبه الى بعض العلماء ٠‏ 


٠ ١" البرهان : حا ا ص‎ )١( 

(؟) مناهلالعرفان : جا ص ١7!؟.‏ 
)9 البرهان : حد؟ ص8؟1١ ٠‏ 

(؟) الاتقان : حا ؟ ص 566 ٠.‏ 


0) 


ويلا المية المعريفيه اللررفاق فانه وان كان موحزا الا أنني أراه جامعا مانعا 
فبو حينما ذكر أنه علميبحث فيه عن القرأنالكريم ء أدخل الغرضيسن 
البامين وأثبتهما . وهما كونه كتاب هداية وكونه معحزة خالدة. ومنعم تن 
دخول العلوم التى تناولت موضوعات خارجة عن القرا نكالفلسفة والحساب والنحووالكيميا : 
والجغر افيا وغيرهها ٠‏ 

وحينما قال : " من حيث دلالته على مراد الله فانه قصد بذلك توضيحه 
وتفسيره سواء أكان تفسيرا بالمأثور أم بالاحتهاد والرأى المقبول . وأخرج العلوم 
الأخرى التىتبحث عنأحوال القران منحبة غير حبة دلالته كعلمالقراغءت الذى 
يضبط ألفاظه ء. وعلمالرسم العثماني الذى يبين كيفية كتابته. وعلمالكلام 
الذى يخوض في مثل كونه مخلوقا ايه مخلوق » وعلمالفقهالذى يبحث عن 
أحواله منحيث حرمة قراء ته علىالحنب ونحوها ٠‏ 

وهو حينما قال : " بقدر الطاقة البشرية " أبان أن هذا :فندى يمتنت سنة 
لأنه لايمكن القطع فيكثير من ياتهبأن هذا مراد الله تبارك وتعالى ٠‏ 

وبعد »ء فهذه التعاريف الاصطلا حية وان اختلفت فاختلا فها حزئي بسليط 
ولكنها على العموم تتفق علىأن علم التفسير هو علم يبحث فيالقرا نالكريم 
من حيث دلالته على مراد الله تعاليى بقدر الطاقة اليشرية ٠.‏ فبو شامل لكسستسل 
ما يتوقف عليه بيان المعنى وقيم المراد ٠‏ 

وأرى كذلك أن بين التعاريف الاصطلا حية والمعاني اللغوية علاقةظاهمرة 
تدور على معنى التبيين والتوضيح واظهار المراد ». ومهما يكن منشىء فقد اشتبر 
أن التفسير اعسم من أنيكون بالمأقور أو بالرأق والاحشهاد. + وأعسم من أن يكسسون 


)؟1١(‎ 


ولا يزالالعلماء قديما وحديّثا يولون كتاب الله عز وحل عناية فائقة 
من حييث التفسير بالمأثتور أو بالرأى المقبول حسب طاقتهم البشرية ٠‏ 

أما بالنسبة لكلمة التأويل . فالتأويل مأخوذ منالأول: وهو الرحطص وع 
قال في القاموس : آل اليهأولا . ومالارجع وعنهارتد . ثمقال: وأولالكلام 
تأويلا وتأويله : دبره وقدره وفسسره 32 

وجاء في لسان العرب قوله : " الأول الرجوع ء آل الشىء يؤولأولا ومالا 


3 3 58 ع ع 1 5١‏ 
رجع ٠‏ كم قال : وأول الكلام وتاوله ديره وقدره 4 واوله وتاوله : ا 


وفحواه 0 


أحد معانيه اللغوية . فكأن المؤول أرجعالكلام الىما يحتمله من المعانى ٠‏ 
دكن الفيروز أبادى : أنالتأويل مأخحوذ من الايالة . وهى السياسة . يقال 
)2( 


آل الأمير أوالملك ‏ رعيته أى ساسها وأحسن رعايتها ٠‏ 


والتأويل في الاصطلاح عند السلف له معنيان : 


أحدهما : 


تسد الكلام وبيان مق ته + سواء أوافق ظاهره أم خالفه واقدكون لكا تسيل 


89١ القاموس المحيط للفيروز أبادى : ج ص‎ )١( 
8د “سااىوالتعويه : 'المعلة الأول #ويع "ا‎ 

(9) قطر المحيط لبطرس البستاني : ج ١‏ ص 1١‏ 
(؟) القاموس المحيط : حا" ص ١١١‏ 


(9؟) 


ابن حرير بقوله في تفسيره :" القول في تأويل قوله تعالى كذا وكذا " أى تفسيره:٠‏ 


وثتانتيبيما : 


ان التأويل هو نفس المراد بالكلام . فانكان الكلام طلبا كان تأويله نفس 
القمل 'القطليوب , وانكان خبرا كان تأويله نفس الشىء المخبر عنه . وبين هذا 
المفتى والذى قبله فرق ظاهر . فالذى قبله يكون التأويل فيه من باب العلم والكلام 
كالتفسير والشرح ويكون وحود التأويل في القلب واللسان وله الوحود الذهني 
واللفظي والرحسي: :واما هذا فالتأويل فيه نفس الأمور الموحودة فيالننارج 


سواء أكانت ماضية أم مستقبلة 5 


قال الذهبي : وعليه يمكن ارجاع كل ماجاء فيالقرأن من لفظ التأويل 
الى هذا المعنى الثاني . 5( 

وقد جاء معنى التأويل عند المتأخرين من الفقهاء والمتكلمين والمحدثين 
والمتصوفين. أنه صرف اللفظ عن المعنى الراجح الىالمعنى المرحجوح لدليمل 
فقون نه ندا مروهية | هو لقا وول الذى يتكلمون عليه في أ صول الفقه ومساكقل 


الخلاف . فاذا قال أحد منهم هذا الحديث أو هذا النص مول . أوهو محمول 


٠ شرح الطحاوية لاب نأبي العز الحنفي .ع ص599‎ )١( 

(1) والة 1 كليل في المتشابه والقاويك لابن تيمية ح ؟ ص ٠ ١5١‏ 
(؟) منرسالة الأكليل لابنتيمية د15 ص18 ٠‏ 

(؟), التفسير والمفسرون للذهبي : حا١ا‏ ص؟١١ا٠‏ 


(؟؟) 


وظيفتان : 


٠هاعدا بيا ناحتمال اللفظ للمعنى الذى‎ )١( 


(؟) بيانالدليل الموجب للصرف اليه عن المعنى الظاهر ا 


قال في جمع الجوامع وشرحه : " التأويل حمل الظاهر على المحتمل المرجوح 
فاى حمل عليه لدليل فصحيح . أو لما يظن دليلا في الواقع ففاسد أولا لشىء 


. فلعب لكعاوييل ١‏ 3 


(!) منرسالةالاكليل :ح1'! ص١١‏ 
66 جمع الجوامع وح 5 ص ”© * 


)١6( 


التفسير مر بأطوار كثيرة حتى اتخذ هذه الصورة التىنراه عليها الآنفي 
بطون الكتب والمصنقفات » فلقد نشأ التفسير مبكرا في عصر النبي صلى الله 


عليه وسلم الذى: نعتبره أول شارح لكتاب الله تحقيقا لقوله تعالى : 
ا د اسرا راعسا سام اس كعم ةن و يداه و عم )١(‏ 
ع( وآأتزلنا إليك الذكر لتيين للناسن ما نْزل إليهم ولعلهم يتقكروون )- 


وامتثالاً لقوله تعالى ايشا 
0( 


مساح ساسم _ ا اي ا 1م 0 0 ارين عر د 
ع( وَمَا أنزلنا عليك الكتب إلا لِتَبِين لَجُمْ الذى اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤْهِفون)- 
: 1 5 


اعم 


فكان عليه الصلاة والسلام يبين لصحابته الكرام منالقران العظيسم 
باامستطيم بيات + ودلك» لآن من القرآ نما استأثر الله بعلمهء ومنهما يتبادر الى 
الفيم . فليس للرسول صلىالله عليه وسلم من حاجة لتفسيره . ومن أمثله 
بااميقة اسمن قز سؤالمنهم: مارواه الترمذى عنأبي هريرة قلاال: 
لاوا رسول الله ملي الخ دلية وعلم هلد الأينة: ١‏ رقفو حك أخار هي ناا 
قال أتدرون ما أخبارها ؟ قالوا : الله ورسولهاعلم ٠‏ قال : فا نأخبارها أن تشضبيد 


علىكل عبد وأمةيماعمل على ظبهرها تقول : عمل يومكذا كذا وكذا . فيذه 


3 
أخبارها " قال الترمذى هذا حديث حسن صحيح غريب ٠‏ 


حوره المشكل "نبي ١‏ 


(1) 

(4)10 “ندووة الشحيل ا ييه 1 

(9) سورةالزلزلة اية : ؟ 

(؟) رواهالترمذى فيكتاب التفسير باب في تفسير سورة " اذا زلزلت " ج ه ص ٠ ١١7‏ 


)57( 


يقتصر في وصف شيء ما بحملة واحدة . أو كلمة واحدة دائما . بل كان يوضحها 
نينا رواة الترمدى عن أنس بن مالك : قال : " سكل رسول الله صلى الله عليه 
وطلف ,مالكو سر ؟ قال : " ذاك نبر أعطانيه الله يعنى فيالحنة أشد بياضا 
الناعمة: ء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكلتها أنعم منها " وقال 
ا 520000 ' |( (؟) 
هذا حديث حسن . والحزر بضمتين جمع حزور وهو لبعير ٠‏ 
عنبا قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "اليس أحق. حاتف الامانيسيك 
قالت : قلت : يارسولالله حعلنىاللهفداء كأليس يقول اللهدعز وجل : 

-( فأمًا من أوتى كتَبه بيمينه فسوف تحاية حقايا: هرا -!؟) قال : 
00 01 كك 
ذاك العرض يعرضون ومن نوقش الحساب هلك 


)١(‏ رواهالبخارى في كتاب التفسير باب في تفسير سورة " الكوثر " ج 8م ص 0115© من 
فتح البارى 1 

(؟) سنن الترمذى أبواب صفة الحنة باب ماجاء في صفة طير الحنة ج * ص 47 ٠‏ 

(*) القاموس المحيط مادة (ج ٠زءر)‏ (؟)اسورة الاشقاقابة :م 

(ه) رواهالبخارى كتاب التفسير » باب فسوف يحاسب حسابا يسيراء ج 8 ص 016 من 


فتح البارى ٠‏ 


فقة 


بقول: 2 عدا لمم استطعتم عو ةو !أن انالقوة الرمي »: الاانالقوة 
: 5 و 1 ؟ا 
الوهض .. اذ أن الكوة ‏ اللومني ا 

وحاء اللفظ القرآا نى" قوة" معحزا لأنه يتسع لحميع ألوان القوة. ولذا 
كانت الكلمة المفسرة لهذا اللفظ أيضا معحزة لآنه يدخل فيها الرمي بالقسسوس 
والنبال والحراب والرمي بالمنحنيق . وكل ما استحدث بعد ذلك كالمدا فس ع 
والقنابل الذرية والهيدروحينية . والصواريخ ونحوها ٠‏ 

0-6 فبناك أمثلة كثيرة في تفسيره عليه الصلاة والسلام لأكثر الايات 
المتعلقة بالاحكام آنا الأناثت المتعلقة بتهاة الكون: أشرار الوضوة .وما قسسيية 
محال للتفكير والنظر ٠‏ فقد فتم القران بها للعقول أبواب التقدم العلمسي 
فين ا كانت هذه ادناه ماتست لكل كان نوها ود وكا بولاف سواا يو استسبسيار 
الاعجاز القرآ ني» لذلك لمينقل عنه صلى الله عليه وسلم في تفسيرها الا الشنى؛ 
القليل ء وقد حرص أغلب المفسرين على نقل الاحاديث الصحيحة عنه صلى اللسه 
عليه وسلم في التفسير . وتحنب الأحاديث الضعيفة والموضوعة ٠‏ 

ولقد ذهب الرركشى الىأنه قد صمح عن النبي صلى الله عليه وسلم من 
ذلك كثير 0 
ولكن السيوطي قال : " الذى صمح من ذلك قلي لحدا . بل أصل المرفوع 


مد اقرقايية القلنة وما مروهيبا كلها آخر الكتاب انشاءالله تعالي 57.0 


)1( سورة الأنفال اة / 1 

(؟) صحيح مسلم بشرح النووى جح ١١‏ ص 15 كتاب الامارة باب فضل الرمي والحث 
عليه 

(9) البرهان :دج " ص ٠1١51‏ 

(؟) الاتقان : ح 6 ص 59-558؟5؟. 


(4؟) 


ع 


القد: رآبنف: أن السكارئ. فد أورق 'كقيرا سن الاحاديت: :فقن الققسير. مما حعلنسي 
أفيم كلام السيوطي على أن ماعناه بالقلة قلة نسبية . أى بالنسبة لما رفم 
من الأحاديث ظ 

والحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فسر للصحابة رضوانالله علييم 
بعض القرا ن مما بحتام الى تفسيق وفر ليم بتجملة + بوازال ب ا 

ونح ناذا لم نحد التفسير في القرا ن الكريم ولا في السنة الشريفة رجعنا 
البى ماصح وثبت ع نالصحابة رضوان الله عليهم لأنالقرا نكان هدفهم يحفظونه 
ويفبمونه ويطبقونه على أنفسيمم » ومن ثم ينشرون نوره ويبيكئ.دبد ون 
معناه ٠‏ 

وقد كان لهم من صفاء نفوسهم وسلامة فطرتهم وعلو منزلتهم في البيان 
والفصاحة ما يؤهلهم للفهمالصحيح لكلام الله . وهمبلا شك كانوا أعلم 
الناس بالظروف والملابسات التى أحاطت بنزول القرا نالكريم» واعان ست 
على فبمه وتدبره ٠‏ 

ومن ثم كانوا علماء بأساليب اللغة العربية . وفيم أسرارها . ولكنيم 
يتفاوتون في القدرة على قفييتم القرا ن » وبيان ما يراد منه وذل ك راجع الى 
اختلا فيم في أدوات الفهم . فقد كانوا يتفاوتون فيالعلم بلغتهم». فمنب م 
من كان واسع المعرفة بها ملما بغريبهباء ومنهم دون ذلك . ومنهم من كسان 


يلازم النبيصلى الله عليه وسلم فيعرف من أسباب النزول مالا يعرفه غيره ٠‏ 


1( المحمل : مالم تتضح دلالته م وهو واقع في القرا ن » واللمشكل : مأ يوطلم 
التعارض بين الآيات : الاتقان في علومالقران للسيوطي : ج؟ ص59 55 


)9( 


أضف الىهذا وذاك أن الصحابة لميكونوا في درحتهم العلمية ومواهييم 
العقلية سواء. بل كانوا مختلفين فيذلك اختلا فا عظيما لسن أدل علبى 
ذلك مما أورده البخارى عن عدى بن حاتم قال : قلت : يارسول الله ماالخيمسمسمدسط 
الأبيض من الخيط الآسود م أهنا التخيظاى + قال" انك لعريض العف آن أبمتسحرت 


: نم ه . "0 
الخيطين . ثمقال : لا بلهو سواد الليل وبياض النهار د 


وعنه أيضًا ما رواه البخارى بسنده من حدب ك اسن عباس قال : 
كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر فكأن بعضهم وحد فينفسه فقال لمتدخله ذا 
قا «ولنا 'آبناء مثلهء فقالعمر : انه من حيث علمتمء فكأ زاك يسحيسييوة 
فأدخل معبهمفماركئيت أنه دعانييومكذ الا ليريهم قال : ما تقولون فى 
قول الله تعالى :+ إذَا جَاءَ تَشرٌ اللو والفثّم 4 فقال بعضهم : أمرنا 218 
الله ونستغفره اذا نصرنا وفتح علينا وسكت بعضهم فلميقل شيئًا . فقالرلى : 
أكذا ك تقول يا ابن عباس فقلت لاء قال : فما تقول ؟ قلت : هو أجل رسسول 
الله صلىالله عليه وسلم أعلمه لهء قالاذا حاء نصر الله والفتح وذلك علا مة 
أحلك " فسبح بحمد ربك واستغفره انهكان توابا " ٠‏ فقالعمر :ما أعلممنبيبا 
)2( 


الا ما تقول " ٠‏ 


ولقد اشتهر بالتفسير من الصحابة عشرة كما قال السيوطي في الاتقان : 


٠51-1568 صا١ التفسير والمفسرون للذهبيجح‎ )١( 

)) صحيح البخارى مع فتح البارى كتاب التفسير 1 باب قوله تعالى وكلوا واشربوا ' 
ده ص ٠ ١١7‏ 

(9) وفي رواية " فدعاه " وفي أخرى " فدعاهم ذات يوم ودعاني معهم " انض سر 
فتح البارى ج 8 / 611 ٠‏ 

(؟) صحيحالبخارى كتاب التفسير باب قوله (فسبح يحمدربك واستغفره انه 
كان توابا)ج ص“( 5(( و جم ص 0ه من فتم اليبارىء 


لكر 


" الخلفاء الآ ربعة وابن مسعود 6 وابن عياس 6 وأبي بن كعب » وريد بن كا شعنت 
١ 8‏ ع 35 5 5 ٠.‏ 58 ع 5 

ذللىف | فأان ١١‏ )1( 
ا الت م ا 


)1) 


قله وكثرة 08 ولعلا 3 لسبب في قلة الرواية عن الخلفاء الثلا ئنة راجع كما عن جم 21 


هذا منناجيةء ومنناحية ثانية فلقد عاشوا في وسط معظم أهلة علواء+يعتميساف 


الله واقفون على أسراره عارفون بمعانيه وأحكامه فلميكنهناك كبير داع الى 
الرجوع اليهيم في التفسير أما علىبن أبي طالب فقد كثرت مروياته في 

التفسير لأنه عاش حتىاتسعت رقعة الاسلام ودخل كثير من العحم فيالبدين 

الجديد . ونشأ حيل من أبناء الصحابة كانوا بحاحة الى دراسة القرا ن وتفببم 

أسرارة. وحكمه + وقد كفرت الترواية فى اللتفسبر عن علي بن أبي طالب » وعبد الله 

ابن عباس ٠»‏ وعبد الله بن مسعود ٠‏ وأبي بنكعب لحاحة الناس الييم» ولصفات 
خاصة مكنيت لهم وأهم هذه الصفات هي : 

)1( احادتيم زلنفية 'العريوة وانها طم ناحيب وابالييهييا 

(؟) عدم تحرحهم منالاحتهاد ٠‏ وتقرير ما وصلوا اليه باحتهادهم ٠‏ 

() مخالطتهمللنبي صلى الله عليه وسلم مخالطة مكنتهم من معرفة الحوادثك 


الكن 'تزلت 'فيبا ١‏ يات القرا ن + 


. ١9ص الاتقان في علومالقران ح؟‎ )١( 

)0 و احسيةاب والله أعلم عد “أ تقييده المفسرين بالعشرة راجع الى شهرنتنهم 
بالتفسير مع أن هناك بعضا من الصحابية الآخرين كالسيدة عاكشةرضى الله 
عنها وآئنس بن مالك وأبى هريرة وغيرهم رضى الله عنهم يعتبرا من 
” ؟|الاسوسيبر من 


)81( 


ويستثنى من ذلك ابن عباس فانه لميلازم النبي صلىالله عليه وسلم قفني 
شبابه لوفاة النبي صلى الله عليه وسلم وهو في سن الثالثة عشرة أو قريب منهباء 
لكنه استعاض عن ذلك بملا زمة كبار الصحابة يأخذ عنهيم ويروى 10-008 أمثال 
عمر بن الخطاب ٠‏ وأبي بنكعب » وعلى بن أبي طالب » وزيد بن ثابت » فيب ؤلاء 
الأربعة بالاضافةالى تلقيه عنرسول الله صلى الله عليه وسلم . همالذي تن 
تلقى منهم معظم دراسته وثقافته .» وكانلبمأثر في توحيبه تلك الوجبة 
العلمية الدقيقة ٠‏ 

أما باقي العشرة وهم زيد بن ثابت ٠‏ وأبو موسى الأشعرىء وعبد الله يبن 
الزبير . فيموان اشتهروا بالتفسير الاأنيمقلت عنيما لرواية . ولميبلغوا 
في التفسير مبلغ ما وصل اليه أولشك الآ ربعة المكثرون ٠‏ 


يقول الذهبي في كتابه و" التتقمور والمتسرون "” © وليو آنا قينا هو لاه الأريعة 


عيب دجر ها روى عنهم لكان أولهم : عبد الله بن عباس ٠‏ ثمعيد الله, ن 


1 : ء )1( 


وقد سبق تكو أمثلة لنفسير الصحابة رضوان الله عليجم أجمعيين » و بكس سك 


نكي "السعاناة تشعييرا التي فزي على الشحيو :اذى اغرة: اسه 


1( التفسير والمفسرون للذهبى : حاآ١‏ ص 12 0 
(؟) المرحعالسايبق : ح ١‏ ص 1 


(7؟) 


(9) اما أن يكون فيأسباب النزول وفي كل أمر ليس للرأى ولاللاجتهي ساد 
محال فيه كأمر الاخحرة مثلا ٠‏ 


(؟) واما أن يكونللرأى فيه محال ٠‏ 


القسم الآ ول : 


له حكم الحديث المرفوع وعلى المفسر أن يأخذ به ولا يعدل عته الى 
غيره بأية حال : وهذا ما أطلقه الحاكم في المستدرك ااا ولكن ابن الصلاح قيهيد 
هذا الاطلاق بما يرحع الى أسياب النزول . وما لا محال للرأى فيه حيث قال : ماقيل 
منأن تفسير الصحابي حديث مسند ». فانما ذلك في تفسير يتعلق بسبب نزول 
آية يخبر به الصحابي أو نحو ذلك مما لايمكن أن يو خذ الاعنالنبيصلى اللنته 
عليه وسلم . ولا مدخل للرأى فيه كقول حابر رضيالله عنه : كانت اليهود تقول 
منأتى امرأة مندبرها في قبلها حاءالولد أحول ». فأنزل الله عز وجل : 
( يَسَاوْكُم خرتٌ لَكْمكأتُوا خرقك أنتى متم 4 (آأفأما سائر تفاسير المحابة 
الى لا تععيل علىاضافة شىء الىرسول الله صلى الله عليه وسلم فمعدودة فى 
الموقوفات 0000 
ولكن الحاكم رجع الى ماقيده ابن الصلاح وصرح به في كتابه :" معرقفة 


علوم الحديث " حبيث قال : ومن الموقوف الذى يسنتدل به على أحاديث كتلينتسرة 


ا 50 ا 3 
ماورى 2 عن أبي هريرة رضى الله فيقول الله تعالى ع( لواحة للبقسير4 


قال : تلقاهم حبنم يومالقيامة فتلفحهم لفحة فلا تترك لحما على عظلام 


٠ مستدركالحاكم ح ؟ ص 508 : كتاب التفسيير في تفسير سورة الفاتحة‎ )١( 
< 11 شورة البقرة / أيجة‎ 16 

(؟) شرح مقدمةابن الصلاح للعراقي تحقيق عبد الرحمن عثمان ص ٠ ٠١‏ 

(1)5 ٠سورة‏ المديير 7 آيية155 


(56 ) 
وخلاصة ماأمتان به التفسيرفقفي عصر الصحاهببة 
هى : 
)1 ان القرآن الكريم لم يقسر كل ووانما وصلا 1 


)؟) ان التفسير في أكثر الاحيان يكوناجماليا وتظ 


معانى الآيات في أقصر العبارات مشثل تفسدسيرهم 


لقوله تعالى : ( غير متجائف لاثم ) ٠‏ آى غي-در 


متعرض لمعصية ه اه © > ٠»‏ ومايزي دون عليت تت ة 


نافيا دوعن النسات الشوون 2 


() ان التفسير لم يدون عمعدكث أحطع لهم ا سبحا 


)١(‏ سورة الماكدة آية / ” ,عالمعجم المفبرس لألفاظ القران لمحمة 
فوات عبن الببناقي .ص + : 


؟) التفسير والمفسرون للذهبي 2ج ١‏ ص 997 بتصضرف ٠‏ 


ال ال اا التت ا ‏ التتا اا الل 0 


)3( 


(2) ان إالتقسير لم ا 3 ا ا اسيل ع 0 


خا أ ب أ ك15اثت.. . حمب [إلتفا : 3 


تغتروى منعغلورة لايناات«مشفير 5 قة دون تتسسيق 
آبلبلسسلة مسن سورة بحو انر تقس - -سبييرن 
آية من سورة أخرى هموهكذا! كالحديث 
دمسساما فحديث صطلسسلاة بجساتئيء حديتثتث 


ولكستس ةا .: 


لابين عباس قعي سير 0 لا ستيه 0 


00 


أما بالتسبة لتفسير التايعين فترىيى كماذكر 
الذهيي فى كتابه : " أنهم أخذوا رو ا سير يكن 
مهلام الصحابة واعتم دوا في ذلك على ماج ا* 
فني القرآن الكريم وعلى ماجاء عن النيي صلى الل هة 


)1 
الفبم والاجتبيباد والنظر ٠‏ 


هو 


ولقد كسس الشغليخ الذههي ءآن 0 
مْن الصحابة اش -تهروا! بالتفسير فأما على بن أبى طالب 


وج حلقق سات معيئة قفني بعل ض الم كان 


إالتى رحلسسوا اليهاساء أو استقروا فيها »فقي 


معام ل ع عدي سي العم م سم ومسيصيار لح وإسووا لوم لاه 


0 


01) 


1 : 4 « عطع سح حنيعينا 
ولاكنتحناو وس سسا كس سححهيا 3 البيا بين و 1 
ابن 
55 يروكان استانذها الصحابي الجليل 


أبي بن كسينيحت تت الذى د 4 1121 1 علحيوي بداس٠ه٠دة‏ كشثي تب سن 


١‏ بت 5-86 0غ متعنعة 


اسبيييلية .وهولاء منهم من تعلم مئغنلبة مباكُ مز 6 


(1) 
ومنهم من أخذ عنه بالواسطة ٠.‏ 


7 ضر ق ٠‏ 


(؟+) للتفسير والمفسرون للذهبي ج ١‏ ص5١(‏ بتصرف ٠‏ 


صمميرة عرم جك وصمدم - لصد ع س احم م صما لحي معي مود سما مر رطام صم اده 


واله] خمبيمتمنحاد أن الممسميك المسسص يمهتم اف هه ازوا 
بات حدم أهظطلبل ا الدع ‏ ددرتي موه م الذهين 
تعلم سوا من معلمب م الأول عبدالله ين مس عود 
وببيرز علقمه بين قهلس ومس روق بلس اتن 
الأجبجلدع وقتادة بن دعامقة والحس سن 
البصل دتري ومره البمتدائي وعامر الم-- ‏ د سشعبى » 


01) 


ويعدك هولاء المفس سم سشسترزفقثت 


وغلالب أق والهلم تلقوها عن الصحابة والبعض 


متسحيييا تحشتيسدكو ! فتوسسيمة “العسسينين: افحيييل: اللققي م م ساب 


٠ بتصرف‎ ١١8ص‎ ١ التفسير والمفسرون للذهبي ج‎ )١( 


(90؟) 


أما الباقي فبو من قبي ل احتهادهم الدقيق ٠‏ 
ولاشك أن هؤ لاء الرحال الأفاضل قد بذلوا جبدهم في التلقيعنالصحابة 

وفي الرجوع الىأهل الكتاب في بعض مايا2 وكرسوا حياتهم ووقتهم لخدمة 
العلم والدين فجزاهم الله عن الاسلام والمسلمين خيرا ٠‏ 

ثم حمل أتباع التابعين هذا التراث العلمي وأضافوا اليه بقدر جب ودهم 
أيضا . وبذلك تناقل الخلف علمالسابقين وفتاويهم وتفاسيرهم وزادوا علييا 
أو اختصروا فيها بحسب تدرج العلوم في زمانهم ٠‏ 

هذا وقد اختلف العلماء فيالاً خذ بأقوال التابعين. اذا لم يسسرد عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أو صحابته الميامين ذلك أنهيم لميشاهدوا الأحوا ل 
والقرائن التى نزل عليها القرا ن » فيجوز أن يخطفوا في فهم المرادء ل ذا 
يتوقف البعض عن الأخذ بأقوالهم في التفسير ٠٠٠‏ وفيهذا يقولأبو حنيقفة 
" ماجاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلىالرأس والعين .وما جاء 
عن الصحابة تخيرنا . وماحاء عن التابعين فهيمرحال ونخن رجال " 3 

أما أكثر المفسرين فقد ذكروا أقواليم فيكتبهم ونقلوها عنهم اعتمادا 
عليها فأخذوا بأقوالهم لأنالتابعين تلقوا غالب تفاسيرهم عنالصحابة 


بشهادتهم أنفسهم» فعن محاهد قال : " عرضت المصحف علىابن عباس ثلاث 


)١(‏ الرحوعالىأهل الكتاب ترتب عليه دخيل في التفسير بحكمما أخذ عنهم ولبيان 
ما يقبل عنهم وما يرد نراجع مايلى : 
(*) البداية والنهاية لابن كثير جا اص”- + 
(*) فتح البارى شرح صحيح البخارى في كتاب أحاديث الأنبياء باب ماذكر عن 
0 بني اسرائيل جا ص ١]؟ ٠‏ 
(؟) التفسير والمفسرونح ١‏ ص ٠1١١8‏ 


)4؟) 


عرضات أقف عند كل اية منه وأسأله عنها فيما نزلت وكيف كانت ؟ ) 
وعن قتادة قال مافي القرا ن أنية الا وقد سمعت فيباشينا !!!وما مييحتحجيدل 
اليه النفس : أن قول التابعي لايجب الأخذ به الا اذا كان مما لا مجال للرأى فييه 
تعتوظية .يحب الأكلد به + 
قالابن تيمية قال شعبة بن الحجاج وغيره : أقوالالتابعين في الفروع ليست 
ححجة فكيف تكون حجة فيالتفسير ؟ يعنى انها لاتكونحجة على يرهم 


ميمن خالفهيم ؟٠*‏ وهذا صحيح أما اذا اجتمعوا على الشىء فلا يرتاب في كون 


ححة فان اختلفوا فلايكون قول بعضهم ححة على بعض ولا على من بعده م 
ويرجع في ذلك الىلغة القرا نأو السنة أو عموم لغ ةالعرب أو اقوال الصحابة 
في ذلك . (؟) 

وفي أواخر العبد الأموى وأوائل العبد العباسي اتسعت دائرة التدوين 
والتأليف عما قبلباحيث أمر الخليفة الراشد عمر بنعبد العزيز العلماء بجصع 
أحاديث رسول الله صلى اللععليه وسلم خوفا منذهاب بعضها بوفاة حافظيببا 4 
وحتى يكون في الاستطاعة التفريق بين صحيحها وسقيمها ٠‏ 

وكان بعد جمع الاحاديث التأليف في معظم عتوة السو واللككة الرييحية: 


الذى يعتبر الأ صل في فهمالقرا ن وتدبره ٠‏ 


. 569 الاتقانللسيوطي ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) مقدمة فيأصول التفسير ص "١٠ء‏ وانظر التفسير والمفسرون داص ٠ ١١12118‏ 
9 مقدمة في أصول التفسير ص ٠١5‏ 

(5) حامعبيان العلم وفضله لابن عيد البر : ٠ 71/١‏ 


9) 


وكان من العلماء من تابعي التابعين من اهتم بالتفسير وأخذوه عنالتابعين 
فكانت تفاسيرهم جامعة لأقوال التابعين أولأقوال الصحابة من قبلهم ‏ رضوان الله 
عليبم- أو للروايات المنسوبة الىالنبي صلى الله عليه وسلم في التفسير 
بمعنى أنيماهتموا بها اهتماما ذاصا بحانب اهتمامهم بجمعالحديث 
رغم كون تلك التفاسير غير منفردة بتأليف خاص ولكنها ‏ حاليا ‏ موجودة فى 
كتب التفسير بالمأثور . منهؤلاء العلماء يزيد بنهارونالسلمي (ت 1١١7‏ ه ) 
وشعبة بن الححاج (ات ٠‏ ه ) ووكيعبنالحراح (ت 97١1ه‏ )وسفيان بن عيينه 
(194 ه ) وروح بن عبادة البصرى ( ٠١6‏ ه) وغيرهم ٠‏ 

ثم حاء بعد هؤلاء من فصل التفسير ع نالحديث فأفرده بتأليف مستقل 
وفسر القرآن علىحسب ترتيب المصحف العثماني كابنجرير الطبرى (ت ١٠6هاء‏ 
وأبوبكر بن المنذر النيسابورى (ت 18١9ه‏ ) وابنأبي حاتم (ت 7517 ه ) والحسسين 
ابن مسعود البغوى (١٠5ه)‏ خلال اللقبين السيوطي (١١91ه)‏ وغغخيرهم سن 
الأكمة ٠.٠‏ وهؤلاءكان اهتمامهم الأكبر بالتفسير بالمأثور ولكنابن حجرير 
كان يرجح بعض الأقوال على بعض » ويستنبط الأحكام ويذكر بعض وجوه الاعسراب 
التى تزيد المعاني وضوحا 3 وكذلك فعل ابن كثير (ت 5ه ) في تفسيره 3 
القرا نالعظيم ‏ بل ربما فاقه بأمور منها : 
)١(‏ كلامه فيالحرح والتعديل لرواة الحدييثث ٠.‏ 
5 التحذير منالاً خذ بالاثار المنكرة من الاسرائيليات ٠‏ 


(؟) تفسيره الاية بالاية وربطه بينهما بعبارة سبهلة موجزة حتى يتبين المراد٠‏ 


(6) 


(؟) تكلمهفي المناقشات الفقبية عند تفسير أيات الاحكام مععدماسرافه 
فى ذلك ا 

ثم اتسعت العلوم وتشعبت فروعها وظهرت كتب الفلا سفة المترجمة وعملت 
الفرق الاسلا مية علبىنشر مذاهبها فظهرت ألوان منالتفاسير المتأذثسيرة 
ببذا كله ٠‏ 

لذا وحد التفسير بالرأى وأباحهالعلماء اذا لم يعارض تفسيرا مأثورا ثابتا 
صحيحسا وتوفرت فيه الشروط التالية : 
)١(‏ النقلالثابت عنرسول الله صلىاللهعليه وسلم٠‏ 
(0؟) الآخذ بقول الصحابة رضوانالله علييم٠‏ 
(0) الأخذ بمطلق اللغةالعربية ٠‏ 
)1( 


(؟) الأخذ بالمقتضى من معنى الكلام والمقتضب من قوة الشرع ٠‏ 


ومن أ شيو كتب التفسير بالرأى التى توافرت فيها هذه الشروط : 


)١(‏ تفسير الفخر الرازى (المتوفى سنة 708 ه) المسمى " بمفاتيح الغيب" والذى 
اهتم فيه بأقوال الحكماء والفلا سفة . وبذكر المناسبات بينالايات : وبين 
السور بعضها مع بعض . كما اهتم بتقسيم الاية أو الايات الىعدد من المسائل 


يتأولبا ويرد عليها مدافعا عنعقيدة أهل السنة والجماعةوازكان 


٠ ص 155 -1؟١ بتصرف‎ ١ التفسير والمفسرون ح‎ )١( 

(؟) البرهانفي علومالقرا نج ؟ ص ١1١ 1١601‏ وقد أورد الشيخ الذهبيفي كتاببه 
" التفسير والمفسرون " أيضًا العلومالتىيحتاجها المفسر برأيه والمنبج 
الواحب السير عليه ى< ١‏ ص 7516 - /ا/ا؟ ٠‏ 


0) 


(0 


واحد 


(1) 


(1) 


(2 


2 


)21١( 


دفاعه أحيانا يكون قاصرا . (31) 


تفسير البيضاو!!" أنوار التنزيل وأسرار التأويل " الذى عنى فيه بتقريير 
الأدلة على أصول أهل السنة واهتم بقواعد اللغةالعربية فيو بحملته يعتبر 
وكععراى اكماايقول النهنى نو ككاب الكقاف لا رمكترى مرترلك عاقيييية: 
من اعتزالات ٠‏ 

تفسير أبي السعود " المتوفى سنة 145 ه "ارشاد العقلالسليمالى مزايا 
القرا ن الكريم " وفيه اهتم بتقرير مذهب أهل السنة وكشف عناسرر 
البلا غة القرا نية بصبانحمة حسنة وتعبير دقيق كما عنى بابداءالمناسبات 
بين الإيات [(؟) وتناول ما تحتمله الايات من وحوه الاعراب 2 

واللتقسير . بالرآئ: اذا لغ .يكن بيفة ونين التفسين: بالماكوز اتتغارض: فكسيسسل 


نكنها: ذ كله الاخنن .ويقيخة :+ أما: اذا عارشية أو اذا لم تقوفر فيه العسروط 


التفسير والمفسرون للشيخ الذهبيح ١‏ ص 195 كما أن كتاب الفخر الرازى فيه 
أحاديث ضعيفة بل موضوعة ومثالها 1 5اص 57 ١‏ ء وكذلكالبيضاوى 
في تفسير سورة الفاتحة ٠‏ وكذلك في نهاية كل سورة أحاديث غمير مقبولة 


التفسير والمفسرون جح ١‏ ص597 ٠‏ 


وكتاب أبي السعود أيضا فيه أحاديث ضعيفة كما في تفسير سس ورة 
الادراء اأيية 5197 4 وابية: 111 وفوف احخاذيف موفوعة وزكر مح سيا 
عقب تفسير كل سورة ٠‏ 


التفسير والمفسرون ح ١‏ ص ٠ 760١‏ © 


(5؟) 


السابقة فبو مذموم لايجوز الآ حذ به كتفاسير المعتزلة والمتصوفة والباطنية 
فمعظمها لايجوز العمل بها لأن أصحابها لميؤٌ لفوها الالنشر مذاهبهم أو لتأييد 
أهوائهم ذلك أن الغالب على تفاسير المعتزلة هو الطابع العقلى والمذههبي 
ا ا : 
الكلا مي ومن أمثلتها تفسير الكشاف للزمخشرى (ت ه9هه). 
والغالب على تفاسير المتصوفة وحود النظريات الفلسفية التى لاصطلة 


التفسير ونظائره يحمل النصوص على غير ظاهرها 2 ويغرقفي التأويملات 


الباطنية البعيدة . ويحجر الى متاهات منالالحاد والزيمُْ . فالشرى 32331 سيد 
0 (6) 
عنك ٠‏ 

والحاصل : أن التفسير أخذ حظه الوافر منالمنقول والمعقول واشتمل 
علىدراسات مختلفة النواحي من لغوية وأدبية وبلا غية وفقبية ومذهبية 
وفلسفية 4 فلم يترك المفسرون الا وائل لمن حاء بعدهضم من المفسرين فن لمحيل 
حديد ممكن اضافته للتفسير اللهم الا عملا ضكيلا كجمع أقوال المتقدمين 
وشرح الغامض منها أو ترجيح رأى علىرأى . أو نحو ذلك .٠0‏ وجاع كدبع د 


)1( وان كان للكتاب قيمته العلمية من ناحيسة الكشف عنحمال القلران 
و - بلا غد 14 ٠‏ ه » 
مناهل العرفان ى ١‏ ص لمى؟اة والتفسير والمفسرون للذهبي ج ١‏ ص 573727 ومابعدها 
د 5 اصن 4 . 


0 التفسير والمفسرون جح ؟ ص 5١١‏ 3 مناهل العرفان للزرقاني جح ١‏ ص مده ٠‏ 


اق 


وقد بين الشيخ الزرقاني أن هناك آ ثارا مشتركة لامتزاج العلوم الكونية والأدبية 


(1) 
3) 
(6 


)1( 
)1( 
ان 


)ع 


(1) 


زيادة الثقة بالقرا ن وعروبته ومعارفه واعجازه ٠‏ 

الايمانبأنه كتاب نمنى بكل ما يحتاجه البشر منألوان السعادة ٠‏ 
الايمانبكونه كتاب الساعة ودستور الناس الىيومالقيامة . وأنه صالح 
لكل زمان ومكان ٠‏ ولا يستغنى عنكنوزه وذخائره ‏ 31 

وكان العمل في التفسير يتلخص في أمور عديدة أذكر منها : 

تنقية التفسير منالقصص الاسرائيلى ٠‏ 

تمحيص ماحاء في التفسير من أحاديث ضعيفة أو موضوعة ٠‏ 

الياس التفسير ثوبا أدبيا احتماعيا ٠.‏ 

التوفيق بي نالقرا ن الكريم والحديد من النظريات العلمية الصحيحة ٠‏ 
وظهر التفسير فيالعصر الحديث بأربعة ألوان تتلخص في التالى : 


التفسير العلميى : 


وهو الذى يبدف الىحجعل القران الكريم مشتملا على ساكئر العلوم دالا عليها 
بطريق التصريح أو التلميح » وذلك ‏ باعتقاد أصحابه ‏ لبيان اعجازه وصدقه 
رماو حيقم لليقاء ') 

وخير مثال علىهذا التفسير كتاب " الجواهر في تفسير القرآ نالكرييم" 


للشيخ طنطاوى جوهرى ٠‏ 


)55( 


حيث كان رحمهالله يفسر القرآآن تفسيرا لفظيا مختصراء ثم يدخل في أبحاث 
علمية مستفيضة يسميها لطائف أو جواهر ٠‏ هذه الابحاث عبارة عن مجموعة كبيرة من 
أفكار علماء الشرق والغرب في العصر الحديث جاءبها ‏ كما يقول ‏ ليبين للمسلمين 
ولغير المسلمين أنالقرا ن الكريم قد سبق الىهذه الأبحاث ونبه علىتلك العلوم قبل 
أنيصل اليها هؤلاء العلماء بقرون طويلة . ونحد الشيخ طنطاوى يضع في تفسيمسره 
كثيرا من صور النباتات والحيوانات ومناظر الطبيعة وتجارب العلوم ليزيد القارىء وصوحا 
للحقائق , كما أنه يستشهد أحيانا ببعض النصوص من انجيل (برنابا ) » كما انه 
يشرح بعض الحقائق الدينية بما ورد ع نأفلا طون أو بما جاء عناخوان الصفا في رسائليم 


موضحا رضاه عنها معمخالفتها للثابت عنالرسول صلىالله عليه وسلم 1 


5د جملا لس 0 


)١‏ نراه عند تفسير قوله ل لم علي طعامٍ واحد ياد 
ل عر ص مل كي وس وم م أت ال ص سر مس مه 

لنأ ريك 0 ممأ بنك الارض من بقلب وقتاكها 0 وعدسها ينيدا 
ات ول عد ب وم > ه د () 


قال أتستبدلونٌ الذى هم أدتّ: يَالذِى هو 30 ٠.٠٠‏ *االاية 

يذكر الفوائد الطبية ويبين ما أثبته الطب الحديث من نظريات ومناهج هي نفسهبا 
التي نيحها القرآ ن الكريم فكأنه يقولهنا : انالعيشة البدوية علىالمن والسلوى 
أفضل بكثير من حياة المدينة الشقية حيث الاكثار من ألوان الطعام معالذلة وجور 
الحكام » وبمثل هذا تفسير هذه الايات وبمثل هذا فليفهم المسلمون كتاب الله" .57 
؟) ونراه عند تفسير سورة الزلزلة يفسرها تفسيرا لفظيا مختصرا ثم يستعرض ماوقع من 


حوادث الزلزال فيايطاليا وما وصل اليه العلم الحديث من استخراج الفحم والبترول من 


)1 التفسيبر والمفسرون للذهبي ى ؟5ء»*ص ٠ 6١08‏ 
(؟) آية / 1١‏ سورةالبقرة 
) التفسير والمفسرون للذهبي »حا آ 2 ص١٠‏ 5 بتصرف ٠‏ 


خفي الى ذكر أحوال الدئيا ‏ مع أنها في الأصل واردة لأحوال الآاخرة.فالارض 
الآن كانها في حالة زلزلةءوقدآأخرجت اثقالها من كنوز وموتى وغيرهاء 
ظ 01 


الاعمال بحيث تكون كل أمة في عمل يناسيها وكل انسان في عمله الخاصبه". 


هو تفسير القرآن الكريم بما يتمشى مع مذهب كل فرقة من الفسرق 
الباقية ‏ المنسوبة الى الاسلام ‏ التى مازالت تحتفظ يتعاليمهاوعقائدها 
في العصر الحديث فمثلا الزيدية ‏ وهى أقرب فرق الشيعة الى مذهب أهل 
السنة .كان لها أثر ممين وطابع خاص في 2 كتاب " فقتح 
القدير للشوكاني " المتوفي سنة د كانت طريقته في التفس ير 
كالاتي : يذكر الآيات ثم يفسرها ناقلا عن أصحاب كتب التفسير كابن جرير 


والقرطبي وابن كثير والسيوطي وغبرهم ٠‏ 


فهقى يذكر المناسبات ويعنى بالنحو والصرف ويعلل ماذهب اليه,.ءويعدد 
الزن ]*#ويعندن بالقراءات ٠*ويعئى‏ بالقراءات .ويعزوهالاصحابها «ويحددمعائي 
الأالفاظ ويحيل على ماسبق تفسيره «ويستشهد بالشعر العربى»ويلل المعائي 
دحليلا دقيقاءشم يذكر المأثور في النص الكريم بعد ذلك ,ويعزى مايذكره 
للمصادر التى استقى منهاالآثار ٠‏ ومن أمثلة ذلك تفسيرهلقوله تعالى : 
(ومشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجرى من تحتها الأنهار 


):( 


كلما رزقوا ) الاية ٠‏ 


)1( التفسير والمفسرون للذهبي مج !ا »م ص ١ه‏ بتصرف ٠‏ 
0 وهو اشتراط الاجتهاد في الامام ورواية معظم الأحاديث عن زيد بن على 
وار العابيدين «ءالتفسير والمفسرون “-ج ؟ 2ص ١م؟!‏ بتصرف ٠‏ 


() انظر ترجمة المؤلف في أول فتمح القدير »ص »م 1 ٠‏ 


)55( 


5 2000 ل ل ا و مر 
وانظره عند تفسبر قوله تعالى للاية (هه من سورة البقرة ) :3# وذ قلتم ياموسي! 


و 06 ا مه وام 2 


3 ل 
لن نوّمن لك حتئ ترى, الله حَهرَة فَأَحْدْتكُم المافقة أَنكّم د 


ير 


ون * 
يقول رحمهالله وانما عوقبوا بأخذ الصاعقة لبهم », لأأنهمطلبوا مالميأذنالله 
به من روّيته الدنيا » وقد ذهبت المعتزلة ومن تابعهم الىانكار الرؤية في الدنيلنا 
والاخرة ٠‏ 

وذهب من عداهم الى جوازها في الدنيا » ووقوعها فيالآخرة » وقد توا ترت الاحاديث 
الصحيحة بأن العباد يرون ربهم فيالاخرة .وهي قطعيةالدلالة لاينبغيلمشنطمف 
أن يتمسك في مقابلها بتلك القواعد الكلا مية التي جاء بها قدما ءالمعتزلة وزعموا أنالعقل 


01) 


النافع بنصيب) ٠‏ 


كذلك نراة ينكر على المعتزلة القائلين : بأنالعين لا تأثير لها فيالمعين وذلك 


مه 5 لس دس 01011 


1 1 2 م 
أبواج ٠‏ متفرققٍ وما أمُني تمنكم مْنَّ الله من شي أن الحكم إلا للو عليه توكلت وعليه 
ّ' نخسا ص 


الاستبعادات العقليةدأبهم وديدنهم ٠»‏ وأى مانع مناصابة العين بتقدير الله سبحانه 
 )9( _‏ » 7 
لذلك, و قد وردت الإحاديث الصحيحة ناه العين حق ق وأصيب بها جماعة فى عمس مر 


الْنبِوةَ و متهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ١‏ 


)١(‏ فتحالقدير جا ءص/امه 

(؟) سورة يوسف آأية / 07 ٠‏ 0 
(؟) رواه البخارى في كتاب الطب باب العين حق عاتن اناجهاض 1210 لمن تدج الجارى 
٠‏ ومسلم في كتاب السلام جنا انطو و التمغروض ب اتيت 17 111166 * 


ا الترمذى فى كتاب الطب ياببه ماجاء أن العين حق» ج[آ ص 8 ١‏ وقال 


)417( 


وأعجب من انكار هؤلاء لما.وردت به نصوص هذه الشريعة مايقع من بعضهم مسن 
الازدراء على مين يعمل بالدليل المخالف » لمحرد الاستبعاد العقليء والتنطعء قفي 
العبارات ٠‏ كالزمخشرى في تفسيره ء فانه فيكثير منالمواطن لايقف عند دفع دلييل 
الشرع بالاستبعاد » حتى يضم الى ذلك الوقاحة فيالعبارة ٠»‏ على وجه يوقع المقصرين في 
الأقوال الباطلة ». والمذاهب الزائفة » وبالجملة » فقول هؤّلاء مدفوع بالأدلة المتكاثئرة 
واجماع من يعتد به من هذه الأمة سلفا وخلفاء وبماهو مشاهد فيالوحجودء فكم 


من شخص من هذا النوع الانساني . ونخيره منأنواع الحيوان هلك بهذا السبب 1 


لبعض الآيات يشببيم بالكفرة » يقول الشيخ الذهبي رحمه الله : " نحد الشوكاني يذم 


عند الله" ٠‏ (1) 


و وى ع ع سر عر تسد 


و رس © جم سىس مر 
ومثال ذلك ماحاء عند تفسيره لقوله تعالى : # وإذا فعلوا فاحجشة قالوا وجدنا عليها 
4 الات و7 مامد ”مه سم ماس اص ساس و ررم (#) 
اباءتا والله أمرتا د 3 ]ا الله لابِأمْدُ بالفحشاء أتقولو الله مالا تعلمون * 
و مرت د نَ مر تحونون - نََ 


عج باصا مام ث2 


الكفر لا بأهل الحق ء فانهم القائلون : " إنا وحِدنا اباءنا علي 


٠ فتح القدير للشوكاني جح "؟ ص ١ا؟ بتصرف‎ )١( 

ولي ملا حظة على قوله في حق الزمخشرى ( حتى يضم الى ذلك الوقاحة فيالعبارة) فقد 
يقصد بها ماذكره عند تفسيره لقوله تعالى : ( عفا الله عنك لم اذنت ليم) مسر 
سورة التوبة / ؟؟ حيث قال : كناية عن الحناية ومعناه أخطأت وبكس مافعلت ‏ وذلك 
في الكشاف ج ؟ ص ١15‏ وأيضا ماذكره عند تفسير قوله تعالى (يا أبيها النب ! 
لم تحرم ما أحل الله لك ) حيث قال: لم تحرم من ملك اليمين أى العمل و سوكان ععييدا 
زلة منه لأنه ليس لا حد أن يحرم ما أحل الله لأن الله عو وول انها أعل ما احسجمل 
لخكمة أو مصلحة عرفها فياحلالهفاذا جرمكان ذلك قلب المصلحة مفسدة ٠٠٠‏ ء 
قال الامام أحمد : ما أطلقه الزمخشرى في حق النبي صلى الله عليه وسلم تقول وافترا »» 
ىج ؟ ,ي)ص ٠١١0‏ 


(؟) سورة الاعرافا ية / ٠518‏ 


)5:4( 


(1) 


3 ماو اس 

اثارهم مقتدون " 0 

والقاكلون ( وحدنا عليبا ابانا 5260 يبا (1) والمقلد لولا انمتراره بكونله 
وحد أباه على ذلك المذهب », مع اعتقاده بأنه الذى أمر اللهبه » وأنهالحقلميبق عليه 
وهذه الخصلة هي التي بقي بها اليهودى على اليبودية » والنصراني على النصرانيةء 
والميتدع على بدعته ع فما أبقاهم على هذه الضلالات الا كونهم وحدوا آباءه هم 
في اليبوزدية أو النصرانية أو البدعة » وأحسنوا الظن بهم بأن ماهم عليه ه 
الحق الذى أمر الله به ولمينظروا لأآأنفسهم .ولا طلبو! الحق كما يحب »ولا بحقلوا 
عن دين الله كما ينبغي وهذا هو التقليد البحت والقصور الخالص ٠‏ 

فيامن نشأ تملى مذهب من هذه المذاهب الاسلامية » أنا ل كالنذير المبالغ هي 
التحذير من أن تقول هذه المقالة ٠‏ وتستمر على الضلالة »فقد اختلط الشر بالخيير 


والصحيح بالسقيم » وفاسد الرأى بصحيح الرواية» ولميبعث الله الىهذه الآمةالارسولا 


0 ررم ” و جب و” ووه ور 0# 
وأغذا” أمرهية باتباعه , ونبى عن مخالفته فقال #وما اتاكُمْ الرسول فخذوه وما نهاكم 
4 جين ٠‏ 
ني 3]: - ً ١‏ ”4 م( 


ولو كان محض رأى أئمة المذاهشب وأتباعهيم حجة على العباد. لكان لم ذه 
الآمة رسل كثيرون متعددون بعد أهلالرأى » المكلفينللناس بمالميكلفهم الله 
وان من أعجب الغفلة » وأعظم الذهول عن الحق , اختيار المقلدة لاراء الرج ال 
مع وحجود كتاب الله ووحود سنة رسولهء, ووجود من يأخذونها عنه» ووحود ألة 


)١(‏ سورة الزخرف أية / ؟"؟ 
(؟) سورة الاعراف اية / 58 
(9) سورة الحشر آية / “ا 


63 فتح القدير جح 5 »ص ٠١598‏ 


):9( 


(9) التفسير الالحطادىء» 
وهو تفسير لللقرآن على وجوه غير صحيحة تتنافى مع مافي القرآن من 
منبوذة يدخلها المغتر بعلمه القلبل المفسر الذى لا يتقيد بآى أصل 


فقد أنكر مؤلفه المعجزات التي جاءت عن الأنبياء بقدرة الله 

سبحانه 4 "كبا أدكمر أحكام الدين ومنها تعدد الزوحجات وحد السرقة 
وهو في شأن المعجزات يقول في قوله تعالى : # واذ تخلق من الطيهين 

كبيكية الطير * والمراد انسان خفيف كالطير ٠»‏ 

وفي قوله تعالى : # وتبرىء الأ كمه # يقول الأكمه منليس عتده 

نظر ء ظ 

وفي قوله سبحانه : # وأنيككم بما تأكلون وماتدخرون في بيوتكم والمراد 
به الشبير. العدرلي : 


ويقول في ضرب موسى الححجر معجزة له٠٠‏ الحجر اسممكان والمراد اذهب الى 


هذا المكان وينص على أن ابراهيم عليه السلام لميدخل النار»ء ويق ول 


المراد قبيلة وينكر تشريع الزكاة , ويقول الأمة هيالتي تقرر الزكاة 


الى غير ذلك بييوغة ا الإالحاد 3 وقد صودر الكتاب واختفي عن الأ عين ولله١ا|‏ 5 ا 


(؟) التفسير الأدبي الاجتماعي : 


هو تفسير النصوص القرآ نية باظهار موانع الدقة فيالتعبير القراني وصيانفهة 
المعانسي في اسلوب شيق أخاذ , ثم تطبيق النص القرا ني علىما فيالكون 


من سنن الاحتماع ونظلم العمران 0 


)١(‏ انظر التفسير والمفسرون ,»جح ١.»ص‏ 1908 ٠بتصرف‏ يسير ففيه مختصر ماحاء في 


الكتاب من الحاد وغواية واتحراف واروككذا ىح » ص "مات : 551 . 


(ه) 


وخير من يمثله الشيخ محمد عبده ثمالشيخ محمد رشيد رضا ء والشيخ 
متدمد متضطفتى الم را مني ودوك كان :الأخسران قد تأمزا. والشيك «محين مده 
وبمدرسته التى أقامها للتفسير حيث بذل فيها محبودا كبيرا يذكر 
له منه 

البعد عن التأثر بأى مذهب منالمذاهب ٠‏ 

الوقوف منالروايات الاسرائتيلية موقف الناقد البصير ٠‏ 

البعد عنالتأثر باصطلا حات العلوم والفنونالتى استعملها السابقون ٠‏ 

نبج المتيي: الأذبدئ الاحتماعى بالتفسير للكشف عنبلا نم ةالقران واعجازه 
ومخالحية مشاكل الأامة الاسلامية خاصة والآمم الأخرى عامة ٠.‏ 

التوفيق بين القرآا ن الكريم وما أثبته العلم من نظريات صحيحة ٠‏ 


وكل ذلك باسلوب شيق حذاب يحيب القارىء فيالنظر فيكتاب الله 


*« ب . اه 3 
ويرغيه قي معرقة أسراره ومعانيه ٠‏ 


يقول الشيخ الذهبى ما ملخصه : 


ان انتاج الشيخ محمد عبده في التفسير لميشمل القران كله . وانما 


)1( 
0س( 
6( 


(2) 


ليزه المقيون الجوع لضم" وهو سيوع + 

تفسيره لسورة العمصر ٠‏ 

بعض البحوث التفسيرية التىعالج بها بعض مشكلات القران كشرح سه 
لايات منسورة النساء . وايات من سورة الحج » وأخرى من سورة الاحزاب٠‏ 
تفسيره لسورة الفاتحة والبقرة وجزء منسورة النساء٠‏ 


ويقولان ذلك كله لميدون » وانما كانعبارة عندروس ألقاها علىطلاببه 


(5ه) 


قال ٠‏ ان القصة بيان لغخراكز البشر والملائكة والشياطين » فالمعنى 
أنه تعالى جعل ملائكة الأرض المدبرة بأمر الله واذئه ) لأمورهنا 
بسكن التى عليها مدارنظامها كما قال ( فالمدبرات آمرا ) مسخرة 
لا دم وذريته اذ خلق الله هذا النوع كخواص الماء والهواء والكهرياء 
والشور والآرض معادنها ونباتها وحيوانها واظهاره لحكم الله تعالى 
وآياته فيها ومستعدا لاصطفاء الله بعض آفراده واختصاصهم بوحيه 
ورسالته . واقامة من اهتدى بهم لديئه وميزان شرعه 2 وقد آشير الى 
ذلك فىالآية (990) من سورة البقرة 2 يقول تعالى ٠.‏ ( وعلم آدمالاسماء 
كلها ) الا آنه جعل الشيطان عاتبيا متمردا على الانسان 2 بل عدوا 
له » من حبيث أن الانسان بروحه وسط بين روح الملائكة المفطورين على 
طاعة الله واقامة سنته فى صلاح الخلق وبين روح الجن الذى يغلب على 
شرارهم وهم الشياطين ‏ التمرد والعصيان , وقد أعطى الانسان 
ارادة واختيارا من ربه فى ترجييبح مابه يصعد الى أفق الملاككة 2 ومابه 


)1( 
يهبط الى آفق الشياطين ) ٠‏ 


ومثال ما أبدى فيه رأيه فى أصحاب الكبائر ماذكره عند تفسير 
قوله تعالى فى شأن المرابين ٠‏ ( ومن عاد فأولكك أصحاب الشنار 
هم فيها خالدون ) حيث خالف أهل السنة . وأكد أن صاحب الكبيرة التلى 
فى درجة أكل الربا وقتل العمد اذا مات ولم يتب منها يخلد فىالنار 
ولايخوع تيا :نه تناه يفول + انق ومو غنات ال ساكان يا تسيل 
من الربا المحرم بعد تحريمه , فأولشك البعداء عن الاتعاظ بموعظقخة 


ربهم الذى لاينهاهم الا عما يضرهم فى أفرادهمأو جمعهم . هم أضصطل 


٠ "095 تفسير المشار ح لم ص‎ (١) 


(؟'ه) 


الشار الذين يلازمونها كما بلازم الصاحب صاحبه فيكونون فيها خالدين) 
( وقد آول الخلود المفسرون لتتفق الآية مع المقرر فى العقائتئعد 
والفقه من كون المعامىلاتوججب الخلود فى الشثار , فقال أكثرهم : ان 
المراد ومن عاد الى تحليل الربا واستباحته اعتقادا 2 وردة 0118 
بآن الكلام فى آكل الريا وما ذكر عنهم من جعله كالبيع هو بيان 
لرآيهم قبل التحريم » فهو ليس بمعنى استباحة المحرم » فاذا كان 


الوعيد قاصرا على الاعتقاد بحلة لايكون هناك وعيد على اكله بالفعل ) ٠‏ 


(والحق ان القرآن فوق ماكتب المتكلمون والفقهاء 2 يجب 
ارجاع كل قول فى الدين اليه , ولايجوز تأويل شى* لبوافق كلام الناس, 
وما الوعيد بالخلود هنا الا كالوعيد بالخلود فى آية قتل العمد »؛ 


وليس هناك شبهة فى اللفظ على ارادة الاستحلال ) ٠‏ 


( وصار الناس يتبجحون بدارتكاب الموبقات مع الاعتراف بأنها من 
كبائر ماحرم كما بلغنًا عن بعض كبرائنا انه قال ٠‏ اثنى لا أنكر أنشى 
آكل الربا ولكئنى مسلم أعترف بأنه حرام 2 وقد فاته أنه يلزمه بهذا 
القول الاعتراف بآأنه من أهل هذا الوعيد ' وبآنه يعر شن أن كس سي 0 
محاربا لله ولرسوله , وظالما لنفسه وللناس ٠‏ فهل يعترف بالملزوم؟ 
أو ينكر الوعيد المنصوص فيؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض ؟ نعوذ 


)1( 
بالله من الخذلان ) ٠‏ 


٠99-98 أنظر المشار ح “م ص‎ )9١( 


رابعا 


خامسا 


سادسا 


)65( 


آما با! ٠.‏ بة لكتا ب موك 8 / انحى بذ فقد نهج و« ااءه ١]‏ / 3 


كان يصدر كل بحث بآية آو آيتين أو آيات من الكتاب 
الكريبم والتى تؤدى غرضا واحدا ٠‏ 

كان يردف ذلك بتفسير للمفردات الي يا يه 
للقراء ٠‏ 

كان يتبع ذلك بذكر المعنى الاجمالى للآيات ليكون 
القارىء صورة مجملة حتى اذا جاءه التفسير وضحت 
لديه المعائى وفهمها ٠‏ 

كان يعرض عن ذكر مصطلحات العلوم من نحو وصرف وبلافة 
واشباه ذلك ٠‏ 

كان يستعين بذكر الروايات المأكثورة المقبولة لانه 
يرى ذلك اسلم لصادق المعرفة وآشرف لتفسير كتاب الله, 
وآجذب لقلوب المثقفين ‏ ثقافة علمية ‏ والتى 
لابتشعها الا الدليل والبرهان ونور المعرفة الصادقة ٠‏ 
بين أسلوبه فى كتابه التفسير حيث قال ١.‏ " كان أهم 
ماعنيت به ان أقرآ فى الموضوع الواحد ماكتبه اعسلام 
المفسرين على اختلاف نزعاتهم وتباين أزمنتهم حتى 
اذا اطمآئشئشت الى فهم ماقرآت وتمثلته وهضمته ,2 كتبته 


(هه) 


أسلويا سهل المآأخذ قليل الكلفة فى الفهم 2 حتى 
يستطيع القارىء ان يلم بآسرار كتاب الله دون كد 
ولا نصب , وهذا هو منهجى فى تأليف هذا ا" : 
كذلك نجده بعتنى اعتناء كبيرا باظهار اسرار التشريع 
الاسلامى وحكمة التكليف الالهى ليظهر محاسن الاسلام » ويكشف عن هدابيته 
_ (؟) 
للناس فيستطرد مثلا عند تفسيره لآيات الصوم مبيئا اسراره وحكمه 
حيث يقول ٠‏ 
" فرض عليكم الصيام كما فرض على المؤمئين من أهل الملل 
قبلكم من لدن آدم عليه السلام » وفى هذا تأكيد له وترغيب فيهء 


وتطييب لآنفئس المخاطبيبن فائه عبادةشاقة والامور السشاقة اذا عمست 


كثيرا من الئاس سهل تحميلها ورغب كل احد فى عملها ٠‏ 


وفرضه عليكم ليعدكم لتقوىي الله بترك الشهوات المباحة 
الميبسورة امتثالا لآمره واحتسابا للأجر عنده 2» فتتربى بذلكالعزيمة 


6 
جاء فى الحديث ٠‏ " الصيام نصف الصبر "0 ٠‏ 


)١(‏ تفسير المراغغى ح ١‏ اص ١8 : ١5‏ بتصرفاء 


٠ ) 186 ١ ١8#” (  ةرقبلا (؟) سورة‎ 


(؟) رواه الترمذى فى كتاب الدعوات فى ابواب فضل التسبيح والتكبير 


والتهليل والتحميد د ه ص ١99‏ وقال فيه هذا حديث حسن ٠‏ 


)01( 


)١( 
وبهذا نعلم أنه ماكتب علينا الصوم الا لمنفعتنا‎ 


ينا 


" واعداد الصوم لتقوى الله يظهر من وجوه كثيرة اعظمها 
آنا + 

(9) | انه يعود الانسان الخشية من ربه فى السر والعلن 2, فاذا 
ترك الشهوات التى تعرض له من أكل شهى وشراب عذب 2 وفاكهة 
حلوة وزوجة جميلة 2 امتثالا لأمر ربه : وخضوعا لتعالهيم 
دينه مدة الصيام شهرا كاملا ..٠‏ فاذا تركها .. لاجرم أنه 
بتكراره ذلك يتعود الحبياء من ربه والمراقبة له فى أمره 
ونهيه ,2 وفى ذلك تكميل له وضبط للنفس عن شهواتها وشلدة 
مراقبتها لباركثها ٠‏ 

ومن كملت لديه هذه الخلة لايقدر على نحش الناس 
ومخادعتهم » ولا على اكل اموالهم بالباطل , ولا على هدم 
ركن من اركان الدين كالزكاة » ولا على اقتراف المنكرات 
وفعل السبكات 2 واذا ألم بِشىء منها يكون سريع التذكلرنر 


قريب الرجوع بناتخوينة” السعيحة: عا فال عفان + "يان الذين 


اعامجوى 77 ته ما عاد ينو م سم ”و اس وللري 


210 9 مه 
اتقوا ذا مسهم شف .من الشبطان تذكرو 


٠ الشرع‎ 


٠ ص 58 / ط ؟‎ ١ تفسير المرانغغى ح‎ )١( 


(/1ه) 


(*) انئة بعود الشفقة والرحمة الداعبتب: الى البذل والصدة 7 


فهو عندما يجوع يتذكر من لايجد قوتا من أولثشك البائسين »؛ 
فيرق قلبه لهم ويشفق عليهم » وفى ذلك تكافل للامة وشعيور 


)ع أن فيه المساواة بين الافنياء والفقراء ,. والملوك والعامة 


فى آداء فريضة ديئية واحدة ٠‏ 
(ه) تعويد الامة النظام فى المعيشة فهم يفطرون فى وقت واحد 


)3 آنه يفنى المواد الراسبة فى البدن خاصة فى اجسام المترفين 


' 


قليلى العمل والحركة » وبجفف الرطوبات الضارة وبطهار 
الامعاء من السموم التى تحدثها البطنة , وبيذيب الشحم الذى 


)1( 
هو شديد الخطر على القلب " 


ثم فسر بقية الآيات بأسلوب سهل بسيط موضحا رخصة الشلارع 
الحكيم فى اباحة الفطر للمريض والمسافر " يريد الله بكم اليسسر 
ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ماهداكم " 
اليه من الاحكام التى فبها سعادة المؤمئين فى الدئيا والأخرة 2 


بن 2-02 2 3 مي 0 بإفا 


ولعلكم تشكرون اى تشكرون له نعمة كلها فتعطوا كلا من العزيمة 


(؟) 
والرخصة حقها فيكمل ايمائكم وبيرضى عنكم ربكم ٠‏ 


)١(‏ تفسير المراغى ح ١‏ ص ء ل 
)؟) سورة البقرة آية هلمأ ٠‏ 


(0) تفسير المراغى جح ١‏ ص 4لا ٠‏ 


(8ه) 


وهناك امر ظاهر فى دروس المراغى رحمه الله وتفسيرة 
وهو عدمخوضه فى مبهمات القرآن بالتفصيل فمثلا عندما تعرض لقوله 
تعالى + " ياآيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على 
الذين من قبلكم " تراه يقول . " ونحن لانعلم ماهو الذى فرضه 
الله على الامم السابقة من قبل آهو شهر رمضان كما قال بعض الئاس 
آم غيره ؟ ولي سلنا مابهدينا إلى شيىء معين من دليل يطمثغلن 
اليه القلب ٠‏ والتسبيه لايدل على الممائلة فى كل شيى* أ فشحن 
شنؤمن بأن صوما فرض على الامم السابقة لانعلم مقداره ولاكيفيته 


(10 


٠ 


وفى تفسيره اثبت ماذكره القرآن من ان الصوم فرض علينا 


كما فرض علسى المومئنين من اهل الملل السابقة من لدن آدم عليه 


66 


0) 


هذة الدروس 0 


وجاء بعدهما الاستاذ سيد قطب بكتابة " فى ظلال القرآن" وقد 


ان هذا الكتاب فى الفكر الاسلامى المعاصر ‏ نتيجةلمناقشته أيضا 
موضوعات وقضايا معاصرة حيبث اقبل عليه الكدير من المسلمين 


وأفادوا مئنة »> واعترض عليه بعض المثقفين فأحببت أن اآببن مت هج سج 


لك 


* 041 التفسير والمفسرون < ؟" ص‎ )١( 

(؟) تفسير المرانغى < ا اص 588 ٠‏ 

(؟) راجع التفسير والمفسرون للشيخ الذهبى ج ؟ ص /الاه ‏ 109 لترى 
الفرق بين تفسير كل من الشيخ محمد رضا والشيخ محمد المراغضى 


واستاذهما الشيخ محمد عبده ٠‏ 


)69( 


المولف ب رحمهة الله ل فى كتايه " فى ظلال القرآن " بصورة 
. وه ٠ 4 ٠‏ السسسسسشسسة 55 


وبالله التوفيق »©»:. 


» )59( 


القصل الا ول 


أحوال العصر الثقافية وبيكة المئوى لف 


الجواك؛ 9 


الميحث الآ ول : أحوال العصر الثقافيية: 


قامت في مصسر نبضة فكرية كبيرة شملت مختلف النواحى أشبرها 
الناحية الأ دبية . والناحية الدينية ». وعنالناحية الآ دبية كانت هناك نبضة 
أدبية حديثة أساسها يرجع نافيا الحدارس واطلاة كقنين الا دنا #+استجينين 
الآدب الغربي سواء عن طريق البعثات الى الخارجأو عن طريق الاطلاع على 
الكني المترسية ع ومن قنز قرلااف.ا أخيداء لمعن مو شاك العرن 1 

وقد ظهرت مدارس أدبية مختلفة . ولمع كثير من الشعراء والأدباء 
وكان نشاطهم ملحوظا في تأليف الكتب العديدة المختلفة الموضوعات ٠‏ 

وفي ترحجمة الكتب الأحنبية وعقد الندواتا» وفينشر المقالات والقصائد 
في الصحف والمحلات الت ىاشتبرت مصر باصدارها أكثر منغيرها من 
اليلد العربية : 

وبالتالي ساهمت هذه الصحف والمحلات فيانماء الوعىلدى الشعب حيث 
عرّفت الناس بنتاج الأدباء منقصص وقصائد ومقالات وبحوث وغيرها كما حثتبم 
على المطالبة بحقوقهم الأساسية فيالعدل والحرية والاستقلال ودعتبمالى 


الرحجوع الى فضائل الأعمال وتحكيم الاسلام في جميع النواحي ٠‏ 


1 “في الاادت الحديث لعمر دسوقي ح ١‏ ص 61 لاه ٠‏ 


)1( 


أما بالنسبة للنهبضة الدينية فقد قامت علىيد الشيخ محمد عب ده 
الذى كان أستاذا فيالاً زهر . ثمأصبح المفتى العام للبلاد ‏ حيث ابتدأهنا 
باصلاح الأزهر » ثماصلاح مناهج التعليم والمحاكم الشرعية والمساجد 
كما أسس جمعية خيرية ٠‏ وترأس حجمعية احياءالكتب العربية ء كمسا 
كانت له اعمال اصلاحية أخرى 

هذا وقد حمل راية الاصلاح من بعدهالشيخ رشيد رضا ء. وقام بواجبه 
الاسلا مي في هذا الاصلاح . كما ألف عدة كتب اسلا مية د 

وفي عام ١118‏ للميلاد أنشأ الشيخ حسنالبنا حماعة الاخوان المسلمين 
وكافك صيكك الى اقافية محنع انبلا مبى + وتحاول تربية الآ قزان قروم سية 
اسلامية متوازنةء وقد أثبتت وجودها فعلا فيالمحتمع المصرى . فأنشاًت 
المدارس والمستشفيات والمساحد والمكتبات . والمصانع 5 
وأثبتت امكانية قيام مجتمع اسلا مي يطبق أفراده التعاليمالاسلامية بقدر 
الامكان » هذا وقد كان نشاط رجال الحجماعة الثقافي بارزا للعيان » فقد 
كتبوا العديد منالموٌ لفات الاسلا لجأة التى تتحدث في شتى المواضيه سع 


وتبدك الى سان الحياة الإسلا مية السعيدة التى يحب أن بكو علييها المسلمون 


)١(‏ الفكر الاسلامي المعاصر ص9١‏ : ؟ه. 

(؟) وانكانت لنا ملا حظات على الشيخ محمد عبده ومدرسته . ليس هنا 
محال تفصيلها.٠‏ 

(؟) الاخوانالمسلمون والمحتمع المصرى ص لا١‏ : 7١5‏ . 

(؟) الاخوان المسلمون والمحجتمع المصرى ص ؟!ا١ 1 ٠ 18٠‏ 


)15( 


اليوم ٠‏ بالاضافة الىمقالاتهم التىكانت تظبر في الصحف والمجلات سواء 
١ ْ‏ ش ظ 


الف انوا قوفي ف تدييل :نهر الفقافة الاننلامينة 117 


ولاشك أن سيد قطب تأثر ببذه النواحي الأدبية والدينية تأق رما 
كبيرا حيث كان يعايشبسا بكلكيانه ه. واستعداده كامل للتفاعل معبا 


(؟) الاخوا نالمسلمون والمحتمعالمصرى ص ١86 ١85‏ 


ك5 


الميحث الثاني : البيكة التىنشأ فيها الموّلف : 


ان البيشة التى نشأ فيها المؤلف الشبيد سيد قطب كانت في بدايتها في 
قرية صغيرة . وفي أسرة كريمة متوسطة الحال متدينة شجعت ابنها البك 
على الالتحاق بمدرسة القرية ء فكان أن أظهر تفوقا ملحوظا فيدروسه ه.وكان 
يكثر منالاطلاع على الكتب الأدبية بطبعه وبتشجيع منأساتذته وأهل قريته 
الذين توقعوا له مستقبلا باهرا خاصة وأنه قد أتم حفظ القرا نالكريم وهو 
في العاشرة من عمره (' يضاف الىذلك أنه كان يقرأ الحريدة اليومية ‏ الت ى 
كان والده مشتركا فيها - لمنيحضر لاستماعها فيمنزله منأهل قريته. كل 
هذا سول عل كنوين: حمييلءة: اق اقدية” الديك + ا لافاهلة اللي لقصو انع الس ع سات 
في ذهنه عن قصص الريف الخرافية والأصوات التى ساعدت في تكوين الشعور 
المرهف لديه منفنون المحبين والغرباء وصياح المفجوعات منالنساء وأدعية 


المصلين والاتقياء .(؟) 


أما البيكة التىعاشها شابا فكانت فيالمدينة حيث بدأ في تقوب 


حصيلته الثقافية منذ التحاقه بمدرسة المعلمين الىأن تخرج من كلية 
دار العلوم » فكانأن ألم بكثير من العلوم الدينيةوالعربية بنسب مختلفة 
بالاضافةالىاطلا عاته فيعلوم التاريخ والحغرافيا والفلس. فى ة والرياضي ات 
والفيزياء عيرم وكان يعى مايدرس ويفهم ما يقرأ حتى فاق زملاءه وحااز 
اعجاب أساتذته . وكان بعد تخرحه منالكلية يقرأ كلما اتصلت اليه يداء أو 


.5 سيد قطب خلاصة حياته ومنبجه في الحركة ص‎ )١( 
٠ بتصرف‎ ١١ (؟) الشهيد سيد قطب ليوسف العظمص‎ 


)51/( 


وكا نأن تأثر بعدة أدباء تأثرا أدبيا وفكريا وخاصة شخصيةاستاذه 
العقاد الذى استفاد كثيرا من مكتبته وثقافته ومن نظراته فيالأدب ' ء 
والشعر والنقد والتقى اقطارت اقتوامتاك. بدوة. أضييية: شيدة! للقعرة انو يي 
من الوقت - معأن المتوقع لهأنيسير في طريق اسلا مي لماعو العيسحية :1 
الأولى- وبعد علا قاته الأدبية والفكرية اتصل بالقرا نالكريم وتأثر بالشيخ 
محمد عبده » والشيخ رشيد رضا ء وكان ذلك عام ١158‏ وهما منذوى الاتجاه 
الاسلا مي الذين يدافعون عن الاسلام ويدعون الى تحكيمه في شئون الحياة 
ويبرزون سمو النظام العلايي ١‏ قم ظهرت كتبه الاسلا مية " التصوير الفني 
في القرآ ن " و " مشاهد القيامة فيالقرآ ن " و " العدالة الاجتماعية قي 


١؟ سيد قطب خلاصة حياته لبركات ص‎ )١( 


(7) 


الفصلالثا تي 


الميحث الآول : أسمه ونشاته : 


أصله ونسيه : 


هو سيد بن قطب ب انراهيع نو حمين كاذل ١!‏ ولف عام 11م فى ترسيسة 
موشا حنوب مدينة أسيوط حيث نشأ فياسرة ميسورة الحال اليد 

هذا وقد اختلف في أصله » أهو مصرى أم هندى ؟ فذهب بعضهم ومنيمم 
الممناهذة التسيذة: يقب وان ' الى أ افلم هد ب وأن اعد اخدانة قم حسمن 
البندالىمكة للحج . ثماستقر واستوطن قرية موشا في صعيد مصر ٠‏ 

وذكر الاستانف أبو الحسن الندوى فيكتابه " مذكرات سائح فيالشقغ رق " 
أن سيدا قد حدثه بذلك مبينا لهالسبب لزيارثه للهند ومحددا لهاسم حجده 
ساد ١‏ غير أن الاستانف محمد قطب نفى ذلك وقال "١‏ سمعكا- من الوالة: أن اشعة 
قفي يلقت الفقير عبد الله" ولما كان لقب الفقير: م نالآ لقاب التى يسمسى 


بها المنقطعون للدين وللعلوم الشرعية فقد ظننا ‏ مجحرد ظن ‏ أن: 
(ه) 


الوالد ينتبي الى أصل هندى : ولكن ليس عندنا ما يقطع بذلك ٠‏ 


(9) الشهيد سيد قطب ليوسف العظمص ٠١‏ 
(؟) حينما أتت للحامعة عام “٠؟١اه‏ مشافبية ٠‏ 
(؟) مذكرات سائح فيالشرق ص ٠. ١97‏ 

(ه) عن طريق الاستانف محمد قطب سنة 1١5-07‏ هم . 


)071( 


نشأ سيد فيأسرة ميسورة الحال متميزة عنبقية أسر القرية ويوضح 
ذلك ما بينه سيد نفسه من مكانة والديه فياسرتيبما حيث قال : 

“كان والذه قن مار عمية الآ سرة المكلف يحفظ اميا ومركزها فسني 
الوقت الذى لم ينله من الميراث الانصيب محدود لاينيض بما كانت تنبض 
به ثروة الأسرة مجتمعة على حين لايستطيع أن ينقص شيئًا من تكاليف المظبر 
فيالريف وكانهو بعد هذا متلافا مضيافا فزاد ذلك فيالتكاليف التى 
لا تحتملها ثروتهء ولكنه حافظ علىكل المظاهر والمطالب الى اللحظلة 
الأخيرة ٠‏ 

وكانت والدته منأسرة مماثلة أو أعرق وقد وقعلها ما وقع لاسرة الواالد 
جر نكر ع . وللكى واه خلنييناة أن اتقيى من أحوالة كانا قد أوفذا الى الا رفيسير 
في القاهرة فأن غالنية الأسر 'الريفيية الثرية:: .فأنشا :هذا فى الآسرة نوعا هن الرقي 
العلمي بجانب الوحاهة ليقي 0 

وبتفصيل أكثر وبالنظضر في بعض الكتب نرى : 


أولا : والده 8 


2 5 و ٠‏ 3 ب 56 0 ٠‏ 5 
كان رحلا متدينا مرموقا بين سكان القرية يبينم بزراعة أراضيه ويعط ف 


(؟) مع سيد في فكره السياسي لمهدى فضل الله ص 9؟ ٠‏ 


)7( 


كما كان هذا الوالد مستنيرا بعض الشىء . وكان عضوا في لحنة الحزب الوطني 
1( 


ومشتركا في حجريدته اليومية ٠‏ 

وذكر الاستاذ " محمد توفيق بركات " أنه كان كر يما فيالاثفاق ويعتمد 
في معيشته على أراضواسعة نسبيا ٠»‏ يشتغل له فيها الفلا حون بالاحرة. ومع 
ذلك لم تكن نفقاته تتناسب مع مصردود أرضه » فلا يزال يبيع منها شيئا بعد شىء 
لوقاو اتدييون ان عراست علب الققرة اانفافه 1 ١1‏ 

وأرى أن كثرة الانفاق ‏ استنتاحا منوصف سيد لوالده ‏ راجعة لكونه 
متلافا مضيافاء والىاقامتهالولائكم الكبيرة والحفلات والاحجتماعات للق ياء 
والخطباء ولمنيحضر منأهل القرية ٠‏ 

مع ملا حظة أن هذا الوالد كان يعيش واليوم الاآخر نصب عينيه بمعنى أنه كان 
مكسامسا . : .خواذا' + منتصيقا: نكر قيرة على تقسيه > .ويعقى عمين آنا السبيسه 
وذلك كله ابتغاء مثوبة الله في ذلك اليوم» وخير مايدل على هذه الصفات ماحاء 
في اهداء سيد لوالده كتابه " مشاهد القيامة فى القرا بن" حبفت:قال:ة "سيد 
طبعت فيحسى - وأنا طفل صغير ‏ مخافة اليوم الآخر » لم تعظنى أو تزجرزني 
ولكنك كنت تعيش أمامي ٠‏ واليومالآخر فيحسابك .ء وذكراه في ضميرك وعل م لساك 
كنت تعلل تشددك فيالحق الذى عليك.. وتسامحك في الحق الذى لك بأنك تخشضى 
اليومالآخر ٠‏ وكنت تعقو عنالاسا ءة وأنت قادر علىردها لتكون لك كفارة 
فياليومالآخر ٠‏ وكنت تحود أحيانا بما هو ضرورة لك لتجده زخرا فياليوم 


الآخر ٠‏ وان صورتك لمطبوعة فيمخيلتي ونحن نفرغ كل مساء من طعامالعشاء 


)١(‏ سيد قطب ليوسف العظم ص ؟" 
(؟) سيد قطب خلاصة حياته ‏ لمحمد توفيق بركات ص4 بتصرف ٠‏ 


(؟71) 


فتقرأ الفاتحة وتتوجه بها الى روح أبويك فيالدار الآخرة ونحن أطفالك الصغار 


نتمتم مثلك ياانناك منها متفرقات قب لان نحيد حفظها كاملات 1 


ثانيا : والد ته: 


كانت أمه منأسرة لها مكانة مرموقة فيالقرية جمعت بينالوجاهة 
العلمية والوحاهة الاجتماعية نظرا لايفاد اثنين من أبنائها الى القاهرة ليتعلما 
فيالا زهر ٠‏ 

وكانت والدته كريمة سخية تصنع الطعام وتعده بنفسها للقراءالذزيسدن 
يأتون لتلا وة القرآ ن في منزلهم » وللعصالالغرباء الذين يعملون فيحقول 
الآسرة “تحيدة كما كانت تحبز طعامالأسرة ‏ بنفس راضيةراغبة ثوابه 
ل ؟) 

وكانت دائمة الاستماع الىالقرآ ن الكريم بخشوع وتأمل كما كانت تحث 
ابنبا سيدا على أنيقرأ لهاالقران وقد ذكر سيد هذه الصفة فيها فياهداكبه 
كتابه " التصوير الفني في القرا ن " لباء قائلا : " لطالما تسمعت من وراءالشيش 
في القرية للقراء يرتلون في دارنا القران ٠‏ طوال شهر رمضان وأنا معك ‏ أحاول 
أنألغو كالاطفال ‏ فتردني منك اشارة حازمة . وهمسة حاسمة . فأئصت معك 
الى القريعل, > وكشرت نفسى عذوبة ادائه وان لمأفهم بعد معناه وحينما نشأت 
بيين يديك بعثت بىالىىالمدرسة الأولية فيالقريةء وأولىأمانيك أنيفت تح 


الله على + فسأحفظ القرا ن وأن يرزقني الصوت الرخيم فأرتله لك كلا نء 


٠ مشاهد القيامة فيالقرا نلسيد قطب ص" باختصار‎ )١( 
٠ ١]]ص (؟) طفل منالقرية‎ 


)7,5( 


ولقد رحلت عنا ‏ ياأماه ‏ واخر صورك الشاخصة في خيا لى جلستك في 
الدار أمام المذياع تستمعين للترتيل الجميل ويبدو في قسمات وحبك النبيل 
أنك تدركين بقلبك الكبير وحسك البصير ‏ مراميه وخفاياه ) 

وكانت: الآ خريضة: غلىتربيبة أبتافيا الشربيبة الايمائية وكانت #عتتسي 
58 عناية فائكقة ‏ لأنه الاب نالكبير بعداختهالتى تكبره بثلاثة اعلوام- 
وتغرس في نفسه من الصفات الايمانية مايجب أن يكون عليه رجل المستقبل من 
عزة وكرامة واقتصاد . وتحمل مسكولية » فقد كانت تريد منه أن يكون رجلا 


قبل أوانه » لذا. كانت تفضى اليه ببعة ماكان يكدر صفو حياتها ٠‏ (؟) 


وقد توفيت والدته عام ١12٠‏ م٠‏ 0 
فاذا كانت والدته علىهذه الصفات الحميدة فلا شك أنها تركت أثرا كبيرا 


ثالفا : قريته : 


حينما نذكر شيئا عن قريته نذكره لأنها تركت أثرا عظيما عليه وس_اهه 5 


في تكوين 2 شخصبن 4ل +٠‏ 


٠ أنظر التصوير الفني فيالقران ص © لسيد قطب بتصرف يسير‎ )١( 
١8٠ : ١1؟ (؟) طفل منالقرية لسيد قطب منص‎ 
٠118 (؟) الأطياف الأربعةص‎ 


) 76) 


وقد تميزت قرية سيد قطب بما يلى : 
)١(‏ لمتكن هناك فوارق كبيرة مادية بيين أهالي القرية أى أن مستوى المعيشقة 

في القرية بشكل عام متوسط بدليل أن الاطفال اذا فرحوا بالملا ليم كان سيد 
فيكفه بضعة قروش ء واذا نالبعض الصغار قطعا منالحلوى كان حظه منبا 
وافرا تعده أم رؤوم مدبرة من نفقة أب كريم وسعالله عليه بعض الشى؛ 00 

ومن مستوى المعيشة يحدثنا سيدقيقول : 

لم تكن الملكيات الكبيرة التى تشبه الاقطاع معبودة فيها فأكبر ملكية 

زراعية لم تكن تتجاوز المائتي فدان ء وقل أنيكون فيالقرية فرد أو بيست 

لايملك قطعة أرض صغيرة 0 ولكل اسرة بيت مملوك صغيرا كان 
أو كبيرا ٠‏ أما الأ كواخ الطينية فلم تكن معروفة فيالقرية » وكان أكثتر 
من نصف: بيوتها مبنيا بإلظوب الأحمر وسائرها من الل » 

وكان معظم البيوت تتألف من طابقين أو ثلاث وبعضها يصلالى الاأربع 
وندر أن يتألف المنزل منطابق واحد حتى بيوت الفقراء و0 

والعلا قة بين أفراد القرية كانت قائمة علىالود والمساعدة والحب 
ولأامكال للحقد الطبقي فيها أو استعباد الاخرين ٠‏ 

يقول سيد في كتابه " طفل من القرية" لميكنهناك خدم بالمعنىالمعروف 


٠١ الشهيد سيد قطب ليوسف العظمص‎ )١( 
٠ 1907 (؟) طفل منالقريةص‎ 
٠ ١58 طفل منالقرية ص‎ )9( 


البيت . وكلمة "امرأة عمي" لسيدته ٠٠0.٠٠‏ ثم هويعمل في الدار أو في 
الحقل أو في تربية المواشي طوال اليوم فاذا حجن الليل عاد الى بيته وأقلب نمسي 
أما مستوى المعيشة فيالقرية فهو مستوى معقول بالقياس الىالقرى المجاورة 
فأفقر بيت يأكل اللحم كل اسبوعين مرة غالبا ما يأكلونها كلاسبوع . والسمن 
البلدى معروف في البيوت جميعا ٠‏ 

والفاكبة منالبطيخ والشمام والبلح والرمان والنبق والقثاء والخيار 


(؟) ولما كانت قرية سيد ثرية ومعروفة بالرقى نظرا لبناءبيوتها ونظائفئنة 

سكانها فلاشك أنها بما حوته منمناظر طبيعية مرثية أو أصوات شحية قد 

أثرت في الطفل ذى الحس المرهف ..٠‏ فمثلا خروحه المتكرر الىالحقول ‏ 

تلك الأرض الطيبة الخضراء التى تغطى مساحات واسعة منالقرية ‏ ومن ئلم 

مرحه معاصدقائه فيها وانتقاله فيها من مكانالى أخر وتمتعهبما تشملهو من 

مناظر خلابه ‏ وخاصة في المواسم الثلاثة : اللوق .» الحصاد.ء وجني 
0 


(') راحعطفل منالقرية ص ٠ ١51‏ 


(/0/ا) 


وشىء أاخر مرتبط بالحقول قد أثر فيحس الطفل الصغير هو أصوات 
العمال الذين كانوا يفدون للعمل فيالقرية من ترق أخرى د نظراا لقلة الأحسدق 
العاملية قبيات ويصونشيّة. لنا هذا التاكين .بقوله : 

كانت أغاني هؤلاء الناس الشحية التى تقطر بالمرارة والأسى في 
وطولدة فيل تميق اترمنسييه: السقيرة :انها لنت لابدرميا .و لاينتاول عير 
عنها ٠‏ ولكنه أبدا يحن اليها وينتظرها منالعام للعامء ويستكثر من انشادها 
ويطلب المزيسد منها أن صمت القوم من التعب والاعياء ٠6‏ وهمفيكل مسسسرة 
يحيبونه الى ما يطلب ٠‏ فهو ابن سيد البيت الصغير ثمهو صديقيم فردا 
فردا وركيسشهم بوحه خاص ٠٠٠‏ فكل مطالبهيم منالدار وأهله 00 

ولاشك أنلمدرسة القرية أيضا دورا كبيرا فيالتأثير فيه حيث غرست 
فينفسه حب النظافة والنظام وعلمته كيفية احترام المعلمينو حببم 
لدرجة أنه كان رغم صغر سنه يتمنى انيكون مثلهم ..٠‏ كيف لا وقد 
كانيكن لهم تقديرا ملا عليه أقطار نفسه ٠‏ 

نعم لقد أثرت فيه المدرسة أيما تأثير وليس أدل على ذلك منوصفه لبا 
امعان حيف قرول 

" كان منمفاخر فريقالمدرسة أشياء وأشياء ٠٠٠‏ بناء مدرستهمالأنيق 
النظيف بحانب بناءالكتاب القديم القذر وفناوها الفسيح والشحرتان الظليل تان 


به ء وزهرتهما الحميلة التى لانظير لها في القرية كلها الزهرة ذات الرائحسة 


الع "ا 


٠. ١٠١ انظر طفل منالقرية لسيد قطب ص‎ )١( 
٠. [1 طفل من القرية لسيد 5 قطب ص‎ (1) 


)174( 


ويستمر في وصفه للمدرسة وما تحتويه منأدوات وأشياء يفتخر بها ويعتز 
وانه ليعترف بفضل معلمى المدرسة عليه . وخاصة ذلك الناظر الشاب الذى كان 
يعتنى بتربية الخلااسية التربية الخلقية والروحية والذى حاول بشتى الضصطرق 
تنقية أذهانهم من الخرافات المسيطرة على أحاسيسهم وشعورهم لدرجه أنه 
قام مح يني ١‏ لاثشبات أن هذه الكراقات أسانهها "الحييل وييان أن افلوسيا 
قصص مكذوبة أو حيوانات حقيقية يخاف المارة في الليل من أصواتها أو اف هاليسمينا 
فيالظام ٠‏ 

فقيام هذا الاستاذ الناظر ‏ الذى يثق به ويحبه ويصدقة ويتأثر به -بباتين 
التجربتين معبيم وتوجيهاته فيكثير منالحصص حول هذا الموضوع جعل عننده 
عقيدة جديدة في الخرافات تخالف عقاكد أه ل القرية حميعا ٠‏ 

يقول سيق “فت كتايية " طفل من القرية " : " أرانب الدرب الضيق وامرأة البشر 
المبحورة كلتاهما معتعاليم الاستان المحبوب كان لها أثرها فيالطفل وكانت 
سنه قد بلغت العاشرة وكاد يتمدراسته بالمدرسة ٠‏ فأخذت اسطورة الخرافات 
تفقد شيكا منقوتها في نفسه ... أخذت تتزعزع الىالحدالذى يمكنهمن 
اجراء التجارب بنفسه ». وهذا تقدم عظيم 0 
(6) انالقرية فيها شىء من التنويرالعلمي بدليل وحود مدرسة القرية النظامية 


بالاضافة الى كتاب القرية وعلاوة علىزيارة بائعالكتب للقرية بي نالحين 


(1) التجربةالاً ولى : وأثبت فيها أن ما يجدونه في الدرب الضيق هو أرانب حقيقية ٠‏ 
والتحربة الثانيية : أكد فيها انالمرأة الموحجودة عند البكر المبحورة ما هىالا 
عحوز خرفة معروفة في القرية " طفل منالقرية ص "01١8© ٠٠١‏ * 

(؟) طفلمنالقريةص ٠١5‏ لسيد قطب ٠‏ 


ونظام الصفوف وساحة المدرسة الفسيحة ومنهاج الحساب والنقوا8 والشستيمسيية 
55 نفب 117 
سن صدار بي الى وا 7 
وبالنسبة لعلا قته بشراء الكتب منالبائع الجوال فيقول عننفسه: 
" اشتبر صاحبنا بالكتب والقراءة فيأوساط المثقفين بالقرية فارتفع في أعينيم 
درجات وأخذ الجميعيتنبأون نود االحستقيل الزاهر ++ ماذا اليس علحشحصيي 
كما يقول. 'أيمًا في موضع١‏ خر :"'وشيثئا فشيئا أصبحت مكتبته هذه مصدر 
حركة ثقافية دائمة بما اجتمع له فيها من كتب ثمينة تبقى متداولة فلي 
5 7 5 | العام " قر 
مما سبق يتبين لنا مدى تأثر الاستاذ سيد قطب بالمدرسة والناظر والكتاب 
والكتب حيث كانطالبا شحاعا مثابرا حافظا للقران : وكان راضيا عن نقسه 


وعن مكتبته مغتبطسا بسعة كقافته وسغة شبرتة + ثم أصيمد فيما يعسبسد- 


أديينا' كيرا راكذا" مق زواف. الفكر الاسلاامى: 


٠١ الشبيد سيد قطب ليوسف العظم ص‎ )١( 
٠ بتصرف يسير‎ ١١" (؟) طفل من القرية لسيد قطب ص‎ 
٠ ١؟١7ص طفل من القرية لسيد قطب‎ )9( 


الميحث الثاني : حياته الاحتماعية : 


لقد كان أثر القرية وما تحتويه على سيد قطب واضحا حليا , فالمناظر 
الكلييفية اللفاتقية من مفظتر المياة التى تغطى الأرض الى منظر الأرض المعدة 
للنبات الى منظر العمال الذينيبذرون الحبوب نمي الأرض ويعملون بجد ونشاط 
الى منظر الدور المتشاببة في الارتفاع والبناء الى منظر الأشجار المثعمرة 
المختلفة الأشكال والالوان ٠٠٠‏ الى غير ذلك من المناظرء كل ذلك ترك أثرا كبيرا 
في نفسه » فاذا كانت عيناه تقععلىتلك المناظر وغيرها فلا شك فيالحصول 
على رميد خم منالجمال في مخيلته ... كل ذلك وغيرهقد أثر فيحسهء 
وساعد في بناء شخصيته وشعوره المرهف . ومنثم نشأته فياسرة متدينة قسد 
نحرس في نفسه أيضا الشىءالكثير : فوالده كانكثيرا مايصلى فيالمساج دذ 
ونير والكوقه م نالوم الآخير. نض عيشيه:». وكان كريها: معطا يحب العطسييف 
على المساكين ..٠‏ ووالدته كانت كثيرا ما تتصدق على فقراءالقرية . وكانت 
تنصت الىالقرآ ن بخشوع علىالذسحوالذى اسلفت القول فيه . كلهذا غ رس 
في قلبه ونفسه المبادىء الايمانية الس_ليمة ب حفظ النقرا بن الكرية اللسسسسيمة 
المحافظة على ىالصلاة في المساجد ومن محبة المساكين والعطف على 
الفقراء ومساعدة المحتاحين الذين يحس أنهم مظلومون أمثال العمالالغرباء 
الذين أطلع على أسرارهم . وأحوالهم وعرف طريقة حياتهم » وكل ما يتعلق 


بيهم ٠‏ ولا ننسي آقرجتورسحة القرية علبه ٠‏ 01 


١١! / القرية ص‎ )١( 


(كم) 


هذا بالنسبة لنشأتهالاً ولى فوالفقرسنة م١‏ اها والقييها لشهرة حوفي هه 
القن عاشنيا في المدينة شابا ه فقد عاش حياة احتم_ا عية مخالفة لروح الدين 
وروح الحضارة الانسانية م6 وروح العصر د عاش في وضع راىانه قد بلغ 


القينة :فى القيناف: .ولا يستحق اليقا» اطلف 


" وكل وضعاحتماعي يكون مننتائجه شل قوى الآمة عنالعصصسطل 
والانتاج ء فتعويقها بهذا عنالنمو والتقدم ٠٠٠‏ هو وضع شاذ لايفقد فقط حقه 
فيالبقاء بل يصبح بالفعل غير قادر على البقاء ٠‏ فكيف اذا اجتمع الجه ذه 
الآفة أنه« تيدر 'الكراهة: التسافية ويسك. الكل والضمير » ويقضى علىيكتل 
معاني العد الة ويقتل الثقة الضرورية في المحتمع والدولة وينشر القلق 
رن سيان ١)‏ 

هذا وقد فيم منبعض كتبه أن المجتمع المصرى يتألف منطبقتين: 
طبقة راقية مترفة تخلت عندينها ووطنيتها . تعيش عالة على المجتمع 
المستعبد وهى طبقة الحكام والاقطاعيين أصحاب رؤوس الأموال » وطبقة 
فقيرة عاملة وتنقسم الى مجموعتين : الآ كثرية منها تعمل بأمانة وتضفحى 
في سبيل الدين والشرف والكرامة . والأقلية تعمل بنفاق لتحافظ -ا 


مصالحها الخاصة وهي أيضا تنقسم الى فكتين سماسرة وضحاياء وي يد هذا 


('م) 


)١( 0000‏ 
من متصرقف * 

وقوله في موضع ا خر :" عندكذ ينقسم المحرومون والمحرومات فريقين 
فريق السماسرة ٠‏ وفريقالضحايا ٠‏ فريقالقوا دين وفريق الرقيق . ولا عبرة بالفريق 
الثالث : فريق الشرفاء الذى يأبى أنيخضع للا غمراء الضعيف » انهفريق 


والشيوعي : البعيدة عن الدين ء ونظرا للوضع الاجتماعي الذى عاشه كان . 
له نظرة حجيدة سليمة النتاشج في المجتمع السليم » وهي أنلكل نظام من 
النظم الاجتماعية فلسفته والأسس التىترتكز عليها سواء أكان نظاما سياسيا 
أم أخلا قيا أم اقتصاديا . وان أنجح النظم الذى يقوم على عقيدة فكرية 
ثابتة ‏ تعرف الانسان حق المعرفة ‏ تعطى الانسان التصور الكامم تل 
والسليم عنالكون والوجود والحياة 3 

اما ما يتعلق بمسألة زواحه فالمعروف أنه أحب فتاة قاهرية وحينما 


الاقتران ببا اكتشف انبا كانت تحب غيره ء فأثكر الابتعاد عنها بعذدا 


2 
نا 


١١ معركةالاسلام والرأسمالية ص‎ )1١( 
١" (؟) معركةالاسلام والرأسمالية ص‎ 
٠ مع سيد في فكره السياسي والديني لمهدى فضل الله ص 41 بتصرف‎ () 


)8:( 


عن المشاكل وحفاظا علىكرامته . فكانأن تزوجت بأول رجحل تقدم لها 
غير من كانت تظن أنه يحبيا ‏ وبقى سيد بدون زواج ٠‏ 

يقول يوسف العظم : 

"ا فعاق لفكي والنخيع والكفات: ممه “ع للنفيزة والعييينان.. ١‏ 

ورأيي أن هذا لايمنع منأن يحاول ثانية . خاصة اذا عرفنا أنه يقول بأن 
الزواج سنة طبيعية وضرورية ء ويحاول أنيجمع بين الس لوك والمعتقد .... 


فكيف لايطبق ما يقول أو لعلله وحبة نظر. 


. الشهيد سيد قطب ليوسف العظم ص ؟7‎ )١( 


(كم) 


الميحث الثالث : ثقافته الفقكرية : 


كانت نبضةالحياة الفكريةالتى عاصرها سيد قطب كبيرة » فقد 
شملت معظم المحالات السياسية والاجتماعية والدينية والأدبية . وكلان 
للأدباء والشعراء والمصلحين دور بارز فيبا خاصة في المناداة بأهمية الدين 
في المجتمع ٠٠٠٠‏ هذه النهبضة كانت نتيحة الاحتلال الانحجليزى المستعهر 
للمجتمع المصرى ‏ أولا ‏ ونتيجة لاطلاع الكثير منالمصريين على الثقاذنة 
القربيية الحكيقة د كانياا..هذه الكقافة الت تتادى يكنمية الفرد- وباسكة لال 


الفكر الماذى الحر المتضمن فضل الذيين الخ 1 


ويجدر بنا أننقول : كان لهذه النهضة أثر فعال فيالمجتمع حيكث 
أدت الى مطالبة الناس بحقو قهم فيالاستقلال والعدل والحرية . ومنثلم 
قيام القورة وطرد الانجليز منالبلاد ٠‏ 

وفي هذا الحو الفكرى كان سيد قطب مايزاليتزود منالمعارف المختلفة 
والمعلومات الحيدة ‏ من الثقافة الغربية ‏ مضيفا رصيدا حديدا الى ثقافته 
الواسعة التىتحصل عليبا أثناء دراستهء. وكان أن تأثقر بعدة شخصيات بسارزة 
افعويد] الشوه دعاب صاحب المدرسة الفكرية الاصلاحية . والاستاذ 
عفان موه العق (الاد » صاحب المدرسة التاريخية . والشليخ 


خنسين الولكلن فطاعت المدرسة. الفربوية ع كنا اشرت: البزللك يانه سسسسيصينا: 


)1 مع سيد في فكره السياسي لمهدى فضل الله ص ؟١‏ بتصرف ٠‏ 
(؟) ء (")ء (؟) راحع الفكر الاسلامي المعاصر لغازىالتوبة ص 1١١71١‏ 197 . 


(/هلم) 


وهذه الشخصيات تركت أكدا كبيرا في فكغر سيد قطب . وكان هذا 
الاقين ظاهرا فيما بعد في كتبه كما نرى فيالظلال أمثلة نت حيبت تسد 
فيييا نفس الآسون: الت اعثمه. علييسا الشيخ محمد عيده فى تفسيره .وهي: 
)١(‏ انللهسننا فيالخلق منحيث نظام الاجتماع البشرى وأسباب رقي 
الأمم وتأخرها وقوتها وضعفها ٠‏ 
(؟) انالاسلام هو الدينالذى يحجمع بين سعادتي الدنيا والاخرة ٠‏ 
(؟) بيان أن المسلمين ليس لهم جنسية الادينيم فهمأخوة في 
الاسلام لايحوز أن يفرق بين ْ أرسكويية اوس الى مون ١‏ 
8م فحون كن تعرورقى سبس نعم سس ٠و‏ 2 
أما بالنسبة لتأثره بالعقاد فقد كان منالناحية الفكريةالأسبية 
يِؤْ يدذلك : 


أولا : مساندته لهفي المعركة الأدبية التىقامت بينه وبين مصطفى 
() 


صادق الرافعي 1 


ثانيا : تعليقه علىالفقرة التىوردت فيكتابه "التصوير الفني فىالقرا ن" 


وفيها بقول : 
"' ومن تمام القول في طريقة القران التصويرية أن نجعل هنا ما تفرق 
' في مواضع مختلفة في الكتاب عن الحياة التى يبثها التعبير قل -ا سي 


١ ح‎ ١١ تفسبر المنار لمحمد رشيد رضا ص‎ )١( 


)1( مع سيد في فكره السياسي والديني ص !؟ ٠‏ 


)84( 


الذهنية والحالات المعنوية لم تستبدل بها صور فحسب . ولكن 
اختيرت لها صور حيةء وقيست بمقاييس حية ومرت من خلال 
وسطا حي" فعلق عليها فيالهامش بقوله : " كان للا ستاذ العقاد فضل 
لوحي ال افراد هذه السمة القرا نية بالاشارة بعدما ورد منها قي 


كنايئا الكتاب أ مثلة 171 


أما الشيخ حسن! لبنا الذىطبّق التعاليمالاسلامية وسار على نبجيا 

فقد كانله تأثير كبير وقوى فيالشهيد سيد قطب وفياسلوبه- 

الذى كان يبهتم بالتربية الروحية والدينية ‏ كيف لا وقد علق 

نمازى التوبة علىذلك فقال : وقد تطابق منهج البناء في التطبيسق 
ننيج الاسلام وتوازى أسلوبه معأسلوب الرسول عليه الصلاة والسلام 

فأولي الانسان عنايتهالكبرى ورباه واعيا عناصره منروح وقكغتر 

وحجسد موازنا بين هذه العناصر مبتكرا في وسائل التربية بما يحقق 
500 : 1 5 )0( 

الغرض ويتناسب معأجواء القرن العشرين ٠‏ 

ولاشك أنه تأثر بغير هذه الشخصيات الثلاث خاصة اذا عرفنا أنه 


كان يقرأ مختلف المعارف التى انتحتها الثقافة الغربية . وكل 


التصوير الفني في القرا نلسيد قطب ص ٠ ٠٠١‏ 

الفكر الاسلا مي المعاصر لغازى التوبة ص ١١٠١‏ ء ولي تعليق على رأى غازى 
التوبة القاكل بأن حسن البنا اقتدى برسول الله صلى الله عليه وسلم في 
دعوته . حيث لايمكن ان توازى دعوته دعوة النبي عليه الصلاة والسلام وتكون 
مساوية لها كما يفهم من كلمة توازى٠‏ 


ما كانت تنتجه المطبعة العربية من كتب فد لتقي 1 مترحمة . وكان 
يقرأ لمختلف الأ دباء و الشعراء والمصلحيين السابقين والمعاصريسسن 
أمثال : حافظ ابراهيم ء وطه حسين . وتوفيق الحكيم » واحمد 
أميين 4 واحمد شوق ؛ 7 ونتحيب محؤة وظ ًُ والمذ خفلوط هلهج هو هو هو وه ٠و‏ هو ه 


وغيرهم )0( 


يدعو فى كتابه أن تكون مصر جزء! من الحضارة الغربية » وفند سيد 
قطب آراءه من الوحبة التربوية والتعليمية ٠‏ 


)911( 


الميحث الرابع: حهوده العلمية ومؤلفاته : 


يمكن اعتبار أن جبوذده العلمية قد ظهرت فور تخرحجهمن كلية 
دار العلوم » حيث عمل بالتدريس ست سنوات ٠‏ سنة فيبني سويف. وأخرى 
في دمياط وسنتين في القاهرة » وسنتين في حلوان » وكان خلال هذه السنوات 
يكتب في المجلات والصحف اانفقرهة مو قفي أو شعن أو فقنه. ا وعقالية + 

ثم انتقل موظفا في وزارة المعارف حيث عين مفتشا لفترة قصيرة ثم 
عمل في مراقبة الثقافة العامة » وبقى في عمله مهة ثمان سنوات منعام 
15م ا 4 م وبعدها أرسل الىأمريكا فيبعثة حكوميهية 
ناس فلم [القرمينة اي !11" بوحرقها مادم أمريكا بحة عافن عات 
بأن مناهج التربية الأمريكية غريبة عنا لاتناسب مجتمعنا الاسلامى 
ولا ترتبط بأصالته العربية بأى رباط ٠.‏ 

ثم أقبل على الثقافة الاسلامية أقبالا منقطع النظير حتى بلغ مجموع 
ساعات مطالعاته فياليوم عشر ساعات كحد أدنى للبحث والاطلا ع٠‏ 

هذا ويعتبر سيد قطب صاحب مدرسة حديدة لها خصائصها المتميزة عن 


1 3 
برج ١‏ مدرسة 3 : 5 نحو | 5 عو || ١ه‏ ' ١‏ تاثر كب بمن 8 


وأثّر في غيره كما كان له نشاط قيّم فيالنقدالاً دبي واللغةالعربية » وكان 


)1( أخبرني بهذا الاستاذ محمد قطب ٠‏ 


(؟) راجع نظرية التصوير الفني عند سيد قطب لصلاح الخالدى ص ٠١1‏ ومابعدها ٠‏ 


)95( 


ينحو منحى الأدب الحرء وقد كتب في موضوعات شتى اجتماعية وتريوية 
وأدبية وسياسية واقتصادية ودينية ٠‏ 

وللا ستاذف سيد قطب مو لفات عديدة في محالات متعددة: حيث: ك3 سنن 
بعضها كسيرة ذاتية له صورفيها بيئته وقريتهالتى نشأ فيباء ومثقشال 
ذلك كتابه " طفل منالقرية " ومن مو لفاته ماكانقصة أدبية خيالية كقصته 
" المدينة المسحورة " أو واقعية كقصة " أشواك " ومن موّلفاته ماكان خواضطر 
متناثرة ك " الأطياف " ومنها مايعد تقدا أدبيا مثلكتاب " مهمةالشاعر 
فيالحياة " أو نقدا سياسيا كنقده لكتاب طه حسين الذى كتبهعن مستقبل 
الثقافة ا نقدا احتماعيا مثل كتابه " كتب وشخصيات ٠."‏ 

وهو في كتابه " العدالة الاجتماعية في الاسلام " فرق بينالاسم لام 
والسسيعيةة. وببئعلاقنة الله بالكوى والانسان والتحياة وقاذقة هذه الأميسيساء 
ببعضبا كما تحدث عن سياسة المال والحكم في الاسلام ٠‏ 

أما كتابه " معركة الاسلام والرأسمالية " فيعد تمردا على الباطسل 
والفساد والترف الذى كان يعيشه الحكام ويعتبر دعوة صادقة لمحاربة ذلك ٠‏ 
وكتتاب " السلام العالمي والاسلام " بين فيه أنالسلام موجود فيالضشمير 
والبيت والمحتمع والعالم كله وللاحساس بهلابد منكشف الغشاوة عنأعيسن 
الحيارى الغافلين اها كتاب " نحو محتمعاسلا مى " فيعد دعوة حقة ليئاء 
معنيو كاليس تال رماتي انان > :وكدانهه"” هذا العيين "١‏ .فكير للنييتيا 
ودواء وتثبيتا للمسلمين يوضح لهم فيه ضرورة التمسك بهذا الدين 


فق المنيية المتفره امسر امه اق اللطالئع لينو » 


)1١(‏ لسيد قطب مؤلف بعنوان " نقد كتاب مستقبل الثقافة بمصر " أصدر طبعته الأولى 
عام 959١م‏ ومستقبل الثقافة صدرت طبعتة الأولى عام 1977امء وطه حسين يدعو 
في كتابه أن تكون مصر حزءا! من الحضارة الغربية وفند سيد قطب اراءه من 
الوهية الترمونة ,واللاايمية:: 


وف كقاسة: "المستقبل لبذا الكين "" يجان واضع لخلا الاتسانية مسن 
عذابهبا حين تلتزم بمنهج الاسلام .» أما كتابه : " خصائص التصو ر الاسلاامي 
ومقوماته" فهو أيضًا بيان لخصائص التصو ر الاسلامي .الملخصة ف ' 
الربانية والشمول والتوازن والثبات والايجابية والواقعيةء. أما معالجةالنواحي 
الاجتماعية والاقتصادية والحضارة القائمة وطرق الخلاص الصحيح فجاء فيكتابه 
" الاسلام ومشكلات الحضارة " ٠‏ وكتابه " معالم فيالطريق " يعد دعوة صريحة 
لتربية جيل قرا ني مسلم فريد الاسلام دينه وحاكمه المولى عز وجل 
وتجارته انما تكون معه وحده لاشريك لهء والملاحظ أن سيدا فيكتبهالاسلامبية 
يدعو بصراحة وصدق الى اعتبار الاسلام أساس كل شىء ويوضح أن الحضارة الحالية 
ماهي الازيف وخداع وعذاب للانسانية ٠٠٠‏ كلذلك باسلوب سبل واضحجح 


مدعم بأمكلة واقعية حية وبكل صدق لا يخشى معه لومة لانم ٠‏ 


وكين اقطلي.افى كدييق السايقةاى عبيهيا دقان يبيل الى نوؤقة الوسس سير 
وسلاسة الآسلوب: وكان خريكها فى نقده: وتعليقاقة + كما أن#اكان يفي سيل 


الى تصوير الواقع بصدق مما يدل على صراحته وقوته ٠‏ 


الميحث الخامس : وفاتئه #8 


أغلقت الحكومة " صحيفةالاخوان المسلمين " نتيحة معارضة الاتفاقية 
المصرية البريطانية . وكان رئيس تحرير الصحيفة وقتها هوالاستاذ سيد 
قطب . فكتب ونشر المقالات العديدة المؤيدة لتلك المعارضة . ثمانتقل 
الوينى سويت .من القاهرة. :.واصدر. “هنالف انشرة: سياسية" سور تق م 
المخططات المرسومة للقضاء علبىالحركة الاسلامية . فالقى القبض علد اعد 
وكا ن أن حكمت عليه محكمة الشعب بالسجن لمدة خمسة عشر عاما معالاشثفال 
الشاق 2 , لاقفى وتعرض فيها لصنوف من التعذيب لاتضاهيباالاالوان 
التعذس فى هحاكم' الشفتيق فى اوريس ٠‏ وتتعذيب المساميى ‏ الآديت بح سن 


في الحبشة » وتعذيب المسلمين في الدول الشيوعية (؟) 


5-7 الاشتغال بالكتابة والتأليف فأصدر أهم كتبه علىالاطلاقء ونقسم 


وبعد مضى عشر سنوات أفرج عنه سنة ١915‏ م بعدالتدخكل من سين 


حسبورية العراق الركيس. عبد السلام- غارف 0( 


)| محلةالمجتمع عدد ٠١8/‏ تاريخ !؟ أغغسطس 1975م صفحة .١/‏ 
| الشهيد سيد قطب ليوسف العظم ص 8" . 
( || يه سيد قطب لبيوسف العظم 5 6 » 


وبعد بضعة 5 أعيدالى السحن من حذيد بتسيمة الاعدادى لاتقلاب 
مسلحء فبقى فيه مدة عامين كاملينء. وتكررت مأساة المحكمة الصورية 


هواش 0 وعبد الفتاح اسماعيل ٠‏ 01 


وتحضرني بعض الكلمات للاستاذف سيد قطب ‏ رحمهالله ‏ قالبا 
حينما كان يساومه بعض المسئولين كي يقدم كلمات اعتذار لرئيس الدولة 
عما كان يفعله ٠...‏ قال كلمات خالدة تبين ثباته على موقفه ويقينه م 
صحة أفعاله أذكر منها: 


)١(‏ قوله : "ان أصبع السبابة الذى يشهد لله بالوحدانية في الملة 
ليرفض أن يكتب حرفا يقربه حكم طاغية و 
3 0 اله 0 )؟) 
بباطل فانا أكبر منان استر حلم الباطل '"'. 
ان وقوله 6 انيم لا يستطيعون اتلضيية حذرا ولانفعا ٠‏ ب الاعمار سبد 


ولا تقصيرها كل ذلك ببدك اللهء والله من وراك ' حيط 1 )2 


سيد قطب , خلا صة حياته ٠٠‏ لمحمد توفيق بركات ص ٠.5١‏ 
أيام من حياتي لزينب الغزالي ص / ١8١‏ 

الشبيد سيد قطب ليوسفى العظمص 08 

أيام من حياتي لزينب الغزالى ص ١8١‏ 


(؟) واحابته على سوا لأحد اخوانه : لماذا كنت صريحا كلالصراحة فسسي 
المحكمة التى تملك عنقك ؟ قال : الأتن الشوومية لا كحو ١‏ قلي 
الفقيذدة وانة: ليمن للقنافية: ا وياكنية بالرخص ". 
وفي صباح يومالاثنين الموافق 8/51 /111١ام‏ نفقذ حكم الاعاام 
في الاستاذ سيد قطب اتساب ١‏ ماقي الله معاخوانه راضيا مرضيا ليضيسف 
صفحة زاهرة لصفحات الحباد والاستشهاد ٠.٠٠‏ فاللهم ارحمهم وارحمنا فسى 


. 185-١48١ أيام من حياتي ص‎ )١( 


أهتمام مؤلف الظلال بالتفسير بالمأشور 


إى 


الفصل الا ولغ كفويت القفسي بالماقور والوافه واهتمام المؤلف بيه 


الفصل الثاني : الوحدهة الموضوعي 3 


الفصل الكثالث : اعتماده على التصوير الفني ودلالاته البيازية ٠‏ 
الفصل الرايع: توضيح العبر المستفادة من الايات والقص ص٠‏ 


الفصل الخامس : الاهتمام بالاصلاح الاجتماء_ س ش ة 


القفصمل الأول 
تعريف التفسير بالمأآثور وألوانه واهتمام المؤلففيه 
ويشتمل على 


* المبحث الأول : تعريف التفسير بالمأقئ ور 


الميجت الكالث: استعانة المؤلف بالتفسير بالمأخور 


)1( 


اهتمام مؤلف الظلال بالتفسير يالمأقور 


التفسير بالمأثئور أفضل ألوان التفسير وأولاها بالاتباع. وقد 
اهتم به سلف الآامة » وظهرت فيه المؤٌ لفات العديدة. ولكل منبجه 


وحينما ننظر في ظلال القرأن نرى أن صاحبه رحمهالله تعاالى 


سلك مسلكا خاصا حين كان يحعل الاية مع الأخرى تشتركان في توصب حُ 


٠. ٠. 
5 


معنس أومييات علم كما كانت له طريقته في الاستشهاد بالحديث النبوبى 
وبأقوال الصحابة رضوان الله عليبيم. 

ولميقم الظلال كله علىىالتفسير بالمأثور بلكان حزءا منه . وذلك 
تنبيه لازم حتى لا يتصور 5 أنى اجعله تفسيرا بالهيا قبور كتقستس جنيو 


الطبرى . وابن كثير وغيرهما . 


وبالنظر فيما ورد في الظلال من ماثور نلمح منبجه من طريق: 


المافسور » وسوف يكون مشتملا على المباحث التالية : 


المبحث الأول : تعريف التضير بالمأثفور 8 


المحث الثالث : استعانة سيد قطب بالتضير بالمأثور . 


00 
02 
ا 

0 0 

8 00 

4 ١ 
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و كيم ات ميت --2 هم د يوون موا عي - 
عسوي جا لد ردج يه م 
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مويه يح 
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قوف انبل اا ا يراد ونال سيل + سس مه نه ل 


0 نم سه 1 اللي يكن عاد روورى أن ب قدو 
2 ل ا قم ف انه زه( 
والأفن. يراك دنا :تكرسة مو قورلقه :رسويهةاا “فيل عدت ماقون 2 “أن يختحر 


القابن عن مه 553 أى ينقا د ا 


ونه مبعتيا شو «الممص الأخيير 
١ 007‏ / 
المأخوز قي اللغة : يعنى المنقول .أ أ 


الأول : 


أنه يعنى النقل عنالنبي صلىالله عليه وسلم. والآأخذ بق و لالصحابى 


وصحيح مسلم بشرح النووى. في كتاب البر والصلة والاداب » صلة الرحم وتحرييم 
تطيهفي] كت 11 ص3:11 «وتيدن. عله انين 'أحبيه: وا وبتسجدا لله + 

(؟) لسانالعرب لابن منظور ح ١‏ ص ١5‏ 

(؟) بكسر الهمزة وفتحيجا٠‏ 

(؟) القاموس المحيط ح اص ه/؟ 

(5) تاجالعروس جح «ا ص ؟ 

(9) السانالعرب جح ١‏ ص9١‏ 

(9) سبق بيان معني كلمة تفسير لغة واصطلا حا ص ١8(‏ ) منهذا البحث ٠.‏ 


)1( 
(؟) 
) 


)) 


)٠١*( 


من قوة الشرع .» فهذا التعريف اشتمل على أربعة أمور 5 : 


النقل عن النبي صل ىالله عليه وسلم بروايات يمكن الاحتحاج بها ٠‏ 


الاخذ بقول الصحابي رضي الله عنه ٠‏ 
الاحذ يعطلة اللكة العرييسة: .+ 


الأخذ بالمقتضى من معنى الكلام والمقتضب من قوة الشرع ٠‏ 


المقتضى : زيادة علىالنص تثبت شرطا لصحة المنصوص . ويصير 

كاسني ناوي موسا ل ع ا ار سي 

من سورة النساءاية / 195 ء يقتضى أن تكون الرقبة مملوكة , ومثاله 
اذا قال رجل لاخر اعتق عبدك عن الف درهم يقتضى البيع » واذا قال: 
اعتق عبدك بغير شي» يقتضى الببة . والعلماءيقولونالتحريم: 

خطاتب الله المقتفى للترك اقتشاء حاؤها: . يختلف المقنقى عن المحسذواك 
اختلا فا تاما لأن في المحذوفٍ يتغير الحكم بعد ذكر المحذوف عما 
كان قبله . ومنهقوله تعالى : ( واسأل القرية ) م سورة. يبوشسسسيتت 
آية: 1غ 2 ويذلك يظير القرق بين المقتضى. والسحنو 1 

من كتاب المغني في أصول الفقه ص ١15 ١88 ١87‏ لعمر بن محمد 
اللشنازى. .سوق نف 11 بهد 

حا فى فاج الغروسن. 7 .يفال * هذا شعر . مقكفيه > :وكقات. «مقتفبوا تست 
الحديث والشعر : تعلقت به من مير تبيئة أو اعداد له . واقتضب الكلام 
ارتجله واقتضب حديثه انتزعه واقتطعه (ح ١‏ ص ؟5؟؟) » فيكون المقتضب 


من قوة الشرع بمعنى المنتزع بصورة نسديده أو سليمة ٠‏ 


)٠١»( 


الثاني - 


أنه ماجاء في القرا نالكريم ٠‏ أو السنة الشريفة أو كلام الصحابة 


وهذا التعريف 
(8): تؤسير القران بالقيرا ن'الكريم:: 


(9) تفسير القرا ن بكلام الصحابة رضوان الله علييم ٠‏ 


«2 


أن التفسير بالمأكور يشمل المنقول عنالله. تبارك وتعالى - فى القسرا ن 
الكريم والمنقول عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ والمنقول عن الصحابة 
رضوان الله عليهم ‏ - والمنقول عن التابعين رحمهم الله ٠‏ 
بك شين مان تساف مين ” 

٠ المنقول عنالله جل وعلا‎ )١( 

(؟) المنقول عنالنبي صلىالله عليه وسلم٠‏ 

(؟) المنقول عن الصحابة رضوان الله عليهم 


(؟) المنقول عن التابعين رحمهبمالله 


٠1١11- ١ه1ص البرهان في علومالقران جد ؟‎ )١( 
٠ ؟8٠© ص‎ ١ (؟") مناهلالعرفانللزرقاني<‎ 


)ه00 


وبمقارنة التعاريف : أرى أن الحميع اتفقوا على الأخذ عنالنبي 


القرا ن بالقرا ن كما أن التعريفين الأول والثاني لم يعتيرا بتفسير التابيعمي سن 


كبن اخفمار 'الشغريف الأحيين لغا يأتى: 


ول لا تانقين كفمير القرأا ن بالقرا ن الكريم وهذا عنصر هام حدا . بحسي 


لايعلم مراد اللهالاالله حلت قدرته٠‏ 


: لأنه ضم تفسير التابعين وسيأتى أن احتماعهيم علىالشىء حجة يؤخذ 


٠ ببناأ‎ 


: لأن القرا نالكريم نزل باللغة العربية » ولا نالنبي صلىالله عليه 


وسلم وصحابته الميامين نشأوا في وسط تمكن أهله مناللغة فأجادوها 
وأحاطوا بمناحيبا وأساليبهبا ٠.٠٠‏ فما حاءفيالتعريفالاً ول من 
الآخذ بمطلق اللغة هوقيد لالزوم لهاطلاقا بليعتبر من الشسروط 
الواجب توافرها فيالمفسر ٠‏ فيكون معنى التفسير بالمأق ور 
المرتضي هو : ماحاء عن الله سبحانه وتعالى فيالقران الكريم 
وماجاء منقولا عنالنبي صلىالله عليه وسلم . أو منقولا ع نالصحاببة 


)٠١ا/(‎ 


ألوان التفسير بالمأقور 
الأول : تفسير القران بالقران: 


مفكين اتتفديى القراى بالقرابنق اعلني عراتب التفسير على الاطلاقلاً نالقرا ن 
ولمعا كان اصدق الحديث كتاب الله أعكير التمعدر .الآ نول للتشريع :ا لابلا سس سين 


كتاب الله حل وعلا ‏ من التأمل والتدبر فيهء ففيه منالايات العديدة 
المفسرة لغيرها في أماكن أخرى ٠‏ وأحيانا يأتى تفسيرها عقبها مباشلرة 


وأهذا ماكان يقجلة الممطق هل الله عليةوملة حينة يفسر القرا نبالفسمرا ن 
ويحث الصحابة ‏ والمسلمين منبعدهم ‏ على ذلك ويدل عليه ما رواه عبد الله 
ابن مسعود رضى الله عنه قال لما نزلت هذه الاية ل 
يلِيسُوا إيمتجم بظلم ( (أكق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقالوا أينا لميلبس ايمانه بظلم » فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : انه ليس بذاك ألا تسمع الى قول لقمان لابنه : (إنَّاليقرك لالم 
عظِيم )" » فما كان منالصحابة ومنأتى من بعدهم الا أنيقتدوا بالممطفى 
صلى اللهعليه وسلم لأنيم جميعا كانوا مدركين تمام الادراك ب أنه 


م١‎ / سورة الانعام اية‎ )١( 


)٠١4( 


وهذا ما أشار البه ابنالقيم بقوله 
" ان طريقة الصحابة والتابعين وأئمة الحديث كالائمة الأربعة وغيرهم 
هي أنهم يردون المتشابه الىالمحكم ٠‏ ويأخذون منالمحكم مايفسر لبم 
المتشابه » ويبينه لبهمفتتفق دلالته معدلالة المحكم وتوافق النمو ص 
بعضبا بعضا . ويصدق بعضها بعضا . فانها كلها من عند ل 


ومن أمثلة تفسير القران بالقرا ن : 


)١(‏ أن تفسرأية ما أجحمل فيموضع| خر منذلك قوله تعالىفي سورة 
الفاتحة : 
( اهينا الجِراط المستقيم صِرَاط الذين انعمت عليوم غير المغضوب علييم 
الخاليين)' : 
فقد فسر جل وعلا المنعم عليبم - وهو أعلم _بقوله تعالى : 
( وَسَنِيْطِع اللة والرسول قَأَولئِكَ معالؤيق أنعم الله ليم مِنَالتيييّ 
والصديقين والشهداء والمَلِحينَ وَحَسَنَ أولتَكَ ييا ا 
يقول المفسر الحليل الطبرى : 
فقيل امهمف على للنه عليه :وسلم قل ما كيين اهدنا ازيف 'الصراط الممفيه 
صراط الذين أنعمت عليبم بطاعتك وعبادتك من ملا تكتك وأنبياكعبك 


والصديقين والشهداء والصالحين ٠‏ 9 


. 788 اعلام الموقعين لابن القيمج 5 ص‎ )1١( 
٠ 0193 / (؟) سورة النساء آية‎ 


(؟) جامع البيان في تفسير القران للطبرى حاص 8ه. 


ان 


)٠١9( 


أن تأتي الأية لتخصص ماجاءعاما فيمكان اخر أوفينفس الاية 
( ييا الذين »امئوا أَنفِقُوا ممَارَقنَكُم تن قبل أنيأتي يُومٌلابَيمُةيه 
ولا خُلة وَلاَعَفْسَة والعَفِرو هُمْ الظلمُونَ ). !ا 

ففي هذه الآية الكريمة نجد أن نفى الخلة عام خصمنه المتقسسون 


الس 5" 8 © الال ع ع 2 0 ,7 ١‏ 
( الاخلاء يَومَبِذٍ بعضهملبعض عَدُوٌ إلا المتقييق ]310 


وكذلك الأ مر بالنسبة للشفاعة فاستثنى الله مناذن لهفيها بقوله 
حل وعلا : 

١‏ وَكُميّن ملك في السّموات لامْفني عَفَعفهم هيم امن بَعوأنيَاتنَالله 
نحن يعن : #برفية) ا 

وماجاء عن الله تبارك وتعالى فيالقران الكريم قطعي الثبوتوصاحب 
إالكللام أدرى بمعاني كلا مه . وأعرف به من غميره . فم نالشرورى 
جدا أنينظر منيريد تفسير كتاب الله فيه بامعان : 

ليتمكن أولا من معرفة ماجاء موحزا في موضع بما ورد مبسوطا في موضع 


: خرء ومثال ذلك قوله تعالى‎ ١ 


(1) 
)) 
0) 


سورة البقرة اية / 56 ٠‏ والخلةالصداقة والنسب ٠‏ ابن كثير ١٠١5 /١:‏ 
سورة الزخرف آأية / !ا ٠.‏ 


سورة النجمااية /+١؟ ٠.‏ 


)١1١١( 


2 م سمج 2 6م اهددس ممم جه ,"و م5 ممم م 
( والمطلقات يتريصن بأنفسين ثلثة قروء ولايحل لمن أن يُكتمسن 


ا ل لك ل اا ال لك ل وعد وتان امام د 2 
قاخلق الله في أرحامينْ إنكن يِوْمِن بإلله واليوم الآخر وبعولتهين 
أحوث بِرَدِهِرة في ذلك إنأرادوا إصلحًا » وَلْجْوّمثل الذى عَلييبن 

بر الى الس ا ماعا مه مه م ل رم و )1( 
بالمعروفٍ وللرجالٍ عليين درجة والله عزيز حكيم ٠.)‏ 

1ه كا ش ش ش 
المطلقة المدخول بها أم لا ؟ هل هو في الصغيرة التى لمتبلغ بعد 
أم الكبيرة اليائسة من المحيض ؟ ٠‏ 

ولكسن بالنظر الدقيق عرف أن لفظ ) المطلقات ) وان كان غعاها: ‏ ا لكعسنيين 

: ؟) : 
أريد به الخصوص في الزوجات المدخول ببن ذوات الحيض ‏ أى غغي سر 
الحاملات ‏ وقد عرف هذا لأن ما ورد فيالسور الأخرى يشرح حالات الطلاق الثانية 
ويبسطبا فعرفنا حكم المطلقة قبل الدخول بها بالاية الواردة في.سورة 


الاحتزاب وهي : 
مه” 0 007 ل يل 00 سي لي - و ع شر م 
م م 1 اس صسية ل ل ار مه هرم صاصدا واع عه اس ”” ال اله - )2( 


دن | الععيق, دو انه تالص : 


)١(‏ سورة البقرة ااية /8؟؟. 
(؟) احكام القران لابنالعربي جح ا ص ٠ ١868©‏ 
(9) تفسيرم القرطبي ح ١‏ ص ٠. 55١‏ 


؟) سورةالاحزاب اية/ 9؟ ٠‏ 


)111( 


أعمثر والك لم يحِضن وأولتٌ الاحمال احلبن أن يضعن حملبلبن 
7 7 


ع عقوا ابو لي ل ا را 


31 عا 


( حرمت عليكم المَيكَّة والدم ولحمٌ الختزير وما أجل لِعِير الليه 
ون والمنخنقة والموقوذة والمتردية وَالَتَظِيحَة ة وما أكلالة * 9 7 إلا 
ما ذكيتم ومائُيحَ على التصضٌبٍ )() الاية )"(١‏ 

فالدم هنا مطلق عنالقيد ولكنه ورد مقيدا فيسورة الانعام بقوله 
تعالى : 

( قل لا المتافي ماوع الي 00 لى طاوويطتمه إل أن تكو كه 


التعيديه أو لحم خنزير فانه رحس أوفِسقًا أهِل يقير السو 
ِ قات ربك كي إن ١!‏ افقيي لين 
بد فين اخطر غير باغ ولا عادر إن د نمفور رحيم ٠)‏ : مم 
هنا بكونه مسفوحا فيعلم أنالمراد بالدم في ا بي ةالمائدة الدم المسفوح 
المنصوص على تحريمه في آية الانعام لأن الحكم فيالايتين واحد وهو التحريم 


)١(‏ سورةالطلاق اية/ ؟ 

)0 المنخنقة : التى تمتحئق حتى تموت ولا تدرك ذكاتها . والموقوذة : المضروبة 
حتى تشرف على الموت ٠‏ ثم تترك حتى تموت وتؤ كل بغير ذكاة » والمتردية 
التى تردت أى سقطت من حبل أو حائط أو في بثر فماتت .2 النطيحة المنطوحة 
حتى مانت وما ذكيتم : أى قطعتم أو داحجه وأنهرتم دمه وذكرتم اسم الله عليه 
اذازيحتموه ٠‏ تفسير غريب القرا ن لمحمد بن ابي بكر السجستاني ص 8 : 5٠١‏ 

() سورةالماكدة اية / ٠‏ 

(؟) سورةالانعام اية /ه؟١‏ . 


)١١1؟(‎ 


المحرم مطلق الدم لخلا القيد ‏ وهو " فوحا " - منالفائدة . )١(‏ 


ل د لو ل ل ل وى ب ل 0 - 


فكلمة ( الميتة) هنا حاءت عامة شاملة لحميعأنواع الميتة علكن 
وردت ا ية فينفس السورة خصصت نوعا منالميتة غير محرم » بل 
هو حلال حتى على المحرم ٠‏ 

يقول تعالى : 

از : ِ ع دم : 0 

( أجل لكمصيد البحر وطعامٌه متفا لكم وللسيارة وحم عليكم صيد 
البرٍ ما دمتم ما واتقوا الله الى إليوٍ تَحمرون 5 

كما يقول جل وعلا في سورة النحل : 

( وهو الذى ل البكد لتأكلوا سنا طريا وتستخرحوا عه جليية 
كَتَبسونبَا وقرى الفلك باحر به وَلتمتهُوا من فلو ولعلكم تَمكرون ).80 
وليحمل المحمل علمى المبين » ومئاله قوله تعالى : 


) أحلٌ لكم ليلة الصيام القت إلى نس ككم 0 لَكُم - اباس 


٠ ١918 علم أصول الفقه عبد الوهاب خلاف ص‎ )١( 
"/ (؟) سورةالمائكدة اية‎ 

(9) سورةالمائدة اية / 95 

(؟) سورة النحل اية / 1 ٠.‏ 


)١١( 


الا ل لوال بالل لاد ل ماي ع عمد ل ولعو ل ا ل 0 
لبن علِم الله انكمم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكلم 


عاش ع يعد ار وى خالا بلدا متا ع بع ع و مق اولك لسو مظ ا اعداعة الوبام الام 


1 0 .- 5-0 > بم و صر ى ني 9 5 1 ١‏ ممم 


فقوله( مِنالفجر ) فسر وبين محمل قوله تعالى حتى يتبين لكم 
الحيظ الأابيق مهن الشيظ: الأسود." ان لولا كلمة ( الفحر ) لبقى الكسسسلام 


م ع ظ مامه 34 9 م 06م 1 


( وَمنيْطع اللنه والرّسول فأوليك معالذين أنمّم الله عليهم ا 


التويي والِصديقين الشيداء او د أولكِك رفية ١‏ )© 


) سورةالبقرة ا ية / اما . 
(؟) سورةالفاتحة اية/ 7 

) الاسرائيليات والموضوعات فيكتب التفسير للدكتور محمد أبي شهمة ص 18 . 

) حاء في المفردات لغريب القرا ن للا صفهاني ص 777 أن الصديقين هم قوم دوين 
الأنبياء في الفضيلة كما ورد أنهم الذين وافقت أفعالهم أقوالهم فصدقتها ٠‏ 
(ه) سورة النساءا ية/ 09". 


)١١5( 


الثاني : تفسير القران بالستنة : 


تعتبر الس نة النبوية الشريفة في المرتبة الثانية لتفسير القرا نالكريم 
واذا صحت نسبتها واس.نادها للرسول صلىالله عليه وسلم قلا يجي ور 
أبدا العدول عنها الى غغيرها . ولآن وظيفته صلىالله عليه وسل م 
البيان كما وضح ذلك المولى عزوجل بقوله : 

( وأنزلتا إِنْيكَ الدّكرٌ لتْبِيَنَللنَاسٍ ما نَرل إليهم وَلَعلَجْميتَفَكُرُونَ ) (1) 

هذا . وتعتبر السنة النبوية المصدر الثاني للتشريسعء فكيف لانأخذ 
منها تفسير كتاب الله وهو جل وعلا قد نص علىذلك ؟ . كماحث علسى 
اتباع ترسوله صلىى الله عليه وسلم وطاعته وكان يقرن ‏ دائما - طاعقه 
جل وعلا بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم ممايةٌ كد كون السنة المصدر 
الثانى للتشريع ٠‏ 


يقول تبارك وتعالى : 


و. ع 
ويقول أيضا 

5 58 ب هوي 9 ل سام +٠‏ لصنى ات - 20 عن حل “عر م" - م 5 
( فلا وربك لا يؤٌ منون حتى يحكموك فيما شجر بينهيم ثم لايجدوا 


ف أنة 0 يت ملت > 1 (") 
كي و ا 1 قضيت ويسلمو تسليما ( 


)١(‏ سورةالنحل آ ية/ ؟؟ 
1090 .سورة القيناء ] يذ 4ه 


(؟) سورةالنساءاية / 6 


)١١ه(‎ 


كما بين الرسول صلىىالله عليه وسلم ذلك بنفسه حين سأل معاذ بن 
حمل فيل أن شعه الى البين قعال-: :77 كيت قتعي 4 اقال أكك سمي 
بما في كتاب الله » قال : فا نلميكن في كتاب الله ؟ » قال : فبسنة 
رسول الله ٠‏ قال : فان لميكن فيسنة رسول الله (صلى الله عليه وسسلم) 
قال : أحتبد رأيي ٠‏ قال : الحمد لله الذى وفق رسول رسولا طايه 
صلىالله عليه وسلم ٠‏ 

وقال صاحب الموافقات : 

" وقد كملت قواعد الشريعة فيالقرا ن والسنة فلميتخلف عن ا 
شىء ٠‏ والاستقراء يبين ذلك ويسهل علىمنهو عالم بالكتاب والسنته 


وهذا القوليريد به : أن السنة النبوية الشريفة شرحت ماحاء في 
القرا ن وكملته وبينته في أبور كقيورة كا مسر الصلاة والزكاة والحج والصوم 
فلابد من الرجوع اليها بعد كتاب اللهالكريم٠‏ 

وهناك آيات وأحاديث وأقوال كثيرة في بيان مرتبة السنة الشريفة 


وما ذكرته ماهو الا اشارة لا غير ٠‏ 


)١(‏ سننالترمذى كتاب الاحكام باب ماحاء فيالقاضي كيف يحكمح 5 ص؟9؟, 
وقال فيه : هذا حديث لا نعرفه الا من هذا الوحه ٠'"'‏ 
قال الحافظ ابن كثير في تفسير القران : وهذا الحديث فيالمسند والسنن 
باسناد حيد : جح ١‏ ص" ٠‏ ورواه احمد في مسنده جح © ص 1 ٠ 5١‏ 

(؟) الموافقات للشاطبي ج ؟ ص9؟. 


)١١5( 


ومن أمثلة تفسير القران بالسنة : 


(1) 


0س( 


بينت السنة الشريفة كثيرا مما أحمل من عبادات وأحكام وردت فسسسي 
القرآ ن الكريم ٠‏ كالزكاة التى لميبين مقاديرها . وأنوابا 
زأزقاكيا ع فوشحت ذلك اليفة » بركذلك ١‏ لأمو بالفييلة لجع بن وواللفمييية 
للصلاة . فالصلاة لميبين القران أوقاتها ولا عدد ركعاتها ش ولوفية محهها 
ولاكل ما يتعلق بها منشروط أو أركان أو واجبات ٠.6.0.٠0‏ وجاء 
كل هذا موضحا في أفعاله صلىالله عليه وسلم وفي أقواله التي 


2 


منها قوله عليه الصلاة والسلام : " صلوا كما رأيتمونى أصلى" ٠.‏ 
وقيدت بعض ماجاء مطلقا فيالكتاب الكريم كما فى قوله 
تعالى. : 

[#القارة #التاريية امكو الت ييه :31 

يقول صاحب : السنة قبل التدوين : 

" فان قطع البد لم يقيد في الاية بموضع خاص فتطلق اليد على الكف 
وعلى الساعد . وعلى الذراع . ولكنالسنة قيدت القطع بأنيك ون 


للا ع ا 
م نالرسغ 3 وقد فعل ذلك رسول الله صلدسى اللهعليه ومسحنييكيلم 


من فتح البارى ٠‏ 
سورة المائدة اية/ 8 . 


)١1١1( 


ل مسق" ات جنا 
لكريم ليك تفسر مبيمه 6 وفيك ع 0-98 : 
وتتفضكن ماكنانعانا فيه وعفرم أخكامية يتفميل: مبنط كنا .وضحت: أبشيبهاا 


٠ الجزاء‎ 


في السسند ححية ابن عدى 5 تابعي 1 بضم الحاء وفتح الجيم وشطغلدذدة 
مثناة تحت ٠‏ المغني فيضبط الأسماء والكنى ص75 . 
قالفيه أبو حاتم : شبه المحبهول ٠‏ وقال ابن حجر فيالفتحج ١١‏ صلم : 
كما نرى واللهاعلم يتقوى بشواهده » والكوع رأس اليد مما يلي الابهام ٠‏ النهاية؟/9١5‏ 
مالم تتضح دلالته د؟ ص١١‏ منكتاب الاتقان للسيوطي وقد سبق ذكر 
(9) المطلق : الدالعلىالماهية بلاقيد " ح 5 ص 5١٠‏ منالاتقان للسيوط يي" 


وقد سبق مثاله ٠‏ 
(؟) كتحريم نكاحالمرأة على عمتها وخالتها حيث ورد في صحيح مسلم بش رح 


ورجم الزاني المحصن وير هذا كثير : المرحع نفسه /١١:‏ 0.188 


)١١14( 


الشالث : تفسير القرآن بأقوال الصحابجة 


تأتي تفاسير الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ في رةه الكالكة 
وذلك لأن عدالتهم مقطوع بها «فالآيات التي تشبد بفضلهم ومكانئته م 
نتيجة اخلاصهم وصدقهم في نشر الدين ‏ ككثبرة أذكر منها قوله تعالى : 
( محمد رسول الله والذين مع هأشداء على الكفقار رحماءبيتهم 
ترلهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضونا سيماهم في وجوههم 
من أثر السجود ذلك مثلهم في التورله ومثلهم في الانجيل كزرع 
أخرجح شطكه فكازره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ 
جم الكقنطان نعف "اليه انين #امدى وعنانىا اللماسحه ميم معسس سين 
وأجرا عظيما 7 

وكذلك الأحاديث الشبوية الشريفة التى تشهدبيفضلهم وتبين مدى حب 
النبي صلىي الله عليه وسلم لهم كثيرة أذكر منها عن عمران بن حصين قال 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( خير امتى قرئى ثم الذين يلوتهم 

(1) 
ثم الذين يلونهم ) ٠.‏ وعن ابى هريسسمسرة قال قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم (لاتسبيوا أصحايي لاتسبيوا أصحاهي تي 
فوالذى نفسسي بي ٠ه‏ لو أن أحدك لم أتفق مكثل أحد ذهب ا 
() 


ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه ) ٠‏ 


٠ 58 / سورة الفتح آية‎ )١( 

(؟) البخارى في كتاب الفضائل باب فضائل أصحاب الشبيى على اللفة 
عليه وسلم ج لا صم ه من فتح البارى واللفظ للبخارى ومسلم في 
كتاب الفضاكل باب فضل الصحاية ثكم الذين يلونهم ج ١!‏ ص 5م ٠.‏ 


(*) رواه مسلم في كتاب الفضائل باب تحريم سب الصحابية ج 5( ص95 . 


)١19( 


الى أقوال الصحابة اذا لم نحصل علىالتفسير في كتاباللهء ولمنجسده 


أيضًا في سنة نبيه صليىالله عليه وسلم ٠‏ 


ومن أمثلة تفسير القران بأقوال الصحابية : 


(9) ما أخرحه البخارى عنعبد الله بنأبي مليكة يحدث عنابن عباس 
قال : وسمعت 0 أبا بكر بن أبي مليكة يحدث عن عبيد يسسن 
مسن “قال قال فهر رضي اللهدعنه يوما لأصحاب النبيصلىالله 
5-6 فيم ترون هذه الاية نزلت : ظ 

اخ عم - 
ا تت و 

قالوا: اللهاعلم فغضب عمر ٠‏ فقال قولوا نعلم أو لالعلم . فقالابن عباس : 
فينفسي منها شىء يا أمير الموْ منين . قالعمر : يا ابنأخي قل ولا 
تحقر نفسك . قالابنعباس ضربت مثلا لعمل . قالعمر : أى عمل ؟ء 
قال ابن عباس : لعملء قال عمر لرحل غني يعمل يطاعة الله عز وجلثم بعث الله 


لهالشيطان فعمل بالمعاصي حتىاغرق اعماله ١‏ (5) 


)١(‏ وذلك فيمبحث اهتمام العلماءبالتفسير. 

(؟) القائل : وسمعت أخاه هوابن حريج »: وأنق يكدر بن أبي مليكة لايعصطرف 
اسمه وعبيد بن عمير ولد في عبد النبي صلىالله عليه وسلم وسماعه 
منعمر صحيح / فتحالبارى . شرح صحيح اليخارى لابن حج د سير 
ده ص ١ها.‏ 

(9) سورةالبقرة اية /11؟1. 

)5 صحيح البخارى كتاب التفسير باب قوله ابؤة أحدكم أن تكون له حت حسهسسة 
جم ص ١6١‏ من فتح البارىء وذكره السيوطي في الاتقانج اص ٠ 56٠‏ 


)١1١١( 


(؟) مارواه مسروق قال : قلت لعائشة رضيالله عنها يا أمتاه هل رأى محمد 


( لا تدركه الأبِصَلوٌ وهو يُدرِكٌ الأ بِصَلمٌ وهُوٌ اللطيف الخ تبه ١١)‏ 


راس ص ا ساس 7 ل “> ا في ا 0١2‏ ممه وسيل 1 
(:و كان لبشرٍ أن يكلمه الله إلا وحيا أو من ورأى يتاب" ( 


5-5 


م ل 0  -‏ ظ 


)) ( 


ومن حدثكك أننه ككنم فقد كذب كع لتصيرات : 


م.م وى 


- حو م.م 


( يا أَيبَا الدّسُولُ بلغ ما أنزل إليك مِن #بيك )كا 


ولكن رأى حبريل عليه السلام في صورته مرتين ٠‏ (ه) 


٠١ / سورة الأنعاماية‎ )١( 

(؟) سورةالشورى اية/ ١ه‏ 

(9) سورة لقماناية/ **. 

(5؟) سورةالماكدة آية/ لال . 

(5) صحيح مسلم كتاب التفسير في تفسير بعض ايات منسورةالنجم" ١١١١‏ " 
جح 4 ص 511 من فتحالبارى ٠‏ 


)١؟1١(‎ 


(5) وما رواه مسلم عنأبي هريرة رضي الله عنه قال جاء مشركوا قري ١‏ 


١ 00 َ 2 


( يوم يُسحبُون في النارٍ على وُجُوهِيِم ذُوقُوا مس سقو 
إن كل عيء خلققنه يقتر ).3) 
5 5 ص 
وأكتفي أخيرا بقول ابن تيمية في تفسير القران بأقوالالصحابة 
قال : " واذا لم يتيسر التفسير بالقران والسنة رجعنا الى أقوال الصحابة 
ولاسيما كبراؤ هم ء. فهم الذين شاهدوا التنزيل وعاصروا أسبابالن زول 
وعرفوا الناسخ والمنسوخ . وتلمسوا الجوانب المحيطة بالقران والمعاني 
التى أشار اليها الرسول صلىالله عليه وسلم وهم انضر الئاس منببم 


1 صحيح مسلم 0 كتاب القدر > ١1‏ ص ه١٠ ١‏ بشرح النووى 4 وأكرك عميةة 
الواحدى في كتاب أسباب النزول ص 558 . 
(10< :ضدورة القمن ا ةا لعي 4ه + 


)2 مقدمة في أصول التفسير ص 8 


(؟؟11) 


الرايع: تفسير القران بأقوال التابعين: 


يعتبر تفسير التابعين أقل درجة من تفسير الصحابة لأنيم لم 
يعاصروا النبي صلىالله عليه وسلم . ولم يدركوا الأحوال والقرائن 
وأسباب النزول التىاختص بها الصحا بة رضوان اللهعليبم . ل ذا 
عذه العلماء ‏ أى تفسير التابعين ‏ في المرتبة التى تلسى مرتيبة 
تفسير الصحابة نظرا لاحتكاكيم بهم . وتلقى غالب تفاسيرهم وعلومهيم 
عنهم . ولقربهم أيضا من عصر النبي صلىالله عليه وسلم . وتفرغ الكثير 
تسم لتخدمية العلئم واللعين بن .وعدم كع اغتايم بالدياا اتنا عاء ةسوله 
بطريق صحيح ‏ عن التابعين رحمهم الله تعالى وانكان فيه خ سلاف 
ظ فيكفى فيه مايأتي : 
أولا : وروده في كتب التفسير بالمأثور . وخاصةابن حرير وابن كثير ٠‏ 
ثانيا: قول ابنتيمة فيبم: اآمااذا اجتمعوا علىالشى» ‏ ويقصسد 

التابعين ‏ فلا يرتاب فيكونه حجة فان اختلفوا فلايكون قلول 

بعضهم حجة علىبعض . ولاعلى من بعدهمء ويرجعفيذلك الي 


الفرى أو النسة أء. عمو “نفة الغرت: + أ أقوال السحابة ١!‏ 


. ٠١8 مقدمةفي أصول التفسير ص‎ )١( 


)١7؟(‎ 


ومن أمثلة تفسير القران يأقوال التابعين: 


ما رواه ابن حرير عن عمرو بن قتادة قال : (سمعت محمد بن كلسب 
ا ل 6 0 3 ا عدم ١(‏ 
) فمن يعمل مثقال ذرة حخي را يملرف ١  )‏ 
قال : من يعمل مثقال ذرة من حير من كافر برى ثوابه في الدنيا فى نفسه 
وأهله وماله وولده حتى يخرج منالدنيا وليس له عنده خير ٠‏ 


1 : 


_- 559 اد اما م _-- - هر 2 
) ومن يعمل مثقال درم #عو توا يلستتيرة) 
00 58 . 5 5 5 ءّ 
من مؤْ منيرى عقوبته فيالدنيا في نفسه وأهله وماله وولده حتى 


: ل" 
يحرج من الدنيا وليس عنده شى ء) ٠‏ 


نزولها ‏ عن سعيد بن حبير قال(لما نزلت 
0 0 لاح مه 5 (©) 
( ويُطعِمُون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا ) 
كان المسلمون يرون أنهم لا يؤجرون على الشىء القليل اذا اعطوه فيجيء المسكين 
ويقولون ما هذا بشيء ء انما نؤجر علىما نعطي ونحننحبه ». وكان 


٠.7 / سورةالزلزلة اية‎ )١( 

(؟) سورةالزلزلةاية /8 

(؟) جامعالبيان في تفسير القرآ نللطبرى , المجلد الثاني عشر ص 177 ج ٠. 5٠‏ 
(؟) سورةالانسان اية / ٠8‏ 


)١؟5(‎ 


والغيبة وأشباه ذلك ويقولون انما وعد الله النار على الكبائكسر فرغبهم 
في القليل من الخير أن يعملوه فانه يوشك أن يكثر وحذرهم اليسير 
منالشر فانه يوشك أن يكثر ء. فنزلت : (فمنيعمل مثقال ذَرةر) 1 

فبذا المثال يعطينا دلالة علىأن قول التابعين حجة في هه ذه 
المسألة لا تفاقهيم 5008 المعنى . كما يفيد أن المحققين منالعلماء 
والمفسرين قد حمعوا الكثير منأقوال التابعين فيكتبهيم " دلالةمنبم 
على أنهم ارتضوا ما ذهب اليه التابعون ٠‏ 

أما«التسية لكفيين القرا و يغتطلق اللقنة نقد كرك ام مسن سي 
الشروط الواجب توافرها فيالمفسر . وهذا الشرط لابد منالاشارة اليه 
لأنه متعلق بالتفسير بالمأثور ‏ منناحية مجيئه عن صحابي أو تابيعي ‏ واللغة 
العربية متعددة اللبحجات - ولذا! كان منالضرورى الرجوع البيها ببدرجية 
لفيا رأخر ومسا والتريي مد .+ 

قال ابن عباس في ذلك : 

" التفسير أربسة 
)١(‏ حلال وحرام لايعذر أحد بيحبالته ٠‏ 
(؟) تفسير تفسرهالعرب بألسنتبياء 


(7)9 اتتفسين الع لمح ح حي تسيا 6ه 


66 تفسير ابن كثير جح ؟ ص 558١‏ . ولباب النقول في اسباب النزول للسيوطي 
ص ؟'17" كما ورد نفس المعنى في كتاب اسباب النزول للواحدى ص ٠ ١08‏ 


)١؟ه(‎ 


63 تفسير لايعلمهالاالله )0 


فيذلك لأن القرا ن الكريم نزل بلغة العرب بقوله تعالى : 


كما يقول جل وعلا : 


رك عات 7 اس 0 ات اين ىر امي 00 ش 
) وإنه لتنزيل رب العا لمين نزل به الروح الا ميين عالسييسيي 


©) 


فلابد للمفسر الذىلم يحد بغيته في تفسير كلمة أو ايقسوهو 
قليل ‏ من القرآ ن أو السنة أو أقوال الصحابة رضوان الله علييم٠٠....لابد‏ 
له من الاجتبهاد والتعمق في معرفة اللغةالعربية وما يتعلق بها من 


اعراب ومعان ومفردات ٠.‏ وبيان وبديع وغيره ٠‏ 


)01 تفسير الطيرى ج ١‏ ص هلاومقدمةفي أصول التفسير لابن تيمية ص ه18١ ٠‏ 
(؟) سورة يوست بيه / ؟ ٠‏ 

٠.1168 ١95 (؟) سورةالشعراءاية/‎ 

(؟) البيان : هوعلم يعرف بهاببراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في وضوح . 
الدلالة عليه ٠‏ 

والبديع : علم يعرف به وحوه تحسين الكلام بعد رعاية تطبيقه على مقتفى 
الحال ووضوح الدلالة ٠‏ 


ص91" ., لالا؟ ٠.‏ 


)) 
2 


)(؟) 


)١؟>5(‎ 


هذا وقد اهتم بضرورة الرجوع الى العربية والتمكن منها كثير من 


العتمال!! > تحطومسا من شروط المفس .هيف يننا :يدرك القخار:القرا نبي 
ولذا قال مالك بنأنس :لا أوتى برجل غير عالم بلغات العرب يفسر كتاب 


ما ذكر عن كثير منالصحابة والتابعين في التفسير خاصة مأ ووى ممعنى 
ابن عباس رضيالله عنه فقدأوتى منقوة الفهيم وسعةالادراك ء وقوة 
الحفظ الشيء الكثير ببركة دعاء النبي صلىالله عليه وسلم : " الليم 


٠‏ مه في الدين و | التأويل فى 7 ف 


فكان رضي الله عنهيفسر القران بحسب المنهج القويم للتفسير : فيو 


اذا لم يحد المعنى فيالمأثور فسره بما جاء في لغة العرب 00( 


وأمثلة ذلك كثيرة . ولقد ذكر السيوطي مسائل نافعبن الازرق لابن عباس 


في تفسير القرا ن بلغة العرب اذكر منها : 


الاسرائيليات ص ١١5‏ » والشيخ الذهبي في التفسير والمفسرون ىح ١‏ ص8مه ٠‏ 


البرهان للزركشي ج ؟ ص ٠ ١1٠١‏ 


أخرجه الحاكم في المستدرك فيكتاب معرفة الصحابة » باب دغاءالنبي 
صلىالله عليه وسلم لابن عباس وقالعنه : هذا حديث صحيحالاسناد 

ولميخرجاه جح "؟ ص 0865 ٠‏ وعلق الذهبي على الحديث يق ول سه 
انه صحيح ٠‏ 

وهذا أيضا لايخرج التفسير عنكونه مأثورا لأنه عن صحابي كريم عاش في زمن 
الوحي ونزول القرا ن ٠‏ 


)١11( 


: قالنافع: أخبرني عنقوله تعالى‎ )9١( 


) وابتفوا إليو الوسيلة 1 


قال الوسيلة الحاجة ٠‏ قال: وهل تعرف العرب ذلك ؟ قال نمه (1) 
أما سمعت عنترة وهو يقول : 
ان الرحجال لهماليك وسيلة يأن يأخذوك تكحلي وروي 1 
(؟) كما قالله : أخبرني عنقوله تعالى : 
( قد أقلح الو 7 فده مووود ) (5) 
قال : فازوا وسعدوا ٠‏ قال : هل تعرف العرب ذلك ؟ قال 5-6 
أما سمعت قوللبيد بنربيعة ٠‏ 
1( 


فأعقلى انكنت لما تعقلي ولقد أفلح منكان عقل 


٠ ع‎ 


)١(‏ سورةالمائدة اية/ ه" 

(؟) الاتقانللسيوطي جح ١‏ ص ٠ ١58‏ 

(9؟) ذيوانعنترة ص "© داربيروت للطباعة والنشر 98١اهء‏ 
9 .سوروة الند مقوى آي 7 

() الاتقانللسيوطي حجداص ٠١٠١‏ 


(9) شرح ديوان لبيد بن ربيعة لابراهيم جزين ص .١59‏ منشورات دار القاموس الحديث 


٠ بيروت‎ 


4 


6 حم 
1 0 


الميحث الثالثك 


استعانة الموؤلف بالتفسير يالمأختور 


(9؟1) 


الميحث الثالث 


استعانة المّو لف بالتفسير بالمً قور 


أولا : تفسير القران بالقران : 


ممم حي السام 


بينا فيما 0 اهتمام سيد قطب بالقران الكريم وحفظه . ومحاولة 
اظهار بلاقينة من جمال التأو يل » تمارحجاعه في احساس المسلمين جدي دا 
كما تناك الغوب أول م8 قروا نه حديعياا !!أعة أمكم سير التبببيرا ز 
الكريم ٠‏ 

يقول رحمه الله محددا اسلوبه فيالتفسير ومعتمدا فيه على القران 
نفسه: " وكل ماحاولته ألا أغرق نفسي فيبحوث لغوية أو كلامية 
أو فقبية تحجب القران عنروحي وتحجب روحي عنالقران .وما استصضصردت 
الئغير ما يوحيه النص القراا ني ذاته من خاطرة روحية أو احتماعية أو انسائيسة 
وما أحفل القران بهذه الايحاءات 0) 
ويذكر أيضا أنه حاول أن يعبر عما خالج نفسه مناحساس بالحمال العجيب 


00 اك / )ع( 


وكما علمنا أن أول مصاعد التفسير وأهمبا هو القرا ن نفسه ”ييه 


يفسر بعضه بعضاء فما أطلق فيمكان قد قيد فيمكان ار : وصسا 


)١(‏ عند الحديث عن قريته وكاقسرة بعناة 
(؟) مشاهد القيامة في القرا ن لسيد قطب ص7 ٠‏ 
(؟) ظلال القرانظ١ا‏ حا ص 1 ء دار أحياء الكتب العريية. 


6 المصدر نفس ه: جا صآاءلا.٠‏ 


)1١( 


أو جز في موضع قد بسط فيموضع آخر ء وبقراءة كتاب المئؤالف 

" في ظلال القرا ن" نراه قد اهتم بتفسير القران بالقران بصورة بريه 

ولكنه لم يتبع المنيج المشهور في تفسير القران بالقران الاقليلاء 
والملاحظ آنه اتبع طريقة أخرى حيث انه فياوائل السور كان يعطي فكرة 
عامة عن السورة المراد تفسيرها ثميقسم السورة الى مقاضصع ودروس بحسب 
تسلسل الايات ويجمع أهم الايات التى تتحدث عن موضوع معين ويعلق 
عليبا بأسلوب سبل ممتنع. بكلمات قليلة معبرة بعدأن يقدم لبا 
بما يربط بينها وهو بهذا يقرب المعنى في الا ذهان : ويجعل الآأيات 


تشترك في تقديم صورة متكاملة ٠‏ 

ولعل اتباعه لهذه الطريقة أنه يو من وقد أصاب فيذلك ‏ أنالسورة 
القرا نية ذات وحدة موضوعية متكاملة وأياتبا دائتما تدور حوله ذا 
الموضوع ٠‏ 


الببنا:.. قيما اعله الا المرحوم أبو الا على المودودى. (حفعية. اللسسيية 
ف كنا ١‏ .ا الق١‏ 1 )1( 

في كتابه " تفبيم القران ٠"‏ 

والخلا حيظ يفغل غاء أنه اتبع طريقة ظاهرة في كتابه - رحمهالله ‏ 


وهي أنه كان يأتي في أول كل سورة يحدد ملا محبا العامة ويستعرضص مسسسسسع 


)١(‏ تمترحمة جزءين منهذا الموٌ لف الىالعربية وطبعا بالقاهرة وقدمت رسالة 
عنه في حامعة أمالقرى قسم الكتاب والسنة ٠‏ 


7 )19( 


كل ملمح أهم الايات المتعلقة به فكانت هذهالايات تتعاون لتعطى معنى 
واحدا وانلم تأت في المصحف على الترتيسب فيمكن- معشىء منالتجاوز ‏ 


ومثال ذلك : 


)١(‏ ماحاء فيالتعريف بسورة أل عمران حيث قال ١!‏ في ها لويد سبيت 
الأول يتبين موقف أهل الكتاب المنحرفين عن كتابيم منالجماعة 
المسلمة والعقيدة الجديّدة ممثلا في أمثال هذه النصوص 


اذكر منها : 


( ألم قو إلى الذي أو توا نصيبا من الكتب يُدعون إلى كتسب 


و اد يت 


٠ 5‏ ع صم 5 
لله ليحكم بَِينَيّم قب دري أرية مم رليم لمشو 3 


ا ا ل 4ص" 0 5 3 رم 55 2010 5 


وما يشعرون ) 0 


١‏ يهل الكقب لِمّ تليسُون الحق بالبطِل وتكتمون الحَقَّ وأنتشئم 


0 - ن( )ع( 


. 968 فيظلال القران لسيد قطب حا اص‎ )١( 
"2 ١ صورة آل عموان‎ )9( 
09 / (؟) سورةال عمران اية‎ 
"١ / (؟). سورةا ل عمراناية‎ 


)١*؟(‎ 


( تملياهل الكِتّب لم تكفُرونَ يَِايّتِ الله والله هبيه 
نك فاكطتوة» كن بهل لتحي ل مسال عوسيل اللسسصيسييمة 
اق لاتوت مويق راع كن وناائلة كيل 2 لسلبيوة )01 
فالمة لف قد أحسن فيجمع هذه الايات بعضها الىبعض ليبين الموقف 
الحقيقي لأهل الكتاب منالجماعة المسلمة والعقيدة الجديدة الممثلة في 
الاسلام ٠‏ 
»«ى| فهم أولا لميقبلوا تحكيم كتاب اللهالمنزل علىالنبي صلىالله عليه 
وسلم واعرضوا عنه رغم أنه قد جاءهم كتاب من عند الله وهوالتووراة ‏ 
كن كيل 
به« وثانيا يودون خداع المسلمين وضلا لهم وابعادهم عن حقيقة الديمن 
الحق وتلك غمايتهم الثابتة الدفينة . ولكنهيهات أن يكونالنصر حليفيم 
في ذلك . 
*#|- وثالثا يحاولون أنيغلبوا الجماعة المسلمة على عقيدتها فيخلصون 
الحق بالباطل ويحاولون جهدهم إخفاء الحقيقة وخداع المسلمين مععلمبم 


6 


بأن هذا خطأ فادح وأى خطأ ٠‏ 


2 ورابعا يبذلون قصارى حبدهم في أن يبعدوأ الجماعة المسلمة عن حقيقتها 


الانمانية ويحاؤلوا بطق الطرق أن وحيدوا ججبنا: من نفيح اللنه وطريةة 


.99 .918 سورة ال عمران اية/‎ )١( 


)١3؟(‎ 


وما اللبه بغافل عنكل مايعملون .» لذا كشف نواياهم المستترة ووسائليم 
القذرة وأهدافيم الخطرة عل ىالاسلام والمسلمين . 11) ظ 

وهكذا نراه قد وفق في ايضاح المعنى المشترك لبذهالايات بربط 
بعضها الى بعض 


ماجاء في مقدمة سورة الانفال حيث فار(آ) ابووعرة قو فاق السسسورة 
بصفة خاصة ‏ الىحانب خط العقيدة ‏ خط أخر هو خط الحباد » وبيان 
قيمته الايمانية والحركية وتحريده من كل شائبة شخصية واعطاي مبرراته 
الذاتية العليا التى ينطلق بها المجاهدون فيثقة وطمأنية واستعلاء 
الى ١‏ خر الزمان ٠.٠.٠٠‏ والسورة بحملتبا تتضمنهذا الايحاء » فنكتف يم 
ببعض النصوص في هذا التعريفف ٠‏ 

يقول تعالى : 

(2يَآيَا الذين ٠١‏ منوا إذا لقيتم الذين كفروًا تحف) قله اه 
5 5 0008 7 ِ 
ال ديار ومن يُولِيم يومهقٍ دبره إلا متحرفا لِقِتال أو مُتحيّيزا 


يق ل ل 7 الوسال هنا 5-5 


_ 9 ص 1م مم 5 7 - 


٠ في ظلال القران لسيد قطب جح اص 6ه" بتصرف‎ )١( 
٠. ١؟55ص‎ " (؟) فيظلال القران ج‎ 


١١ . ٠١ / (؟) سورةالاًنفالاية‎ 


)١؟5(‎ 


هم م م 9 3 2 ا ا لاو يبي ىر هد - 


ي "هه 
مل صر 
9 


00ت 7 سار 


رم اام 2 وااو و ا 01 َك 4 7 7 
) واعدوا ليم ما استطعتم من + ومن روباط الخيلٍ ترهبم ون 
ل ل ل ل ل 
به عدو الله وعدوكم و١٠‏ خرين من دونيم لا تعلمونهيم الله يعلمرهيم 
ا لس )2 
وما تنفقوا من شىء , قي سَبيل الليه يوف إليكم وَأنتم لا تظلمون ) 
000 ىد ب الود هر 10 5 سه ب 5 و يي ىم 
( يا أيباالنبي حرض المؤمِنين على القتال ,انيكن منكم 
ضَْ - 7 5 58 و و ع عم 7 1 - 
و اع ا 1 . . . ّ 43 ا لقلسااً 
عشرون صيرون يغلبوا مائتين وإنيكن منكم مائة يغلبواا 


ع الوق كقروا م ل فيييرة ( 8 


- < سل “اسه : - مه 2 : ,(ه) 3 24 عام 
( ماكان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الار نفو دون 
2 77 0 


عرض الدنييًا والله يريد الأخرة واللة عرمسر حكيم ٠‏ 
وبالنظر في النصوص السابقة ترى أن الايات فعلا قد تعاونت لاعطاء 


الأول يأمر الله المؤْ منين فيه بالثبات والصبر عند لقي تدااء 


1( أى ستلميم ميف اللخرب: كما حاء في تفسير موحي 0 

(؟) سورة الانفال! ية / مه _ /اه ٠‏ 

() سورةالانفال ابية / ”١‏ 

(؟) سورةالانفالاية / ه*” 

(ه) الاثخان : كثرةالقتل والمبالغة فيه ٠٠‏ والمعنىحتى يذل الكفر ويضعفه باشاعة 
القتل في أهلة ويعز الاسلام ويقويه بالاستيلاء والقهر ثمالاً سر بعد ذلك 
الكشاف ح 5 ص ٠ ١518‏ 

(1) سورةالانفال اية/ لاا . 


)١١ه(‎ 


اعفد الذين لا معين لهم ويبين أن هروب المؤمن من مواجهة الكفار 
مهما كثروا - يمس ايمانه وعقيدته وحر كته تلك ربما أحدثت 2 
في صفوف اخوانه المسلمين ٠‏ فاستحق لذلك سخطا منالله ومأوى ومستقفرا 
ين 

والنص الثاني لايصف الكفار بأنهم دواب فقط لعدم ايمانهيم بل يثبتت 
أنيم شر الدواب نتيحة اصرارهم علىالكفر ورسوخهم فيه - قيم 
وأكمنا مستققون فيدظنه في كل سيزة!!! ولا يكفون الالتضمدزة واتحذة كان حزاء همه 
تخويفيم وتشريدهم وتغليظ عقوبتبهم ‏ هم ومن يؤيدهم من وراشيم 


0) 


من أمثالم عل ىأيدى المسلمين' '' وليخاف من سواهم منالاعداء ويصيروا لهم 


5 2( 
حدس أن 

والنص الثالث : يأمر باعداد مافي وسع المسلمين منقوة على 
اختلاف صنوفبا وألوانها وأسبابيا لالقاء الرعب والرهبة والخنوف 


)١(‏ وذكر حالهم زحفا يعنى كونهم كالحيش الدهم الذى يرى لكثرته كأنه يزحف 
" الكشاف للزمخشرى جح 7ص 8؟١".‏ 

(؟) حاءفيالكشاف انهم بنو قريظة لآن شر الناس الكفار وشر الكفار المصرون 

منبمء وشر المصرين الناكثون للعبود 5 ص؟١ا.‏ 

في ظلال القران المحلد الثالث ص ١154١ : ١947‏ بتصرف ٠‏ 

تفسير القرا نالعظيم لابن كثير ح ؟ ص ٠ "٠١‏ 

قال مجاهد : يعني بنى قريظة , وقالالسدى : الفرس ٠‏ وقال غغيرهم : 

الشياطين » ورحح ابن كثير المنافقين : تفسير ابنكثير ج 5 ص ٠. 95٠١‏ 


)1( 


في سبيل الله وانكان قليلا سيحزى الله عليه الحزاء الأ وفى يومالقيامة 

والنض الرابع : يمن الله فيه نببيه صلى الله عليه وسلم سبي 
الموّ منين علىالحباد والقتال والمبالغة فيه مطمئنا اياهمبأن النمر 
حليفهم ما صبروا ومهما كان عدد اعدائهيم منالكفار الذين لايدرك ون 


والتكاسن. © يوقح فيه حرافة: حل وعلا من الحباف اقب يريف الاحسلا صن 
له وطاعتهم المطلقة لهء ويريد تمكين المسلمين ف يالأرض واضعهاف 
شوكة المشركين . كما يريد لهم الخير الكثير والثواب الجزيل المعد 
ليم فيالآخرة ٠‏ ظ 
و كان المة كنف .رحمة الله عق كفسيره 'لبعضن الآياك سورد أياك فين 


سور أخرى ليوضح المراد ويؤّكده 3 ومثال ذلك : 


أ عند تفسيره للمقطع الأخير منسورة هود الذى يبدأ من قواله 
تعالى : 
كلمن أساء القروة تست ليك عدبا ناكم ومسي )1 
الى قوله تعالى : 


م 5 مس أ 
ند أي ا 2 7 2 27 7 © موس ل 0 هه و 
| ) ولله عيب السموات والارض وإليه يرجع الا مر كله قاعيذده 


2 05008 ارشاد العقلالسليم الىمزايا الكتاب الكريم لابي السعود جح "5 ص‎ )١( 
٠ ا بتصرف وايح از‎ 

(؟) سورةهود اية/١٠٠ ٠.‏ 

(9) سورةهود اية/9؟ا. 


)1١1/( 


التعليقات والتعقيبات شديدة الاتصال بما سبق من سياق السورة متكاملة 


معه فياداء أهدافيا كذلك " 


(1 


وعند َو متكسير قوله تعالى _ 


م 
و ا« ارس 


ع 2 3 م ع0 - 0 بج 2 م مم 8 1 و ع ب 
) ولله عيب السموت والارض واليه يرحع الآامر كله فاعبده وتوكل 


وحذه والتوجه اليه وحده والرجعة اليه في نهاية المطاف , وذلك بعلل  -‏ سسسك 


5 ع 8 
طول التطواف في ١‏ فاق الكون وأغوار النفس وأطوا؟أ 000 


ثم قال أيضا : " ومنثم حاء التعبير القرا ني عنحقيقة التوحيد 


في ظلال القرا ن لسيد قطب جح ؟ ص505؟9١.‏ ظ 

في ظلال القرا ن لسيد قطب جح ؟ ص ١959‏ . والطي : نقيض النشر ٠»‏ وأطواء 
الثوب والصحيفة والبطن ٠.٠٠‏ : طرائقه ومكاسر طيه ٠‏ 

شان العرية: اب متظور نه اا 1 

وطوى الله لنا البعد أى قربه : القاموس المحيط ح ؟ ص١1"‏ . ويكون 
أطواء القرون بمعنى ازمان القرون المطوية ٠‏ 

وغور كل شىء عمقه وبعده . والغور : المطمئن منالأرض والغار الحجر الذى 
يأوى اليه الوحش ٠٠‏ والجمعالقليل من ذلك اغوار والكثير ثميران : لسان العرب 
جح 5 ص51١٠‏ : ٠١57‏ وعليهيكونانموار بمعنى اعماق النفس ٠‏ 


)١؟4(‎ 


بالآمين .والتيى معا' بيذ كد أحدهييا' الأكب " .. 
وذكر نماذج لذلك منسورة هود ومن غيرها فمثلا يورد قوله 
تعالتو. : 


عد م تي اج م 55 1007 لظ #سان لىة ب و 5 


5 ته 


' 


- 9 و د 2 - 3 م الى 500 مها 1 عر ١)‏ 


سورة هود ٠‏ ومنها أيضًا قوله حل وعلا : 


ع يه اد + 2 ا ١‏ اح ل 22 58 
( ولقد أرسلئتا توحا الى قوميه إنى لكم تذير مبين 


أن لاتَعيدوا إلا الله إنيأَحَافُ عليكم عَذَابَ يوم أليم)1"ا 
ومنها أيضًا قوله تعالى : ظ 
( والى عاد أخاهم هودا قال يقوم أعيدوا الله مالكم من إلله 
52 3 َّ م 9 
2 )2( 


غيره أن أنتم إلا مفكسشيسووية ) 


ثم يجمع معبها الايات الموضخة لنفس المعنى من سور أخرى فيورد قوله 


. 0 


ل ل ا لي 0 
( وقال اللهلا تتخذوا إلبين اثنين إنما هو إله وحد فا يلى 


ا )0( 1 
فأرهيمون ). من سورة النحل ٠‏ 


سؤرة هوق ا ية / 1 4 


وه اذ اه 


( 

(؟) سورة هود اية/ه؟ , ”؟؟ 
( 
( سورة النحل آاية / ١ه‏ 


(9؟1) 


وقوله تعالى : 


صن 98 0 0 2 عبد ام ارس ا 00 7 رَ 00 
) ماكان إبر:هسيم يبوديا ولا تصراتيا ولكن كان حنيفا مُسلما 
0 لسرت 7 م 5 م 1( 0 
وما كان من المشركين ) من سورك العمران ٠‏ 


ظ الا م عا | للد شي ساس ١2١‏ 0 ا 0 3 
) إنسي وجبت وحيي للذى فطر السموت والارض حنيقا وما 


افااعت اللفركييين 0 


هود مع ابنه . وذكره لحقيقةالوشيحة الوحيدة التى يعتيرها القسران | 


الكريم ‏ وهي الايمان بالله وى(" أمكلة" مستقيدا علييا بايات قرا نيسنة 


ٌ- مثل مايكون بين الولد والوالد كما فيقصة ابراهيم عليه السلام مسع 


اسه وهو قوله تعالى : 


م مسر آل س سااالى 0-3 اع اله هن ص - 


دا 
اسم 


الأسم _- ”ا برس ْ. 1 اس" ان 0 2 


- نينا 
. 


جد عم 


عي 


5 8 0 0 5-8 سا 00 - 


٠. "7 و‎ 


عا ا ا ل د 
سين مي 


. "7 سورة آل عمران آية/‎ )١( 
(؟) سورةالانعاماية / 9ا.‎ 


(؟) فيظلال القران لسيد قطب جح ؟ ص1886. 


(1) 


)1( 


١ > ص‎ 


5 02 55 د ## امس ا سار ع ل 6 9 


مه أ 1 عو اك لف ال حورو لامر هد قرو 7 
الرحملن فتكون للشيطن وليا قال أراغت أنت عن ءا اليبتى 


2 ودام 71 (1) 2 م‎ 2 0 ١-1-7 
يابرهييم لين تنته لا رجمنك واهجرنى مليتحًا قلال‎ 


خا د 6 7 م 37 عم فم و 22 7ه 5 2 .ف 
عله عليك مامسحتفمر لك ربسى إنه كان فى حقيتا. واعتزلك تسم 


7ه 


- 


- 5 شًّ 
م 0 5 0 و ف 5 _ مص ع “بر 2-5 
وما بدعون من دون الله وأدعوا رَبَى 0226 أله 


و 


عد 7 2 < ررب تنس | 5 5 ف ري لس ل ضء دكن 7 
إسحق ويعقوب وكلا جعلنا تنييا ووهيتاً لهم من رحمتنا 


> عي 


وَجعلنا ليم يسان صق كَليَاا )57 
ومثل ما يكون بين الزوج و ا كما في قوله تعالى : 
( ضورب الله مثلاً للذيين كفروا امَرأتَ توح _وامرأت لوط كانتا تحت 


صر 2 -ر ّ 9ت - - 00# 2 1١‏ 5 م الس 7- 01 ” ث#» ب و 
5 ع إبسبة يو . . . فى 5" . 1 


سات #- - هن س2 ع 3 
« وه 2 : 2-1 5-5 5 ٠9‏ و 9 3 ير 
ع منوا امرات مرع ون 3 قالت و ابن لى عندك بيتا دي ا 2 لجنة 


سم 


5 ل لل > , (©) 
وتلحتدى ين ترون وععلم وتحبى :من القوم الكل كين 1" 


قالالحسن ومحاهد مليا : دهرا طويلا : القرطبي جح ه ص 5١6٠١٠‏ , 
والحفى : المبالغ في البر والالطاف , وقال الفراء " انه كان بى حفيا " أى عالما 
لطيفا يحيبنى اذ دعوته : الجامع لاحكامالقرا ن للقرطبيج ه ص ٠. 5١51‏ 
وبمثله عن ابن عباس وقتادة ومجاهد في تفسير ابن كثير جح ؟ ص ٠ ١١7‏ 

سورة مريم! ية / ١؟‏ :1 .١ه‏ 

في ظلال القرا ن جح ؟ ص 1887 ٠‏ 

سورة التحريم اية / ١١ : ٠١‏ 


)١*1( 


اج مثل مايكون بين الم منين وأرضهم وقومهم وأهلهيم ومصالحيم كمسا 
١ 5 : ٍ 5‏ 
وقع لاصحاب الكبف يك ١‏ وكما وقع لابراهيم علي هالسلم 
ومن معة ممع أهلهم 9 


(1) وذلك في قوله تعالى : 


حلا | حي يي وه 


أوزذنئلهم هدى وَرَيطنا على قلوبيم اذ قاموا قَقَالوا 22 


و 
00 و 


ا 


وم - . ل" .2 م - 5 الى اس 


م 
>. 


كت 1 50 لي ب لدت مه م مانس عجري بير 


ص 
إيما 


وما يعبدونَ يالا اللة 18 و> إلى الكيف متشو الكم ركع 2 من 'رحمته 


سل عر اس | ليه و 


ويا لكم من أمركليم يُرفقا 3 
)5 وقوله تعالى : 
( لن تتفتكم أرحَائَكُم ولا أَولدُكّم “يوم القيامةٍ يَفصل بََنَكُم الل 
ام اع اص امه الس ع ساسم اس عير 
بمَا تعملون بصير ف كانه نكم أبوة جين في ابره والردن قن 
.اذ قالوا لقومهم إنا 5 منكم 5 تَعَبِدونَ من دون الله كفرنَا 
يكم وبدا بيننا وَبِينكُمٌ العدلاة والبغضاءٌ أبدا حت ده منوا بال د 
دنه 
)١‏ فيظلالالقران جح ص ٠31887‏ 


) 
(؟) سورةالكبف اية / ٠.١1 : ١”‏ 
(؟) سورةالممتحنة اية / 8# ؟ . 


)١55؟(‎ 


| 50007 ٍ مت أيه 1 ا 


أخرى ليزداد المعنى وضوحا وذلنك : 
(١؟)‏ عند تفسيره لقوله تعالى : 


5 3 5 2 5-2 7 
سل 2 ا فر ام سد ست 
( تبارك الذى تزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين ا را / ج' 


( جين الى ابري ,يدود نولا 2 المسحد الحرام ا الستحصيييي 
ص 3 #-# أ 5 ٌّ ظَ 1 

اللأقصا 0 

وكذلك وصفه في مقامدعائه ومناجاته فيسورةالين : 


- 
7 سا في 


( وأنته لما قام عيد الله يدع بوه ( 6 


وكذلكيصفه هنا في مقام تنؤيل الفرقان عليه كما وصفه في مثل هذا 


المقام في مطلع سورة الكهف : 


عم 
5 -ِ ب ا 


( الحم لله الذى أنزل على عبيده الكتب ولميجعل له عقا ( 


٠. 5047 في ظلال القرانم ه ص‎ )١( 
١/ (؟) سورةالفرقان اية‎ 
«ستؤرة الاجراء ا ينة بأ‎ ') 
١5/  ةّل (؟) سورة الجن‎ 
١/ سورتالكبف اية‎ )( 


)١5( 


والوصف ببالعبودية فيهذه المواضع لهدلالته على رفعه هذا المقام 
وأنه أرفع ما يرفع اليه بشر منبنى الانسان . كما أنفيه تذكيرا خفييا 
بأن مقام البشرية حيين يبلغ مداه لايزيد علىأن يكون مقام العبوديةلله. 
ويبقى مقام الالوهية متفردا بالحلا لة متحردا منكل شببة شسرك 
أو مشاببة ٠‏ ذلك أن مثل مقامالاسراء والمعراج أو مقامالدعاء والمناج. اة 
أو مقام الوحي والتلقي كان مزلة لبعض أتباع الرسل من قبل منها نشأت 
أساطير البنوة لله أو الصلة القائكمة على غير الالوهية والعبودية.ء ومن 
ثم يحرص القران على توكيد صفة العبودية فيهذا المقام بوصفها أعلى 


50006 ليخن | )1 
افق يرتفع اليه ا رون من بنى الانسان ٠‏ 


(؟) وعند تفسيره لقوله تعالى : 


ماحم مم ع ص داو > > ١‏ واع - 0 سنن 90 آي 
( ويوم تشقق السماء بالغميم ونزل الملبكة تنزيلا الملك 


الى 5 م 3 لع م سداس ا اتن د 3ت 5 )0 
ايومفيبه- الحق للرحمن وكان يوما على الكفرين عسيرا ). 


قالالمءٌ لف : " وهذه الاية وكثير غبرها فويالقران يقرر أن أحداثا 
فلكب + 0ن 5 في ذلك اليوم 9 وكا | نشد الى! متلا كامل في ال / ام 
الذى يربط أحزاء هذا الكون المنظور وأفلا كه ونجومه وكواكبه والنى 


انقلاب في أ وضاعه وأشكاله وارتباطاته تكون به نباية العالم ؛ وهماسسلل سو 


. 7668 فيظلال القران المحلد الخامس ص‎ )١( 


(؟) سسورةالفرقان اية / 50" 5" 


)١*5( 


من استعراض مظاهر هذا الانقلاب كما جاءا ت في سور: متعددة ‏ اذكر منها 2 


م 7 عن اس يه ل 
.- م و, اذ وي 8 ال للم - اي م 9و و َي 
٠ « 1‏ > 55 نيا نه هه كل 8 ٠‏ - ا 


5-5 0 م 0 حم 5-7 2 1 0 2 ع سمل اسم 

واذا القيور بعثرت ( 1( اذا السماء اتشقت وأذنت لربها وحقت 
5 “ ب عات واكم اس 5 0 2 20 )5 

وإذا ال وص ملحت ٠»‏ والقت مافييا وتححو لاسا واذنت لربها 9 تت 


0 ل اع اي 0 ١‏ 0 0902 
( فإذا انشقت السماء فكانت ورده كايدمان )"ا ( إذا رَحت الأرض رحا 


3 ا و ط ماة اك (؟) ١‏ بت إل / 
يمسي الحبال بسا فكانت هيا ع منبيثا ( ) فإذا برق اليه 


وحَسف القمرٌ وَجّيَ الس والققر )"ا 

ثم قال : وفي السورة ‏ الفرقان- يخوف اللهالمشركين بتشقق السماء 
بالغمام ٠‏ وقد يكون هوالسحب المتراكمة: من أبخرة تلك الانفجارات المروعة 
وتنزل الملا ئكة يومكذ على الكافرين كما كانوا يقترحون ٠‏ لا لتصديسه سق 
الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن ليتولوا عذابهيم بأمر ربيم( وكان يوما 


على الكفرين عسيرا يعاافية منهول وبما فيه منعذاب . فقما 


7 ' / 5 7 


© :١ سورة الانفطار اية/‎ )١( 

(؟) سورةالانشقاقى اية/ :١‏ ه 

(6)” :سورة الرحمن آاية/ ا 

(؟). سورةالواقعة اية ؟: * 

(5) سورة القيامة اية 7 : 9 

(9) سورةالفرقاناية / ”” 

(1) فيظلال القران المجلد الخامس ص ٠ 5605١0‏ 


6 


)١؟ه(‎ 


اب كان المؤلف عند تفسيرة لبفكن الأببتاق جورد ١‏ ميجعيياك 


رمة 98 
قرآنية من سور أخرى ليوضح المراد ويؤكده كما في قوله تعالى :#فلا أقسم 


ب ور وس ان به “م بم 9 


ا تبصرون ومالا تيصرون إنه لقول سول كريم وما هو بقول شار قدب سلا 


صر م 
عو ابرع 2 م اف عل 


َم تَؤْمنسون ولأيقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من و 000 
يقول رحمه الله : " ولقد كان قول المشركين على القرا ن وعلى الرسول صلى الله 
عليه وسلم أنه شاعر وانه كاهن ء وهذا القولشبهة سطحية منشؤها 
أن القرآن الكريم فائكق فيطبيعته علىكلام البشر وأنالشاعر فيظنبملهرئي 
من الجن يأتبه بالقول الفائق وكذلك الكاهن فهو متصل بالحن » فهم الذثين: 
يمدونه بعلم ماوراء الواقع ٠‏ 

وهذه الشببة الواهية تسقط بتدبير طبيعة القران والرسالة ومقارنتبا 
بطبيعة الشعر والكبانة٠‏ 

هذا الى أن التصور الثابت الذى جاءبه القران وأنشأه فيكلياته وحزئياته 
مع تعيّن مصدره الالبي يوحي بأنه ليس للبشر القدرة على انشاء تصوور 


» ولميسبق 


لبشر ولميلحق كذلك أن أراد التعبير عن العلم الشامل الدقيق اللطيف 
مر 7م صم 


فاتجه الى مثل هذه الصورة التي جاءت في القران :>< وعندة 4 مقَاقِيِح الغيب لايعلمهميا 


)01 
(؟) 


سورة الحاقة /آية 98: 9؟2. 


فيظلال القران, ج81 .٠ص81!؟‏ بتصرفا٠‏ 


)١*5( 


إلا هو وَيعلمٌ ما في الم والم ويه ون ورقةٍ ف 0 
ا لاا 5 نا يج ميري 0 


7 يده 4 في ظلمت الأرض لا رطب ولايايس الافىكدتلب ميين 


أو الى مثل هذه الصورة : 


( يعلممايلج فيالا رض وما يخرج منها وما ينزل وِنالسماء وما 
م عع 59 (؟) 
يعزج فيبا وهو معكُم أينما كنم واللهُ يما تعملون يمسو حيييب اه 


أو الىمثل هذه الصورة : 
( ونا تجسيل من أنقى” ولاتضع إلا يعلمه يم مِن#عمر ولا ينقص 
ٍ (؟) 
من مرفلا في كتب | ١‏ ذلك على الله تيدر ) 
أو الى قوله تعالى: 
بي 1-1 55 جسا ١‏ يي سر ءءء و" ب و 
( يأنالله فالق الحب والنوى يخرج الحى من الميلت ومك يرج 
3 3 - م 0 و مه ين 
لعيتك لميت مين الحيّ تلكم الله أفأنى تؤقكيون فالق الاصبباح وجعل 
0-0-8 اس الى مهل لاس سس ال 1ن . ١‏ 9 


وهو الذى جعل لكم النجوم لِتبتدوا يها في ظلمت البر واليبحر 
قد فيلنَا اليك لقو 0 وهو الذى أتشأكم تن فين وجدق 


0 


- و سثة م مم “ير جه 00 


ب 32 تعس 2 5 مر ممه 2 - عم 
السماء مأرَّفأخرجنا به تبات كلشىء فأَخْرحنا منه ]| 


(؟) سورةالحديد ا ية/ ؟ 
(9) سورة فاطر اية/ ١١‏ 


)١51( 


5 
جح نه ع 5 


حي 7ن جاع عر حم ا سل 
ع 1-6 ِ - بت -- - 4 
وحيسة من أعتاب ” ريقو والرمان مشتيها وغير 0 


, ا 
انظروا إلى ثمره .إذا اثمر” وينعه إن فيفلكم ليت لقوميؤ سهتوة) 


ونحن نرى أن المع لف بذكره لبذه الآيات الكريمة يريد أن يثبت 


أقيكةه القرا ن الكريم نفسه قنع آنة نأ القراان ع مدال عى عد ع بيهن 


رب العالمين حل وعلا رب السموات والأرض ومنفيين ٠.٠٠0‏ الذى عنذه 


هذا العلم الشامل الدقيق والذى بيده مقاليد كلشىء فما من صغيرة 


وله كبيرة حاصلة الا باذنه فهو وحده الذىيمكن أن ينسب اليه هذا 


القرا ن 


العظيم , ومن ثم يعقب المؤ لف رحمه الله بعد يس يق 4 


الايات فيقول : 


كثير غيرها يدل 3 لالتنا: «ن 


"' وهذه وحدها كافية لمعرفة مصدر هذا الكتاب ‏ مع ذكره لوحود 
م 


ذم يقول : " فما كان قولهيم : ساحر أو كاهن الاحيلة ماكيرة 


أخيواتيها وشببة مفضوحة أحيانا 0 والافدن أوضح شن أن يلتبس مهد ] ال تلانو 


وأول تفكير ٠‏ وهو منثم لايحتاج الى قسم بما يعلمون وما لاا يعلممون 


شق عنه كيزانه سمى عذقا وهو القنو : تفسير الخازن ج ٠١‏ ص8" ء 
وقنوان حجمع قنو 7 والقنو بالكسر والضم والقناء بالكسر والف هسح 
تاج العروس جح ٠١‏ ص ٠ "١5‏ 

ابي السعود ج ؟ ص ١51‏ (؟) سورة الانعاممناية /98 : 99. 
فيظلال القرا ن المجلد السادش ص 187" ٠‏ 


)١*»4م(‎ 


" انه لقول رسول كريم وماهو بقول شاعر ولابقول كاهن انما هلو 
تنزيل منرب العالمين » وتقرير أنه قول رسول كريم لا يعنى أنه منانشاشه 
ولكن المراد هنا أنه قول مننوع أخر لايقوله شاعر ولايقوله كاهن 
اتجلاا عقولنة. رول فردل: نه من عه «اللدم فيحماتة. مون هنال نلف اللمصبيدر 
الذى أرسله .) 
(4)6 :وهناك :بغش السؤر :فشيو الفولشك] ياقينا :يدون استفاقنة بامفال ييا 
- من الآيات ‏ من سور أخرى مشل سورة الرعهد وسورة ابراهيم وسورة 
الليل ٠.‏ 
والحاصل أن مه لف الظلال لميغفل في تفسيره المأثور المفسر لايات 
القرا ن الكريم وقد استفاد به وفق منبحه الخاص بهعلى النح سو 


الذى أشرت اليه ٠‏ 


)01( فيظلال القران م " ص 95818 ٠‏ 


)١159( 


ثانيا : استعانته بالسنة الشريفة في تفسير القران : 


لما كانت السنة الشريفة بيانا للقران الكريم وتنفيذا لا مرالله 
١‏ وأنولتا إِلَيكَ يكم لِحبَينَ يننا ما قزل إنيسم ولعتجم يتفكراط) 
كان تفسير القرانيالسنة من التفسير بالمأثور ء ولايجوز العدل عن السنةيحالفي 
تفسير القران اذا صحت نسبتها الب ىالمصطفى صل ىالله عليه وبسالم 
في هذا المجال ٠‏ 
وقد اهتم العلماء بالاحاديث الشريفة في تفسير القران الكريم . ولكين 
على درجات متفاوتة . فمنهيم منكان يضع الحديث أيا كانت درحته . ومنهم 
من كان يتحرى الصحيح ومنهم من يستشهد بالحديث ثميلفت النظر الى 


صحته أو الى أن فياسناده غغرابة أوضعفا أو خلافه 5 


والاستاذ المج لف سيد قطب كان كبقية المفسرين بيهتم بتفسير القران 
الكريم بالاحاديث الشريفة ولكنه لم يكن يسبر في استعانته بالاحاديث علجييي 
(9) كان يهتمبالاستفادة بالحديث بصورة عامة وخاصة فيالقضايا الأساسية 


فيالشريعة حتى أننا نحده في بعضبا يكاد يستقصى ما ورد ملسن 


55 سورة النحل اية/‎ )١( 


٠.5٠١ 1 


)1١6( 


أحاديث . ومن أمثلة هذا المنهج: 


م خر 0 بس 3-52 56 
ماحجاء عند تفسيره لقوله تعالى : ( كنتم خير أمتٍ أخرجت للناسٍ تأمرونَ 


بو 


ص 


بالمعروفٍ وتنيون عن المنكر 00 باللّه” ولو كااقن اميسل 
الكِتتب لكان حيرا لجْم ينهم الْمؤ مُِون وَأكفرهُمٌ الفايقون ) 1١‏ 

يقول عن الآ مة الاسلامية 0 

هذه صفتها ليدلبا على أنها لاتوجد وحودا حقيقيا الا أن تتواقفر 
فيبا هذه السمة الأساسية » التى تعرف بها فيالمجتمع الانساني 
فاما أن تقوم بالدعوة الى الخير والأمر بالمعروف والنيى عن المنكتر 
- مع الايمان بالله ‏ فهي موجودة وهي مسلمة . واما أن لا تقوم يشيء 
من هذا فبى غير موحودة . ونغمير متحققة فيبا صفةالاسلام ٠‏ وفى 
القسران الكريم مواضع كثيرة تقرر هذه الحقيقة ندعبا لمواضعببا 
وفي السنة كذلك طائفة صالحة من أوامر الرسول صلىالله علي سه 
00 وتوجيهباته نقطف بعضها :٠‏ 

عن أدي سعيد الخدرى قال »ء سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 
من رأى منكم منكرا فليغره بيده . فان لميستطع فبلس-انه فان لم يستطسع 


فيقلبه وذلك أشعف الايمان "'. [") 


سورة ال عمران آية / ١٠١١‏ 

فيظلال القران المحلد الأول ص 298 ٠.‏ 
صحيح مسلم بشرح النووى . كتاب الايمان . باب بيان كونالنهبى عنالمنكر 
منالايمان جح 5ص 5١‏ والترمذى فيكتاب الفقه باب ماجاء في تغيير 
المنكر د" ص ١8‏ . وقال فيه حسن صحيح ٠‏ 


(ب) 


جا 


)١ه١(‎ 


وعن أبن مسعود رضي اللهعنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 


٠. 


ينتهوا فجالسوهم وواكلوهم وشاربوهم فضرب الله تعالى قلوب بعغصبهم 


ببعضص ولعنهم على لسان داود وسليمان وعيسى بن مريم و د واه ل 75 


جلس - وكان متكا - فقال : "لا والذى نفسي بيده حتى تأطصروهم 


على الحق أطرا 1 ١)‏ 


" والذى نفسي يذه لكا مفوون بالمسيدرو ف ولكنيون فق المتكر أو ليوفكيين 


الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثمتدعونه فلا يستجيب لكم".!"ا 


(د) وعنالعرس ابن عميرة الكندى رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 


عليه وسلم : " اذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شيدها فأنكرها 


كمن غاب عنها ؛. ومن غغاب عنها فرضيببا كمن شهدها .كا 


رواه الترمذى فيكتاب التفسير باب تفسير سورة المائدة ج »؟ ص "١8‏ وقال 
عن ةده يلفظ: ١‏ خر وقوه 7 .ولعاطرته غلات الجى أطر ا اع لكروه سممهن 
الحور 6 وأصل الأظر : العطف والتثنى ٠‏ عون المعبود شرح سنن أبى داو د؛ 
١اص‏ 88؟ ء ورواه أحمد فيمسند هج ١‏ ص 59١‏ ء وجاء فيالقاموس 
المحيط ج ١‏ ص8/؟ الأطر عطف الشيء وأن تجعل للشيء أطرة . والفعهل 
وهو كاا 5 ل 03 حوله 5 


رواه أبو داود في كتاب الملا حم باب الامر والنبي حاص ٠أ‏ بنحوده » والترمذى 


فيابواب الفتن باب ماجاء فيالأمر بالمعروف والنهبي عنالمنكر ج ؟ ص 7١؟:‏ 
وقال فيه هذا حديث حسن ٠‏ 


رواه ابو دأود في كتاب الملا حم باب الآمن والنبي جح 6 ص ٠ 6١65‏ وسكت عنه 3 وينظر 
حسن كما جاء في مشكاة المصابيح برقم )015١(‏ في كتاب الاداب باب الأمر بالمعروف 


خلكص؟55؟؟1 . 


)١6ه؟(‎ 


(ه) وعن أبي سعيد الخدرى رضياللهعنه قال : قال رسولالله 


(و) 


(1 


)"( 


فاق الل هليية: وله © © اإزين اعظى اللحياة: كيه غول عن لط يهان 


حاء الى )1( 


وعنحابر بن عبد الله رضياللهعنه قال: قال رسولالله صلى 
الله عليه وسلم : " سيد الشهداء حمزة . ورجل قامالى سلضصان 
جائقر فأمره ونهاه فققليه 17.8 

فالاحاديث الشريفة تعاونت لاقرار حقيقة الأمر بالمعروف والنبي 
ع نالمنكر فالحديث الأول : يأمر في هالمصطفى صلىالله عليه 
وسلم بتغيير المنكر باليد مااستطاعالرائي له الىذلك سبي لا 
فانلم يتمكن فليغيره بلسانه . فان لميتمكن فليغيره بقلبه ٠‏ 
والحديث الثاني : يحث فيه على أحذ جميع الثان .- ولوكانوا علمباء 
نغافلين ‏ بالحق وردهم اليه ان أخطأوا الطريق . 

والثالث : يلزمهم بالأمر بالمعروف والنهى عنالمنكر فاذا لم يمتثللوا 
لذلك عرضوا أنفسهم لنزول العذاب عليهيم وعدم استجابة دعواتهييم. 
والرابع : يبين فيه الرسول صلىالله عليه وسلم أن من حضر خطيئة أوء 


رواه الترمذى في كتاب الفتن باب أفضل الحبهاد كلمة عدلح ؟ ص "١8‏ وقال 

فيه حسن غريب منهذا الوجه . ورواه ابو داود بلفظ " أفض لالحباد كلمة 
عدل عند سلطان جائر أو أمير جائر " في كتاب الملاحم باب الأثر والنبي 
ج ؟ ص'؟١0‏ ط ادار الحديث للطباعة والنشر حمص ‏ سورية ٠.‏ 

رواه الحاكم في المستدرك كتاب معرفة الصحابة باب أفضل الشهداء حمزة بن 
عبد المطلب جح ؟ ص ١16‏ وقال فيه : صحيح الاسناد ولم يخرحاه ووافق عليه الذهبى. 


)١ه+(‎ 


رضيبا فهو كالمشاهد لها المشترك فيها . 

والكافن + يوضع قينة أن سنن أعظم الحباد وأفضله كلمة عدل وحق 
عند امام ظالم٠‏ 

والسادس : يبين أن من قتله الامام الظالم لقوله الحق وأمره بالمعروف 
اعتبر من سادة الشهداء. 

ما أتى به عند تفسير قوله تعالى ؛: 

) ليس 5-0 ولآأماني أهل الكتب ل دنا يجزّبه 
3 عه لاعن كرون القبق ونيا ولافهيرة ]7 

حيث قال :'ومن ثمارتحجفت نفوسهم وهم يواجهون بأن كل سوء يعملونه 
يجزون به ارتجفت نفوسهم كالذى يواجه العافية مثلا ويلا مسبا 
وهذه كانت ميزتهم أنيحسوا الاخرة على هذدا النحو ويعيشوا فيبا 
فعلا بمشاعرهم كأنهم فيها ٠‏ لا كأنها ١‏ تي ةلاريب فيها فحسب 
ومن ثمكانت رحفتهم المزلزلة لهذا الوعيد الاكيد !"أ 
وأورد عددا من الاحاديث يفسر الآية ويوضحبا منها 
مارواه أب و هريرة رضي الله عنه قال : " لما نزلت :(مطملت ن 


0) 
0) 


/ 


سورة النساء اية / 1١١“‏ . 


في ظلال القرا ن المجلد الثاني ص 775 . 


)) 


المسلم كفارة حتى الشوكة يشاكبا والنكبة ينكبها ". 


)١ه5(‎ 


الله صلى الله عليه و سلم : سددوا وقاربوا فان في كل ما يصاب بسه 
)1( 


فالحد يثك يوضح أن المسلمين يجزون بما يعملون من سوءفىالدنيا 


ويوجبهم الى أن يسددوا حتى يلقوا الله وليس عليهيم ذن وب 
أما غيرهم منالمشركين والكفار فيجمع لهم ذلك حتتى يج زون 


8- وما أورده عند تفسيبر قوله تعالى : 

ل ل ا 
( إن الذين ع! منوا وعملوا الصلحت سيجعل لبجمالرحمن ودا ) ) 
حيث ذكر أن للتعبير بالود فيهذا الحو نداوة رضية تمس القلوب 2 

٠:‏ 0 0 ع" »© ده 
وروح رضى يلمس النفوس وهو ود يشيع في الملا الاعلى ثميفيض على 
الاك له ل ل 10 
الارض و بس لاب »ء به لكون ويبشبص ٠‏ 
عن أن هريرة رضي الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قلس ال : 


5 ان الله اذا أحب عبدا دعأ حبريل فقال ياحبريل اني أحب فلانا 


فأحبيه » قال فيحبه حبريل ثمينادى فيأهل السماء ان الله 


وه 


فلانا فأحبوه » قال : فيحمبه أهل السماء . ثميوضعلهالققل ول 


صحيح البخارى كتاب «المرض باب أشد الناس بلاء الأنبياء ج ٠١‏ ص97 
من فتح البارى » ومسلم فيكتاب البر والصلة باب ثواب الكومن فيما 
يصيبه جح اص ١١١‏ واللفظ له , والترمذى فيكتاب التفسير باب تفسير 
سورة النساءح ؟ ص ؟١؟‏ وقال فيه هذا حديث حسن غريب ». والنساقي 
في كتاب الايمان وشرائعه فى باب الحهاد حلم ص ٠. ١5١‏ 

سورة مريم آاية / 11 

في ظلال القرا ن المجلد الرابعص ٠ 575١‏ 


)١ه6(‎ 


فى الاارض نلق "اتح مض عيدا نفا بحبيررل في يوالب أقين 
اعسيصيض :فلا نا فايففيةه قال فيبغضه حبريل ثمينادى فيأ هل 
السماء ان الله يبغض فلانا فأبغضوه قالفييغضخ وئه قم 
تنوضع له البغضاء في الأرض . )١(‏ 

وانها. لمكرمة من أعظم المكارم أن يتكرم المولى عز وجل بمحبة 
عبده ومنثم تشيع محبة ذلك العبد فيالملا' الأ علىالطاهر فتثغمره 
وتفيض بعد على الأرض ومن فيها ٠‏ 

ان المحبة وصفاء السريرة مكرمة من مكارم الأخلاق الحميدة تكفي 
المسلم وتغمره بالسعادة اذا وحجدها من شخص كله سيااما بك 
اذا كانت منرب العباد وخالق الكون . 

؟- كان سيد قطب يهتم بايراد الأحاديث الصحيحة وغالبا كانيأخذ 
من الصحيحين أو غيرهما منالكتب الستة ومثال ذلك : 

ماحاء بهعند تفسير قوله تعالى : 

7 يستوى القغيدون منالمُؤ مِنينّ غيرٌ أولي اا يباه 
والكتييع علو ليق حكة وكل وففنة الله الس يبال 
اللدات لمجبدين على القكدين أحرا عظيما "١,‏ 


01) 


3 


صحيح اليخارى كتاببه بدء الخلق باب ذكر الملاككة ج ؟ّ ص ؟9 
وصحيح مسلم بشرح النووى كتاب البر والصلة باب اذا أحب الله عبدا ج ١١‏ ص ١86‏ 
واللفظ له , ورواه الترمذى فيكتاب التفسير باب تفسير سورة مريم ج ؟ ص 
4 ع ١95‏ وقال فيه حديث حسن صحيح »؛ وفي مسند احمد جح © ص 517 ٠‏ 
سورة النساء اية / 86 


1 
)( 


)١6ه5(‎ 


حيث قال : وهذهالدرجة يمثلها رسول الله صلىى الله عليه وسلم فسسي 
صلى الله عليه وس_-لم قال ان في الجنة مائة درحة أعدها الله للمجاهدين 


فبي سبيله . وما بين كل درحتين كما بين السماء والرض 
010 


رواه البخارى ومسلم ٠.‏ 

وما حاء به عند تفسير قوله تعالى : 

27 
يُطُوفجَا قَرابٌ مُحتلِفٌ ألوائة فيه شقاة للتّاس إِنّفي فلك لأيتة 
ا د 

حيث ذكر ما معناه : أن النحل تتخذ بيوتهبا ‏ حسب فطرتبا- 
في الحجبال والشجر وقد ذلل الله لها سبل الحياة بما أودع في فطرتها 
وفي طبيعة الكون حولها من توافق . والنص عل ىأنالعسل فيه شفاء 
للناس قد شرحه بعض المختصين في الطب . وهوثئابت بمحجرد 
نص القرا ن عليه ٠٠٠٠‏ وهكذا يحب أن يعتقد المسلم فيه أى العسل ‏ 


(؟) 


فشفاؤه للناس ثابت في كتاب الله" !' كما أثر عنالنبي صلىاللسسه 


عليه وسلم حيث رو البخارى ومسلم عنابي سعيد الخدرى أزرج لا 


صحيح البخارى كتاب التوحيدياب وكان غرشه على الماء جم ص 1١5١5‏ 


بلفظ"كل درجتين مابينهماكما بين السماء..." و22١١‏ ص1؟5 مسن 
فتح البارى . وصحيح مسلم كتاب الامارة باب ما أعده الله لأمجاهدين 
جح 1#اص 58 . 

سورة النحل آأية / 191 . 

فو ظلول القرا و السية 'تظي.ةالججلة لزاع ص 1111 باكتسار: ,وتصرت» 


)161/( 


جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان أخى استطلق 


وذكر المولف تعليقا على الحديث فقال : ويروعنا في هذا 


الأثر يقين رسول الله صلى الله عليه وسلم أمام مايدا واقعئلسا.. 

عمليا من استطلاق بطن الرجل كلما سقاه أخوه 2«وقد انتهى هذا 

اليقين ‏ بتصديق الواقع له في النهاية ‏ وهكذا يجب أن يكون 
)١1(‏ 


يقين المسلم بكل قضية وبكل حقيقة وردت في كتاب الله ٠.‏ 


ع كان يقدم الحديث على ماعداه من أقوال الصحابة والتابيعين 


اذا ذكر أقوالهم ومثال ذلك . ماذكره عند تفسير قوله تعالى : 


٠ عند البخارى بألفاظ مختلفة‎ )(١( 


(؟) في ظلال القرآن المجلد الرابع ص 5١8١‏ * 


)154( 


)1) 


(فارتقب يوم تأتى السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب اليم ). 


حيث يقول : اختلف السلف في تفسير ابة الدخسان .«فقال بعضهم.: 
: : 00 (5) 


واستشهد لذلك بِحديثين رجع الذائي منهما فيما بعد ٠‏ 


الحديث الأول ٠‏ 

عن مسروق قال : بينئما رجل يحدث في كندة فقال : يج سىيء 
دخان يوم القيامة فبيأخذ بأسماء المنافقين وأبصاره م 
يأحن الموّمن كهيئكة الزكام ففزعننا فأتيت ابن مسعود وكان 
يتكييق] فعفييي فجليي فقيمنال . "من علحيعم فليتعمل ومين لسمية 
يعلم فليقل الله أعلم فان من العلم أن يقول لما يعلم 
: أعلم فان الله قال لشنبيه صلى الله عليه وسلم " قلل 
ا عليه من أجر وما أنا من المتكلفين " وان قريشا 
أبطلوا! عن الاسلام قدعا عليهديم الثبي صلى الله علي ة 
وسلم فقال : " اللهيسم اعنى عليهم يسمنيع كسيع يوسف" 


ظ (؟) 
فأخذتهم سنئة حتى هلكوا فيها ٠.‏ 


٠. [١ ١٠١ / سورة الدخان اية‎ )1١( 


(؟) صحيح البخارى كتاب التفسير باب سورة الروم ج لم ص 94م من فتح 


)١6569( 


كبيكتلة الدخ بان من الجهد فأئنزل الله تعال د ى 
(فارتقب يوم تأتى السماء بدخاان مبين يغشى النلاس 
هذا عذاب اليم ) قاال : فأتى رسول الله صلى الل ة 
فسنزلت ( انكم عاك دون ) فلما اصابتهم الرفاهية عادوا 
الى حالتبم حين اصاابتهم الرفاهية فأئزل الله عن وجصسلتل 


(1) 


يوم ب'ثنر ٠‏ 


وعن مسروق عن عبدالله بن مسعود قال : خمس قد مضين 


(؟) 


. (5 سورة الدخان آية‎ )١( 


الموت والفيصل ج ءّ ص /اا١‏ وسميت بدر بذلك لآأنها فصلت بين الحق 


والباطل علذا سميت ايضا بيوم الفرقان في قوله تعالى :(وماانزلنا 


على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان ) من سورة الانفال ابة 


١‏ والبطشة الكبرى ايضا كانت يوم يدر وهو ماذكره ابن حجر العسقلائي 


ف فتم البارى في كتاب التفسير باب تفسير سورةالروم جلم ص 595 2 
والترمذى في كتاب التفسير ج ه ص لاه والحديث ذكره مؤولف الظ لال 


بتصرف فيه 8 


)17( 


في أنه لم يمضى بعد بل هو من امارات السساعة حيث 
قارفا خن ابللى سسريكحه حذيفقه الغقسبارى قلمتال : 
اطللع النبيى صلى الله عليه وسلم علينا وتحط نع غن 
كاك ؟ فقال . ماتذاكرون ؟ قالوا! نذكر الساعة 
قللسسطسا عشسطسسر آي سات فذكر الدخخل .ان 
ولت جح سجيكيتيال والدذدابة وط تت بتلكوع الشسسسي يي مسن 
من مغرببماا و زول عيسى اين مريت تم مصملى 
النه عليه وسلم ويأجويج ومأجوج وكلامية 
خسوف خسق بالمشرق وخسف بالتمة سمرت و حك 


)١(‏ صحبيح مسلم بشرح النووى ج م١‏ ص /ا!ا ل غ؟ كتاب الفتن 


واشراط السساعة . 


(1) 
(0) 


)١>5031( 


ابن عباس رضي الله عنهما ذات يوم فقال ما نمت الليلة حتى 5520 
قلت لم ؟ قال : قالوا طلعالكوكب ذو الذنب فخشيت أنيكون الدخان 


قد طرق فما . 5 3 | : 5 5 


يقول ابن كثير 6 وهذا اسناد صحيبح الى أبن عباس رضي الله عنبمم سا 


منالايات المنتظرة مع أنه ظاهر القران٠‏ 0 


والأمعاة سيد رحمنة الله ملم بسع بين الحديكين واعكبار محمها 


بلتركبما هكذا . مع أنه منالاً فضل ذكر قول النووى ر 


)1( 


|| سروييد . دخان حدث استحابة لدعاءالنبي صلى الله عليه وسلم 


ودخان لم يحدث وهو من علا مات الساعةالكبرى ٠‏ 


تفسير القرا ن العظيم لابن كثير ج ؟ ص 9؟١‏ . 


)١51؟(‎ 


(؟) كان يفسر الايات في بعض الحالات بمعنى الحديث . وانلميثغر 
اليه وهذا حاكز عند المحدثين )0 


ل امار ا للع ١‏ , (؟) 
( والذين هم لأمنيتيم وعبيهم رع ون  )‏ حي 


قال : والجماعةالمسلمة مسئولة عن أماناتبا العامة مستولة 
ع 520 معالله تعالى وما بيترتب على هذا العبد من تبعسسات 
والتعبير القراني هنا يشمل كل أمانة وكل عبد ويصف المؤمنيسن 
بأنهم لأماناتيم وعبدهم راعون٠‏ فهى صفة دائمة ليم في 
كل حين وما تستقيم حياة الجماعة الا بتأدية الأمانات ورعاية 
العبود واطمكنان كل منفيبا الىهذه القاعدة الأساسيةللحياة 
المشتركة الضرورية لتوفيير الثقة والأمن والاطمثنان" 0 

فقوله هنا : " وما تستقيم حياة الجماعةالاأن تؤْ دى فيها الأماناتت' 
يقصد به والله اعلم حديث أنس بن مالك قال : " ماخطبنا 


نبي الل هصلبى الله عليه وسلم الا قال : " لاإيمان لمن لاأمانة 


)١(‏ الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث - لابنكثير ‏ تأليف أحمد 
(؟) سورة المؤمنون اية/8 


(9) فيظلالالقران المحلد الرابعص 07؟؟ بتصرف ٠.‏ 


(ه) 


(9١١ذ)‏ 
لعن :م ولالفيعين لمن له ل 10117 


أو الكتاب والباب ومثال ذلك : ماذكره عند تفسير قوله تعاالنى: 


(1) 


مسند أحمد جا ؟ ص68؟١  ١96‏ وفي مجمعالزواكد جا ص 51518 قال 
البيئمي : رواه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبرانسي فيالاً وسط وفيه 
أبو هلال . وثقه ابن معين وغيره وضعفه النسائي وغميره. وللحديكتث 
شواهد من حديث ابي امامه رفعه :" لاايمان لمنلا أمانةله" 
وعنابن مسعود رفعه : " لاايمان لمنلا أمانة له ء ولادينلمنعبد 
له وفيه راويان مجهولان 171:1١:‏ مجمعالزوائد ٠‏ 

وفى .زواية اتن عمر موفوقيسا” © الا" ايعان لفن ل أمائة لبةه ++ الخى يميت 
رواه الطبراني فيالأوسط والصغير وقال : تفرد بهالحسين بنالحكلم 
الحبرى : مجمعالزوائد حي« ص ١١‏ » وفى روابية عبادة بن الصا 
يرفعة: : لاايمان لتمن لا آمانة له " الحديث '" ٠»‏ وقال : رواه الطبراني 
في الكبير واسناده منقطع فلم يسمع اسحاق بن يحيى من حده عبادة 

مجمع الزوائد حد" ص ه0؟. 

وذكر المنذرى رحمهالله ‏ زيادة علىما ذكرهالبيثمى- أن ابن حبان 
رواه في صحيحه الا أنه قال : خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسالام 
فقال فيخطبته : فذكر الحديث ج ؟ ص ١١‏ فيالترغيب والترهيب 


من الحديث الشريف طّ دار الفكسر ٠‏ 1< ١١اصل8م١"؟‏ من صحبوجح ابن حبس ان 
كتاب الايمان " باب ذكر خبر يدل على أن المراد بهذهالأخبار نفى الأامر 
ع نالشىء للنقص عن الكمال : ط ١‏ دار الكتب العلمية ٠‏ 


)8>5( 


( ولا تقولوا لِمّن يُقتَلٌ فيسَبِيلٍ الله أموت بل أحيا” وكين 
العم لا ظ 
مح سسكحرون 
فقال: ولكنمن همهؤ لاءالشهداء الأحياء ؟ انهم أولتك "الذين 
يقتلون في سبيل الله " في سبيل الله وحده دون شركة في شارة ولا 
هدف ولاغاية الاالله ٠‏ فيسبيل الحق الذى أنزله. والمنب اج 
الذى شرعه . والدين الذى اختاره في هذا السبيل وحده فلي 
سبيل اخر ولاتحت أى شعار أخر ٠‏ وفى هذا شدد القران وشدد 
الحديث حت يما عيقى اف القفس شبيسة أو حاظر. غين اللنة + 17 


ويقاحل :ريا ©.. أئ ذلك في سيل الله ؟ قال ©" فين قاتل: لتكت سيون 


كلم 4 الله هى ١‏ لعليا فهو في سبيل الله (؟] 


ذكره وعقل ب 


عليه بقوله , أخرحجه مالك والشيخان ٠‏ هكذا بالجمع دون تفصيل 


سورة البقرة اية / ؟6٠١‏ 

في ظلال القران المجلد الأول ص ؟؟١‏ بتصرف ٠‏ 

صحيح البخارى كتاب التوحيد باب قوله تعالى : " ولقد سبقت كلمتنا " 
1ن اللا من افكه البارى:: 

وصحيح مسلم كتاب الامارة باب من قاتل لتكون كلمة الله هيالعليا 
ج١١‏ ص4؟ ه والترمذى فيفضائل الحباد باب ماحاء من يقاتل رياء 
وللدنيا جه" ص/ ٠ ٠٠١‏ وقال فيه حسنصحيح ٠‏ والحديث ليبس 
فسي موطأ مالك كمانبه علبىذلك المءٌ لفا. 


(1) 


2 8 7 ال اي ل 5 0 0 ىا كو . 
ليجمعنكم إلى يوم القيمة لاريب فيه الذي خسيروا أ 


)١*6( 


مع أن رواية البخارى وردت بتقديم كلمة ( حمية ) ثم (يقاتل شجاعة ) 


كما أنه لم يذكر رجال الاسناد ويمكن أن نحمل طريقته فلي امراك 
الأاحاديث نما فلص 

كان اذا أخرج الحديث اثنان أو اكثر لاينسب اللفظ لصاحبه أى أنه 
يلتزم التخريجح الحرفبي لمتن الحديث . ومثال ذلك : 

ما أورده من أحاديث في تفسير قوله تعالى : 

( قل لِمَن ما في السّموتِ وَالآرضٍ قل لِلو كَتَبَ عَلَى تَفسِه الرَحمَة 


مم 


عم ما حاو 


7 


ا : )1( 

فهم لا يؤٌ هنون ) 

حيث قال : أخرج الشيخان عنأبي هريرة رضي الله عنه قال قالرسول 
اللند فلي العامة ويقلتي التبزا فى تلع لكلف مم ؤ عنميام 4 اليا 
خلق الل هالخلق ‏ كتب في كتاب عنده فوق العرش : " انرحمتى 
سبقت غغضبي " . وعند البخارى في روابية اخرى ""اورعيدى السسبيت 


0 )) 55 1 انفكل الامام مسلم : لق 33 0 . عضب ل ىا نز كا 


| ع ولاك ! 
الامام البخارى : " انرحمتى تغلب غضبى " وهو وارد ايضا في 


سورة الأ نعام اية /؟١‏ 

في ظلال القرا ن المحلد الثاني ص ٠١5١‏ 

صحيح مسلم بشرح النووى كتاب التوبة باب سعة رحمة اللهح ١7‏ ص 58 ٠‏ 
رواه البخارى في كتاب التوحيد باب قول الله تعالى ويحذركم الله نفسه حي ١١‏ 
ص ١560‏ من فتح البارى ٠‏ 


)١5( 


مسلم بنفس اللفظ . ومن ثم بداية الحديث أبيقنا عنة ‏ البح حعسارف 
١ | : 5‏ لها خلق الله !! :! 3 ير و! ب 58 5 0 | 1 نا مراف !! | بألا 


ب - وكذلك في حديث يتعلق بالرحمة قال فيه : أ خرج الشيخان عن أبىهرير ة 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلىى الله عليه وسلم: " جعقطلتل 
الل هالرحمة مائة حزء فأمملة: عكده تسعنة وصبعين::: :وانول قل نسي 
الأرض جزءا واحدا ٠‏ فمنذلك الحزء تتراحم الخلائق »حتى ترفعمع 


الناينة حافرهنا من ولدهنا خفية. أن سبيه 911 


وهذا اللفظ لمسلا؟/ ولفظ البخارى باختلاف بسبر عنه حاء التميييمة 
مذكورا في جملة في الحديث على هذا النحو ' فأمسك عنده تسعة وتسعين 


جحزءا "- كينا جاء في لفظ ' || 0 1١‏ بدلا من " الخلا مق إل ولفظ " الفرس ."' 
6 


بدللة من " الداية الى 


(؟) كان في استشهاده بالا حاديث الشريفة لايذكر أسانيد معظم الأحاديث 


الا قلبلا 34 ومثال ذلك : 


)1( صحيح مسلم بشرح النووى في كتاب التوبة باباسعة رحمةالله 
حلاا ا ص 7 18 ٠‏ 

(؟) فيظلال القران المجلد الثاني ص ٠١5‏ 

(؟) صحيح مسلم بشرح النووى كتاب التوبة باب سعة رحمةالله تعالتى 
لاا ص18 ٠.‏ 

)9( رواه البخارى في كتاب الادب باب جعل الله الرحمة في مائة حزءعجي ,٠١‏ 
ص 15375 من فتح البارى ٠‏ 


| 
79 سس 


اقيية سه 


)1١1/( 


1 1 د 3 1 - ل‎ 1 35 4 07 ٠ 
٠» عند تفسيره لقوله تعالى ( ولكل جحعلتا مولى مما ترك الولدان‎ 


عر 
6 
5-95 ر ست 


وود ع وا 1 8 5 ص ١‏ 
كان على كل شيء ا 


الي 


بيين العقود التى أقرتيا الشريعة الاسلامية والتى أبطلتها ثمقال: 
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حلف فيالاسلام .» وأيما 


حلف كان في الحا هلية لم يزده الاسلام الا شدة "واه احمد سك" 


فبذا الحديث علاوة على أنه لم يذكر سنده اقتصر في تخريجه 


١ 5 ١ ٠ 008‏ : 03 
علض رواية احمد ومسلدم بينما الحديث موحود في البخارى وعبرة 1 


الاو لم 


وعند تفسيره لقوله تعالى : ( والذين يؤتون ما >اتوا وقلوببم 


بي سد حيمر 


وجلة ا إلى ” ربجم رحعون أولك يسرعون في الخرات , وهم 


ضح د سك 0 


سورة النساء ا ينة /:+؟ 

في ظلال القرا ن المحلد الثاني ص 1217 

صحيح مسلم بشرح النووى كتاب فضائل الصحابة باب مؤ خاة النبي 
صلى الله عليه وسلم أصحابه ج ١١‏ ص 8١‏ . ورواه احمد فى مسنده 3006 
ص ,١9٠‏ 97(" . 


0 البنارى في كتاب الكفالة ا ) والذين عقدت 
0 دا ودفمي كتاب الفرائض باب في الحلف جخص! ؟ ١‏ حن ري لجيه 0 
سورك 0 /١16ء 1١‏ . 


)١>534(( 


بين صفات بعض الموّ منين الذين يشفقون من ربهم خشية وتقوى 
وذكر أنهم بو منون بأياته ولا يشركون به وياتيون :من الطاعسحيات 
ينا ااننتطاعيوا -ولكقية :52 توق ما 2نادوا وفلوبيم سبييةا 
لاحساسيم بالتقصير في جانب الله بعد أن بذلوا ماقي طوقهبم 


وهو في نظرهم فلجلقه قال فين عائمة رش اللده عهينا: آنا" فالبيت:: 


اسمس 
- 


يارسول الله ( والذين يو تون ماءاتوا 'وقلوييم وحلة) هلو 


1) 0 : ْ 1 


الرحوع الما" احوقة لميعلق خلس الحديث بشىء» كما أنه وواة يل تجححظ 


- م 0 0س"ن 3 5 5201 , 8 0-7 0 نم ااه م (؟) 
ويغقفر مادون ذلِك لمنيشاء ومن يشرك باللهِ فقد افترى إثما عظيما ) 


فى ظلال القرا ن المحلد الرابعص 5975 . 

وقد سكع عنة: ملفكل: :"7 :قالنع عاكقة 4 اهم اللذية يخريوة اللكحسبيسر 
ويسرقون ؟ " قال : " لا يابنت الصديق ولكنهم الذين يصومون ويصلون 
كما في السلسلة الصحرحة للا لبانى رقم ؟7١‏ . 


(١) 


)1١159( 


بين مدى رحمه الله بعباده الموٌ منين الذين يقعون فيالذنوب م 
يستغفرون الله ويتوبونالبيه حيث يغفر الله سبحانه وتعالى لم: 
يشاء منهم برحمته وعلم منهم صدق توبتهيم ثمذكر حديثا قي 
ذلك وأ ورده بسنده قال : أخرج البخارى ومسلم كلا هما عنقتيية 
عن حرير بن عبد الحميد عن عبد العز يز بن رفيع عن زيد ب سسييي 
عن أبي ذر قال خرجت ليلة منالليالي فاذا رسولالله صلىالله 
عليه ونادم يفقى وحذه وليس: معنف اتسان: قال :فظست. أنه يكره: أن مش 
فعه أحة. .قال : فحكليع: أنشى في ظل' القهر فالتقت "قرا سمحي 
فقال : "' منهذا " فقلت أبو ذر حعلني الله فداك قال : "يا أببا ذر 
تعال " قال فمشيت معه ساعة فقال لي : " ان المكثرين ص م 
المقلون يومالقيامة الا مناعطاه الل هخيرا فجعل يبثه عنيمينه 
وشماله وبين يديه ووراءه وعمل فيه خيرا " قال فمشيت معه ساعة 
فقال لى : " احجلس ها هنا " فأحلسني فيقاع حوله حجارة فققال 
لى " اجلس 52 حش ارشع الولف "قال فاتكق امم سمس 
الحرة أ أحتى لد أراه فلييث: عنى .حختى: اذا :طال الليثت +2689 قنستيسيستم 


اني سمعته وهو مقبل يقول : " وان زنى وان سرق" قال : فلمسا 


والحرة مكان معروف بالمدينة في الجانب الشمالي مننهيا. : فتح البسارى 
المقا ف 


)17( 


جاء لم أصبر حتىقلت : يانبي الله حعلنى الله فداك من 
تكلمه فيجانب الحرة فاني سمعت أحدا يرجع اليك " هكذا " قال: 
ذلك حبريل عرض لى جانب الحرة فقال بشر أمتك أنه من مات 
لايشرك بالله شيعئعقا دخل الحنة ان ياحجبريل وان سرق وانزئنى 
اا : 5 | 1 !| 5 2 واه ١‏ 95 ا " )1( 
نعم » قلت وان سرق وان زنى قال : نعم: وان شرب الخمر ". 

1 اما الاختلاف: ففي قوله " فجعليبثئه عنيمينه " بينما الصحيلحجح 
الك 2 م 5 4 ٠ 05 ٠‏ الا ول 00 0 
فنفخ فيه يمينتة وشماله وكذلك في قوله : " فانبى سمعت أحدا 
والصحيح '' ماسمعت حرا "0 وكذلك فى قوله : " فلما حاء اا 0 
أصبر حتىقلت " فحتى هنا موجودة فيالبخارى فقط . أما في رواية 
مسلم " لمأصبر فقلت " وكذلك قوله" ذلك حبريل" لف ظ 


البخارى فقط أما فيمسلمفاللفظ عنده " ذا كحبريل" . 


. 1178 في ظلال القران المجلد الثاني ص‎ )١( 
من‎ ١١5155١ ص‎ ١١ (؟) البخارى في كتاب الرقاق باب المكثرون هم المقلون ج‎ 
ففخ المارئ وصحيح مسلم فيكتاب الزكاة باب الترغيب فيالمدقة‎ 
. 71 2 75 حلاص‎ 
فنفخ" أى ضرب يديه فيه بالعطاء والنفخ الرحى والضرب في صحيم‎ " )9( 
'بشرح النووى ج ؟ ص1١ كتاب الزكاة باب الترغميب فى‎ 


(9) 


)١ا/1١(‎ 


فنا الزيادة فهى في قوله " من تكلمه في جانب الحرة " فالباء هنا 
زائدة » وكذلك قوله " وان شرب الخمر " فهبي زيادة مسلم فقط ا 
وأما النقص فبو فيقوله " ماسمعت أحدا يرجع 'ليك شيكا " فكلمة 
" شيئا " غير موجودة هنا وكذلك فيقوله " عرض لىفي جانب الحرة" 
فحرف " في" نير موجود وكذلك قوله : " وان سرق وان زنى" فيى 
هنا مرتان فقط . أما فيالصدسح فبى مكررة ثلاث مرات ٠‏ 

وكان أيضا يأخذ ببعض الاحاديث دون أنيذكر لها سندا أو تخريجا 


فلا يتببن للقارى» درحة هذه الإحاديث ومثاله 


ءّ : 5 1 5 ا ساك مل سل 7 
ما أورده في تعقيبه على تفسير قوله تعالي : ( فاذا سويته ونقد 2 
6 ريام 1 له 1 3 ( (؟) 
فيه من روحى فقفعو ان 
1 


حيث قال ومن أجل هذا أنكر الرسولصلى الله عليه وسلم على مسن 

أراد أن بتر هين فلا يقرب النساء » ومن أراد أن يصوم الدهر فلا 

يفطصضصر » ومن اراد ان يقوم الليل فلا ينام أنكر عليهم كما ورد قفي 

حديث عائشة رضيالله عنها ٠‏ وقال: " فمنرغغب عن سنتك__سى 
4 

ب(" ) . ١‏ : 1 (؟) بي 


سورة الححر آاية /179. ظ 
المجلد الرابع في ظلال القرا ن ص 5١59‏ . 


ب- ماحاء بهعند تفسير قوله تعالى : ( نّالذينَ جاءو بالاقكِ تعصبتة 


(2) 


رو 
يه 


منكم لآ تسوه هرًا لكم يَلهو خيرٌ لَكُم لكل امرئإ ينك م نا اكقسَب 
منَالإتع والذى تولسى كِبرَهٌ ميجُم لَهُعَنَابٌ عَشيم). () 
يبين رحمه الله حديث الافك المفترى ويقول : "' والذى تولى كبره 
وقاد حملته واضطلع منه بالنصيب الأوفى كانهو عبد الله بنأبي بن 
دول رأس النفاق وحامل لواء الكيد ولقد عر فكيف يختار مقتلا 
لولة اواله كان دفوو اقنيه فهطظاة :وكان لويحة: حافظا :وترم لجس سين 
عاصما وللحجماعة المسلمة راعيا ‏ ولقد روى أنهلما مر صفواندبن 
المعطل ببودج أمالمؤمنين وابن سلول فيملا منقومه قال اه ؟ 
فقالوا عائشة رضيالله عنها فقال واللهمانجت منه ولانحا منبا 
وقال امرأة بينكم باتت معرحل حتى أصبحت ثمحاء يقودها 0 


وبالبحث عن هذا الحديث لم أجده بهذا اللفظ وانما قالفيه ابن ححر 


' وفي مرسل سعيد بنحبير وقذفبيبا عبدالله بن أبي فقال ما بركي: 


7 سني - 0 1 م( 
عائشة من صفوان ولا برىء منها " ٠‏ 


فالحديث أاذن مرسل والمرسل من أقسام إ لضعيف 9 
كما كان رحمه الله يذكر روايات للحديث مما رواها المفسرون قفي 


كتبيم ب دون الرحوع الى مصادرها 3 شن امكلمة ذلك : 


سووة ادو "ةر ١1‏ 
في ظلال القرا ن المحلد الرابع ص ٠. 56١١‏ 
فتح البارى شرح صحيح البخارى ج 8 ص 55" ٠‏ 


)١«+( 


أ مارواهعند تفسير قولهتعالى : ( وكذلكاعثرنا عليهم ليعلموا 


وهس 


7 م ' 
لين 


أن وعد الله حق وأنّ الساعة لاريب فيبا .إذ يتفزعون بينبلبلم 


0 و عت ٠‏ شر الل الوا 6 5 ِ 
لوس دي 5-7 يم 5 - اعم 00 ع 3 ١‏ 


9 
عو 


والعا” و 0 © 
عقيدتهم ( رييّم أعلم ييم ) وبماكانوا عليهمن عقيدة 


وقالأصحاب السلطان في ذلك الا وان ( لنتخذنعليهم مسجدا ) والمقصود 
معبدا على طريقة البود والنصارى في اتخاذ المعايد على مقات جور 
الأنبياء والقديسين وكما يصنع'اليوم من يقلدونهيم من المسلمس ين 


مخالفين لهدى الرسول صلى الله عليه وسلم " لعن اللهاليب ود 


1 ا 


5 8 . ؟ ٠.‏ 23 ه (|٠‏ 0 .ى ١‏ لها 


© 0 : 
حيث انفرد يد 5205 وورد بالمسعنى قلي 


(1) 


"١ سورةالكبف اية/‎ )١( 

(؟) فيظلالالقران المحلد الرابع ص ؟1؟5 وتفسير ابنكثير جح ”ص 78 

[؟) البخارى فيكتاب الحنائز باب ما يكره مناتخاذ المساحد على القبور 
ج.؟ ص ١1١‏ من فتحالبارى ومسلم في كتاب المساجد باب النبي عن 
بناءالمسجد علىالقبور جح ه ص١١ ٠‏ 

(؟) النسائي في كتاب المساحد باب النهي عناتخاذ .القبور مساحد 5-0 ١؟,‏ 
ومسند أحمد حا ة ص ٠ 5١5‏ 

(ه) مسلم في باب النبسي عنبناءالمسحد علب ىالقبور جح ه ص ٠ ١١‏ 

(1) النسائي ء. باب النهبي عناتخاذ القبور 5 ص١؟‏ 5؟. 


)١,5( 


و 


0 محل سي اسه د 7 ع : 


20 0 ص ّ 2 و3 و م م حص 6 عع رس 4 

إلا منأكره وقليه مطمئين بالإيمان ولكن من شرح بإلكقير 

د لع مد 0 يي تسر فاع ور 1 

ا و خخعادفن الليه ' ذات عظيم ذلك بأنم 

صدر فعلييم غغضب من يه ولهم عذاب عظيم ذلا ياب ةق 

استحبوا الحيوة الدنيا علىالاخرة وأنَاللهلا يبدى القوم 
١ 8 3‏ 1 0 42 صم ا . 7 ص مم 

الكفييين أولكك الذين طبع الله على قلويهم وسمعبددم 

1 0 <2 رآ‎ ١ 0 

وأبصرهيم وأولقك هم الغقيلون 

ارتد عنه ايثارا للحياة الدنيا على الاآخرة فرما هم بغضب من 
الله وبالعذات: العظيم والحرمان من اليداية ووضميه بالغفليسة 
هم الخاسرون ٠٠0٠٠٠‏ الى أن قال : واستثنى منذلك الحكمالدافع 
نحجاةلروحه منالبلاك . وقلبه ثابت علب ىالايمان مرتكناليه 
م 3 ٠.‏ به وقد روىق أن هذه الآابة نزلت في عمار بن باس ١‏ »+ هو هو هو » 
روى ابن حرير باسناده عن ابي عبيدة محمد بن عمار بن ياسر قال : يذ 
المشركون عمار بنياسر فعذبوه حتى قاربهيم في بعض ماأرادوا 2 
فشكا ذلك الىالنبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه 


وسلم : " كيفا تجد قلبك قال : مطمتننا بالايمان .» قال النبى صلى الله 


(1): “سووة الكل اية / 1 الاك ذا 


)١٠7ه(‎ 


عليه وسلم : " انعادوا فعد " , فكانت رخصة فيمثله_ ‏ ذا 
الحان )١ ١‏ ظ 
وهذا الحديث لم أجده فوالكسبه المفة نولا فى ممثه أحجة + أو 
5 : 00 1 

الدارمي ٠‏ أو الموطأ . وانما هو في تفسير ابن حرير ٠‏ 

لباك ءا لقي "0. بوعرزاف الى الببيةي وقال :وا لسع يي 
بأبسط من ذلك . لكنه نبه على أن في السند عطية: العوفى وهو 
ضعيف . وكذلك الألوسي في اولان علىهذه الرواية 
وصدرها بكلمة روى تنبييبا علىضعف سندها. لكن 


الحاكم رواه بسند ليس فيه عطية العوفى وحزم بصحته 3 


في ظلال القرا ن المجلد الرابع ص 5١95‏ 

جامعالبيان في تفسير القرا ن لابن حرير ج ؟١‏ ص ؟؟١‏ 

تفسير أبن كثير ج 5 ص 087 ء وانظر السنن الكبرى للبيبقى ج 8 ص ٠١8‏ , 
تقريب التهذيب لابن ححر ح اص 56 ط " 

روح المعاني للألوسي ح ؟١‏ ص 597 . 

المستدرك للحاكم . كتاب التفسير باب حكاية أسر عمار بنياسر بيد 
الكفار جح 5 ص /ا5؟ . وقال فيه : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه . ووافقه الذهبي " في التلخيص " على ذلك . 


015 


استعانته بأقوال الصحاية قي التفسير : 


التعانر "الأ مناسية العويية للتسيس .وله الفرجة التثالقة: فيا :فحن ارات إن 
يفسر كتاب الله أو يوضح بعض كلماته التى تعتبر غغامضة على بعض النساس 
وخاصة فيالعصر الح.يث ‏ نتيجة ابتعادهم عنالقرا ن الكريم» ومن 
اللغة العربية الفصحى - كان منالضرورى جدا لله أن يستعين بأققلوال 
الصحابة اذا لم يجد المعنى فيالقراا ن نفسه أو في أقوال رسول الله صلسعى 
الله عليه وسلم وهذا ما أخذ به مو لف الظلال في تفسيره لبعضٍالسور 
وم امتلجة ذللة: 


ظ ءِ . 5 7 5 - > - عام ا 
(١)‏ ما أورده في تفسير قوله تعالى : ) وءعات ذأ القربى حقسة والمسكين 


5 5 - اس مس به 03 07 امي ام بر » اص ع احم ا 


7 


ات 8 0 2 2 لم ال امه 9 2 2 تس عام 0 0 50000 

وكآن الشيطلن لربيه كفورا وإما تعرصن عسيم ايتغاء رحخمة ولس سوق 
5 200 عق اال ا ال ا ا ا 5 لل 

ربك ترحجوهما فقل لينم قولا ميسورا ( ٠‏ 


انفق مدا في غير حق كان مبذرا () 


فليس المراد بالتبذير فيالاية الكثرة والقلة فيالانفاق .» انما 


(1) سورةالاسراء اية/"؟ 2 8؟. 
(؟) هذاالقول في تفسير ابنكثير جا" ص56" والدر المنثور فيالتفسير 
بالمأثور للسيوطي ج ؟ ص ٠ 1١7/7‏ 


3 


(1 
(؟)‎ 
(١ 


)7( 


هو موضع الانفاق » ومن ثمكان المبذرون اخوان الشياطين لانبب ام 


فهيم رفقاء الشياطين وصحابهم ( وكانالشيطان لربه كفورا ) لاي هه دى 


حق النعمة كذلك اخوانه الميذرون لا يؤّدون حق النعمة , وحقمبا 


ا إ' ا |! )01( 
ان ينفقوها في الطاعات والحقوق غير متحاوزين ولا مبذرين ٠‏ 


وماحاء المة لف به من أقوال الصحابة عند تفسير قوله تعاالى: 


وى اتابن جد و - 5 عد اعد ل 007 00 
( قل لا أسكلكم علييه أجرا إلا المودة فيالقريى و ْ 


0. 


_- 
ما 


ا م ات 5 2 ٍ- و مل اح عو هم ما اي 
> ب ا با ع" هي ب ٠.‏ 2 © ه 2 


حيث أتى بحديث رواه البخارى عنطاووس أنه سمعابن عباس رضي الله 
علف وق سال عن قولبة عالق + (٠١‏ إلا المودة في القربتى ) فقال 
فيو يوحدين " فرييى ال حفة "" فقال ابوعيان :5 عضوف أن الثيي 
صلى الله عليه وسلم لميكن بطن من بطون قريش الاكان له 
ا ان 
ويكون المعنى على هذا : الاأن تكفوا أذاكم مراعاة للقرابة ليتوا 
وتلينوا لما أهديكماليه فيكون هذا هو الأجر الذى أطلبه منكم 


ف ظلال الغرا و محلم الرائع رصن 16 

سورة الشورى اية / 5 ٠.‏ 

رواه البخارى :في كتاب التفسير ٠.‏ باب قوله : " الاالمودة في القرببى " 
شاو 100 من قتي النناري دعوو عجن مياد أ 


)١174( 


0) 


لاسواه 


وهذا القول الأول معنى ( إلا المودة في القريى ) , 
القول الثاني : 


أجرا الا أن تودوا قرابتي وأهلبيتى ٠‏ وهذا القولقولعلي بن 
١‏ 7 قا فا. لان. عنا (؟) 
لحسين وعمرو بن شعيب وسعيد بن حبير . وقول ثان لابن عباس ٠‏ 


القو ل الثالث : 


ران القربى هي التقرب الىالله والتودد اليه بالعمل الصالح : والمعنى 
الا أن يتوددوا الىالله عز وحل ويتقربوا اليه بطاعته ٠.‏ وه ذا 
القول بور عن التخنين بوتكانة .رجام فالعربى علق القول الأول القراية مين 

الرسول وقومه وعلى القول الثاني القرابة التىهي بمعنىالأقارب 
وعلى الثالث هي فعل من القرب وطاعة الله ٠‏ وأولى ال قوالبالمواب 
ماذهب اليه ابن عباس رضي الله عنه ‏ وهوما أختاره مؤلف الظلال 
رحمه الله وهو : " قل لا أسألكم عليه أحرا با تعفر فريش الا أن 
تودوني في قرابتي منكم وتصلوا الرحم التى بيني وبينكم ٠‏ وقد ظ 


دكيينق ابن جرير 9 رحمه الله تعليلا وحيها لهذا الاختيار يسنك 


.:”١56ص فيظلالالقران المحلد الخامس‎ )١( 

(؟) تفسير ابن حرير الطبرى جح ه؟ ص ١١ : ١1‏ وتفسير الفخر الرازى المحلد 
181 :, ومسي العرطي التمحلة السا بوي 6221 

(؟) تفسير الطبرى ح ١6‏ ص7١‏ . وتفسير الفخر الرازى المحلد ؟١‏ ص55١,‏ 
وتفسير القرطبي المحلد السابع ص 6865 ٠‏ 


قو 


)1١1/6( 


ال وانما قلت هذا التأويل أولى تاوذل الاية لدخول ( في) قلي 


ل 0 [ 
قوله ( إلا المّودة فيالقريى ) ولو كان معنىذلك علىما قاله 


منقال " الا أن تودوا قرابتي" أو " تقربوا الىالله" لميكنلدخول 


( في) في الكلام فيهذا الموضع وجه معروف . ولكان في التنزيل 

التودد والتقرب . وفى دخول ( في) فيالكلام أوضْح دليل عل ىأن معناه 
٠. 5‏ .- .. 7 الا )1( 
0 مودنى في فرايسي منكم ٠‏ 


ومنالأمثلة على استعانته بأقوال الصحابة ماذكره المؤلف قفي 


تفسيره قوله تعالى : 


“الريك ذروا؟ #الحلسلف ورا الحترت تالس يضرا 
5 يي ١‏ 7 و نيز العا | بلاس احم امم ءر 3 327 2 ور - 4 


ذات | - لحبك ( (؟) 


ابن خالد بن عرعرة أنه سمع عليا رضي الله عنهة وشعبة أيِما 000 
القاسم بن بزة عن أبي الطفيل أنه سمععليا رضي الله عت سه 


تفسير ابن حرير الطبرى ج ١9‏ ص ٠ ١"‏ 


)١8٠( 


تعالى ولا عن سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الا أنبأتك م 


بذلك فقام ابن الكواء فقال يا أمير الموٌ منين ما معنى قوله تعالى : 


5 كك" 2 5 5 ١ 1 4 ٠‏ 1 
( والذريتت ذروا ) قال علىرضياللهعنه الريح . قال : ( فالأمللت 
وقرا ) قالرضيالله عنه السحاب قال : ( قال<حإيتت يسرا) 


قال رضيالله عنه السفن ء قال فالمقسمات أمرا ٠‏ قال رضي الله عنه: 


الصلة كني لان 


وقالصاحب الظلال : أقسم الله سبحانه بالرياح التى تذرو ما تذروه من 
نغبار وحبوب لقاح وسحب وغيرها مما يعلم الانسان وما يجبل 
وبالسحاب الحاملات وق من الماء يسوقها الله به الى حيث 
ضاف م بوبالمفى العاريات تت بر علوسطح الجا وفرعي م رسيتي 
أودع الماء وأودع السفن ع وأودع الكون كله من خصائص تسمح بب ذا 
الحريان اليسير . ثم بالملائكة المقسمات أمرا تحمل أوامر 
الله وتوزعبا وفق مشيئته فتفصل في الشؤون المختصة وتقسم الأمور 
! .1 

في الكون بحسببا ٠‏ 


5 2 ءىر 
وانَّالدِينَ لواقم ) . 


تفسير ابن كثير ح ؟ ص 5"١‏ ورواه الحاكم في مستدركه وقال فيه : هذا 
حديث صحيح الاسناد ولميخرحاه : كتاب التفسير ح ؟ ص 787؟ ووافقه 
الذهبي ٠‏ 

وقرأ : التى تحمل اثقالالامطار التىفيها حياةالبشر : والوقر: 
ثقل الحم ل على الظهر أو في البطن : التفسير الواضح للدكتور محمد 
حجازى جاا؟ ص؟8م ٠‏ 

في ظلال القرا ن لسيد قطب المحلد السادس ص ه8؟. 


(1) 


(1) 


)١41( 


فنرى أنه استشبد - رحمه الله بأقوال الصحابة رضوان الله عليبم 


اي 


اتبع طريقة ابن كثير في تفسيره فبو أحيانا يورد أقوال الصحابة 


رضي الله عفيسم غير مسندة وغير مخر سس 4 ٠‏ 


وليست كلها فهو لميتبع طريقة ابن حرير مثلا في تفسيره لجميعالايات 
القرا نينة بالمافون + 

سواء أكان هذا الحديث صحيحا أم حسنا أم ضعيفا . 

أى لم يذكر منأى كتب التخريج ‏ ككتاب البخارى ومسلمأق الترمذى ‏ أخذ 
هذه الأقوال ٠‏ 


)١85؟(‎ 


اهتم مؤلف الظلال - رحمه الله - بأسباب النزول على اعتبار أنيبا 
نوع من أنواع التفسير بالمأثور ومتعلقة بهء فكان يأتىبروايات أغلبها 
صحيحة انلم تكن حسنة .» وكان رحمهالله يذكر ‏ ابتداء مطلعالس ورة 
المراد تفسيرها . ثميورد غالبا تعليقا مناسبا يعطي القارىء ذفكرة 
عن الموضوع الذى تدور حوله السورة وبعدها يقسمه الى مقاطع ويجعل 
لكل مقطع جزء! ثميبداً في تفسيره للايات . واذا كان لهذه الريات 


الابات فيأ ثناء السورة ان كان متصلا ببذه الايات فقط كما نلحعظ 


في المرجعالذى أخذ منه وفي أحيان أخرى كان بورده مخرحا وغير مسند 2 


وفي بعض الحالات كان يأ تى بمعنى النص الوارد فيالسبب من غير اشارة لذكر 


الراجح فنيموضع واحد مفصلا معالاشارة الى مواضعه الآأختطسرى 


بايجاز ٠‏ وبالنسبة لمروياته في أسباب النزول نلحظ أن اغغلببا 
كان صحيح ا 5-0 كان هسنا" أو عي فب 

وهذه الطريقة التىاتبعهبا المؤلف فيالظلال تحتاج الى أمثلة 
تشبد لبا وتدلل عليبا وذلك ما سأحاوله في هذا المبحث 


باذن الله تعالى ٠‏ 


أله - 


(1) 


)١8؟(‎ 


ايراد ١‏ لسبب في أول المسورة : 


ومثكاله - 


ما ورد في سورةالمحادلة : يقول بعد ذكره الايات الأولى الا عيبم 


من السورة : كان الرجل في الجاهلية يغضب لأمر منامرأة 
فيقول : أنت علي كظبر أمي فتحرم عليه ولاتطلق منهء وتبقى 
هكذا . لاهيحل له فتقوم بينهما الصلات الزوجية :. ولاهي مطلقة 
منه فتحد لباطريقا ا خر ٠ء‏ وكان هذا طرفا من العنت الذى تلا قيه 
المرأة فيالجا هلية . فلما كان الاسلام وقعت هذهالحادثئة ال تى 
تشير اليبا هذهالايات ولميكن قد شرع حكم للظهار ٠‏ 

قالالامام احمد : حدثئنا سعد بنابراهيم ويعقوب قالا : حدثنا أبي 
حدثنا محمد بناسحاق . حد ثني معمر بن عبد الله بن حنظلة . عن 
يوسف بن عبد الله بنسلام عن خويلة بنت ثعلبة قالت : في والله 
وفي أوس بن الصامت أنزل الله صدر سورة المجادلتة . قالت كنت 
عنده ء وكان شيخًا كبيرا قد ساء خلقه . قالت فدخل علي يوما فراجعته 
بشيء فغضب فقال: أنت علي كظبر أمي ء. قالت : ثمخرج فجحل 5 
فينادى قومه ساعة ثم دخل علي فاذا هو يريدني عن نفسي قالت : قلست 
كلا والذى نفس خويلة بيده لا تخلص الي . وقد قلت ما قلت 
حتى يحكم الله ورسوله فيننا بحكمه . قالت فوائبني فامتنعت منه 


فغليته بما تغلب بهالمراأة الشيخ الضعيف فاألقيته عنى قالت : ئلم 


خرحت الى بعض حاراتي فاستعرت منها ثياباسا . ثمخرحت حتى 


)١85( 


جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلست بين يديه فذكرت له 
مالقيت منه. وحعلت أشكو اليه ما ألقى منسوء خلقه . د 
فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " يا خويلة ابن عمك شيخ 
كبير فاتقي الله فيه" قالت : فواللهما برحت حتىنزل قف يي 
القرا ن » فتغشى رسول الله صلى الله عليه وسلم ماكان يتغشاه ثم سرى 
وله فقا لعي 1 بالكويلنة قو انرق اليه فيك وف ماعيك. ارا مسنم سيا" 
تمقرأ علي : ( قد لمع اللّهُ قولالَيِى تُجَليلك في رَوجِبَا وتشتكي 
رالى اللو ريا ]لمعيف ريق ) الىقوله: 
( وللكيفرِينَ مَدائ آلينة )1 قات #فقال لتى :رسو الله مت اتلس 
عليه وسلم " مريه فليعتق رقبة " قالت : فقلت يارسول الل سه 
واففسقة نا عق ا قال 31 يفم اوري للتائسين " والمسسيسييتك.: 
فقلت : والله انهلشيخ ماله من صيام ٠‏ قال " فليطعم ستين مسكينا 
008 تمر"٠‏ قالت : فقلت : والله يارسول الله ماذاك عنده 


كالك ف انقان ,زيول الالى بنك ناته عليه ويلع نانا مشعونه بعد مرق 


(1) 


الوسق : بالفتح ستون صاعا وهو ثلا ثمائة وعشرون رطلا عند أهل الحجاز 
وأربعماكة وثمانون رطلا عند أهل العراق علىاختلا فيم في مقدار الماع 
والمد والأصل فيالوسق الحمل ٠‏ وكل شى» وسقته فقد حملته » و الوسق 
ابقاج هم الشوء "ات القي» »القوايةافي غريب 'اللعديت والامسيدر 
ده ص ٠» ١860‏ ونفس المعنى في لسان العرب جح اص ]151 ٠‏ 

العرق : قالابنالآثير : وهو زنبيل منسوج مننسائج الخوص وكلشيء 
مضفور فهو عرق وعرقه بفتحالراءفيهما :لسس ان العرب جح 5 ص 755 , 
وهو سعة خمسة عشر صاعا أو ستة عشر صاعا : الترمذى في كفسارة 
الظبهار ح 5 ص ٠ 7١5‏ 


)١مه(‎ 


من تبر " قالبك ؛ فقلت : يارسول الله وأنا مأ عوتنة و1 كوكم 
قال : " قد اضييك: واحسنت فاذهبي فتصدقي به عنه , تي اتوم تامسن 
ا ل 

فنرى أنه بعد أن أعطانسا المؤلف الملخص العام لموضوع الس ورة 
ذكر سبب النزول في صدرها قبل البدء في التفسير والايضاح .» وكما 
نعلم أن ذكر السبب يبييء الأذهان للا ستيعاب ويعين على فيلم 


المعقى.+: .والنطلا حبظ أن سبيت« التزول: هنا سريكة: له الوه تامف 


(1) 


(1) 
2 


ومثاله ب 


بير 
0 محم حمر 7 راض جم صر 2 7 عرص صر مر 


) أفر يت الذى كقر بئايتنا وقال لوتين مالا يما 


ميت سر ص هر مر ار 7 مه صر مس س” ص7 عمد وو و9 و 


أطلع الخيت أم اتخذ عند الرحمن يا كلا ستكتبٌ مايقول 


عمدو ل عو از م2227 يرا 7 مع واو +952 79 دام 0 
ونمك لمم فن العيدات مدا وتوستر مايقول ويأتينا . 0 


مسند أحمد ج 8 ص ٠ 4١١-5٠١‏ ورواه أبوداود فيكتاب الطلاق باب 
حكم الظبار جاص ٠ ١1“‏ وأيضًا الترمذى في الطلاق باب كفارة الظبار 
حص 560" . وقال فيه : هذا حديث حسن ٠‏ 

في ظلال القرا ن لسيد قطب المحلد السادس ص ه5.6؟ . 


سورة مريم آاية / لالا : ١م ٠.‏ 


)١م5(‎ 


حيث قال : ورد فيسبب نزول هذه الآيات ‏ باسناده ‏ عنخباب بن 
٠. 5 5‏ 0 5 بننا اي ظ 
واكل دين فأتيته اتقاضاه منه فقال : لا والله لا أقضيك حتى تكفر بمحمد 
فقلت : لا والله لا أكفر بمحمد ‏ صل ى الله عليه وسلم ‏ حتى تموت 
3 ا ا ل ا و 11 
فانزل الله ) أقرء يك الذى كقسر يا يتنا وقال لاوتين مالا وولدا) 
وبدأ في تفسيره للايات بعد ذلك قاكلا: وقولة العاصى بن واقتل 
نموذج من تبكم الكفار واستخفافيم بالبعث والقران يعحجب من أمره 


عب 
+ جين صنل 


ويستنكر ادعاءه : ( أطلع الغسب ) فبويعرفماهنال تدك 


( أم اتخذ عند الرحمن عهدا ) فبو وائق من تحققه ثميعة 
( كلا) وهيلفظة نفي وزجر ٠‏ كلالميطلع الغيب ولميتنئذ 
عفن الله نيوا اننا :هو ركفي بوننيقي فاالقيوية اذن والوفية قيسة 
اللائق لتأديب الكافرين السافرين ( كلا ستَكبُ ما يغ_ سول 
وجح ند الجدايو دا ]" سمكقب واتيقول وكسيس 


لبون الحيناب: فاكس لوقيل النقائطة: ( ورمة هائدول ) أل نا شسة 


القين : الحداد يذهب بهالى معنى العبد لأنه في العمل والصنعة بمعنسى 
العبد قال الأ زهرى " رحمهالله" كل عمل بالحديد قين عند العرب : تاج 
الغروس ان 1 
رواه البخارى بلفظ مختلف فيكتاب التفسير باب تفسير سورة مريمج 4 ص 
5617 من فتح البارى ومسلم فيكتاب صفة القيامة الحنة والنار باب سؤال 
اليبود النبي عليه الصلاة والسلام عنالروح ج ١7‏ ص 1١8‏ ء والترمذى كتاب 
التفسير باب تفسير سورة مريم ج ؟ ص ١19‏ وقال فيه حديث حسن صحيح ٠‏ 


ومسند احمد جاه ص ٠ ١١١‏ 


)١41/( 


ما يخلفه مما يتحدث عنه منمال وولد كما يفعل الوارث بعدموت 
العورت! ‏ ( زان نا قرا )1 امال سف ولاوتت: ولاقصيى ولا ضيه 
رو نينا ”0 
والمو لف فيهذا المثال ‏ كما رأينا أورد سبب النزول فى ثناييا 


السورة د آغ وسطيها: ‏ معالاياث: المتغلق بها .يدوق اشارة الى موحفيدية 


أو دكبعد لسنده ٠‏ 


ثالثا : أيراد السيب مسندا ومخرجا معالحكم عليه : 


اسم سيد ببسم سبي 
موصي تسم سم ممم 


ومثاله : 

ماذكره المؤ لف منسبب للنزول بدون تمهيد أو تعليق مسبق ٠‏ 

يقول رحمه الله : ينطبق على هذه السورة من ناحية سبب نزولها ووقت 
نزولبا ماسبق ذكره عنسورة المزمل . فبناك روايات بأنها هي 
أول ما نزل بعد سورة العلق ٠‏ ورواية أخرى بأنها نزلت يعد الجيجر 
بالدعوة . وايذاء المشركين للنبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

قالالبخارى : حدثنا يحبي, حدثنا وكيع عن علي بن المبارك عن يحيسى 


0م 
عه ير 


القرا ن ؟ فقال : ( يآأييا الممشرة ) قلت : يقولون 


عبد الله وقلت له مثلما قلت . فقال حابر لا أحدثك الاما حدئنا 


. 155٠١  ؟؟١9 فيظلالالقران المحلد الرابع ص‎ )١( 


)١848( 


جه وسوك الله على كيم عتيف بوبرلع. 77 حاورات: عورا قلي تع يي 


خلفي فلم أو 'قيكتب)":فرنيسث راس :فرأيت» قنيها: فأديت كسح سسينة 
فقلميب :2 *” دثتروني وصبوا علي ماء ء باردىا)" قال فدثر ونى وصبوا عل سي 

2 0 -(١)ء‏ 0 
ماء باردآ قال فشرلت: (١‏ يأثَُا المُذقر قم 50 بل كب و 
حابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث عن 


فترة الوحصي فقال في حديثه فبيشنا: آنا امشى اذ تيمك فوت سحهنا 


من السماء فرفعدت بصرى قب لالسيماء فاذا الملك الذى حاء ني يحت سدراء 
)5( 


95 م . ا عام (؟) ش 
قاعد على كرسي بين السماء وال رض وحنيت منه حثى هوب 


فتح البارى ٠‏ 

ويحدثي حثوا. وحثيا : حلس على ركبتيه للخصومة ونحوها : لسان 
االعر بع ا اه 

هويت : بمعنى سقطت الى الارض ٠»‏ لان معنى هوى الشىء يبوى : سقط 


(1) 


)0( 


)١46( 


مم ام اء ع 0 ١‏ : ؟).ء 
الى الارض فحئكت أهلي فقلت : زملؤطلي فدفرونسي؟ ' فأنزل الل -سه 


بيع 


و 


عات > ( يابيتا) المدتت سير قم فأنقر 00..)الى 


0 00 : : 
) والرجيز قا همسر ( قا لابو سولعة : والرحز لا ولسسيسيييا نْ 
. 9 ش [. 0 
سم حدمي الوحسي وتتابيع »© ويرواه البخارى من هذا الوجه ايطاء 


00 : )2( 
وعلق ابن كثير في التفسير على هذا الحديث بقوله : " وهذا السياق.هو 


المحفوظ وهو يقتضي أنه قد نزل الوحي قبل هذا لقوله" فاذا الملك 


يال 


الذى جاء ني بحراء وهو حبريسل حين أتا ه بقوله : 


لهو 5-5 
ليسا 
ظ -« 


بالقلم علم الإنِسنَ مالم يعلم ) ٠‏ ثم إنه حصل بعد هذا 


زملوني : اى لفوني وغغطوني لان المزمل أصله المتزمل والتاء تدنفغم 
في الزاى لقرببا منها يقال تزمل فلان اذا تلفف بثيابه وكل شىء لفف 
فيه : النهاية في غريب الحديث والآثر لابن الأآثير جد ص9١‏ . 
فدثشروني : أى غطوني بما أدفاً به : النهاية في غريب الحديث والآثر 
حى 5 ص ٠٠١‏ وتدئتر بالثوب : أى اشتمل به داخلا 5ذبه» وقسسيد 
تدثشر فلان أى تلفف فيالدثار : لسا نالعرب جا اص8؟9. 
النووى ٠‏ 

حدم ص 55١‏ من فتح البارى٠‏ 


)19( 


فترة ثم نزل المذدك بعد هذا . ووحه الجمع أن أول شىء نلزل 


بعد فترة الوحي هذه السورة ''. (١1)ء‏ () 


يقول سمعت ابن عباس يقول : انالوليد بنالمغيرة صنع لقريش 


طعاما فلما أكلوا منه » قال ما تقولون فيهذا الرجل. فقال 
بعضيم: ساحر 0570 وقال بعضبم 
كاهن: وقال بعضهيم ليس بكا هن ٠‏ وقال بعضهم شاعر . وقال 
بعضهم ليس بشاعر ء وقال بعضهم بل سحر يؤثر . فأخصع 
رأييم على أنه سحر بهو شر + قبلغذلك النبي صلىالله علي يه 


وسلم فحزن وقنسع راسه وتدثتر فانزل الله تعالى : 


وبالتظبسر في أسباب: النزول التي أوردهنا الفؤليف ترق انيه 


في ظلال القر!ا ن لسيد قطب ح ]ا ص ١هلا”‏ . 
سورة الهعة جر 8117541 


)١91١( 


لبا هنا كما أنه كان من الأ فمْل الميل الى ءزاع:.انى ككس نوراق 
02 أيضا : في أن هذه الروايات هي أسباب لنزول 518 
المدشر دون غيرها تبين أنها منأوائل السور التى أنزلت بتمامها 
وكمالبسا وقد سبقبا في النزول اقرأ باسم ربك الذى خلق ..6..٠٠‏ 


إل تحجنات 35ى )1 


رايعا - ايراد السيب مخرجا وغيز مسنث ٠‏ 


ومثا ‏ له: 


ما حاء به عند تفسير قوله تعا لى : 


و 


ا د يِ اععر ”ا هل 55 ع ه ف سس لم 


اع ل 0-0 (”) 


3 : 5 


أنس بن التنضسر رضي الله عنه ‏ سميت به لميشهد مع رسول 
الله صلىالله عليه وسلم يوم بدر فشق عليه وقال: أولمشبد 
شهده رسول الله صلىالله عليه وسلم تبت عنه لثن أراني الله 
تعالى مشهدا فيما بعد مع رسول الله صلىالله عليه وسلمليرين 


3 ش 5 . ©6) ء 


الاتقان في علوم القر! ن ن للسيوطي جح ( صر '". 32 
سورة العلقاية / ١‏ وما بعدهاالى اية -(ه) 
سورة الاحزاب آية /؟؟ 

مسند أحمد جح 8 ص 199 . 


هاب الشيء يها بهاذا خافه واذ! وقره واذا عظمه : لسان العرب ح ” ص ١هم‏ 


(؟؟1) 


فشبيد مع رسول الله صلىالله عليه وسلم يوم أحد ؛ فا ستقبل 
سعد بن معاذ رضي الله عنه فقال لهأنس رضي الله عنه: ياأبا 
عمرو أين ؟ قال : واهآ لريح الحنة أجده دون أحد ٠‏ قال فقا تلهم 
حتى قتل رضي الله عنهء قال : فوجد في جسده بضع وثما نون ضربة 
وطعنة ورمية فقالت أخته : عمتى الربيع ابنة النضر - فما عرفت 
أخي الا ببنا نه قال : فنزلت هذهالاية 


589 د دي ج فح يل 1# موب مه لال ا يه سه 
( من الموٌ منينَ رجال صدقوا ما عيدو الله عليه ........٠.٠‏ الخ) 


فال 'فكا مراعيرون آنا نولك فية روني اتعابييه رقت الل ع ا 


وفي.هذا: المقال نبراة آؤرد. لنبا .سيت الشرول مترحسا:. واو لهم يكحي 


٠. 
« 


في ظلال القرا ن المحلد الخامس ص ؟855؟ وقال فيه :" رواه مسلم والترمذى 
والنسا تى " ففي مسلم في كتاب الامارة باب ثبوت الجئة للشبيد ج ١١‏ ص 
5 - 548 ء وفي الترمذى فيكتاب التفسير باب تفسير سورةالاحزاب ج ه ص 
٠» 4‏ وقال فيه هذا حديث حسن صحيح . والأثر لايوجد في سنن النسائي 
المجتبى- ولعله في سنن النسائي الكبرى . وقد عزا الأثر الىالنسا قي 
السيوطي فيالدر المنثور 110/5 ., والآئر في صحيح البخارى منرواية 
عن بن مالك رضيالله عنه - انظر فتحالبارى بشرحالبخارى : 15/ ١1‏ 
كتاب الحهاد باب قول الله تعا لى : من المؤمنين رحال ..الآية 
كما رواه البخارى في المغازى باب غزوة أحد . وفي كتاب التفسير 
باب فمنهم من قضى نحبه ٠‏ مقتصر! على سبب النزول ج 8 ص 918؟ من 
فتح البارى. 


(؟16) 


حا مسأ : أيراد السيب يمعناه دون لفظله : 


اسيم لينم سصيل سسسم 
ا الا 0 


1) 


0 الباحرة قد تكون بمعنى اليحجيو 6 والبحر مسن المحمسوان: 


سمه 
اسيم 


ومثكاله : 

ماجاء في سورة"الضحى" فبعد أن ذكر المموء لف موضوع السورة 
ومضمونيا قال : ورد في روايات 000 أن الوحي فتر عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وأبطأ عليه حبريل عليه السلام فقال 
المشركون ودع محمدا ربه فأنزل الله تعالى هذه السورة ٠‏ 

ومع أن النص يختلف عما وال اليس ا الا أن ذكره ببهذه الصورة حائز. 
كينا أن )ذكرة فى موشكهة كنا كرض د يعون على تقمم السيعسيى 
والفقيها ممه عنف تير الأنبياات. وشركينا! حاحة اذااعلهنا أنه عاك 
معلقا بعد ذكره لسبب النزول : فلما فتر الوحي انقطع عن سه 
الزاد . وانحبس عنه الينبوع . واستوحش قلبه منالحبيب وبقي 


ين : 5 
للبااحرةأ ده بلا زاد وبلا وان وفعير سااعتاد» من وا كعم ح سه 


أذكر منها رواية الترمذى عن جندب البجلي قال : وأبطا عليه جبريل 
فقال المشركون قد ودع محمد فأنزل الله تبارك وتعاليى( ما ودعك 
ربك وما قلى) وقوله هذ! حديث حسن صحيح سنن الترمذى ح ه ص ١١١5‏ : 
كتاب التفسير باب سورة والضحي ٠‏ وانظر لباب النقول للسيوطي ص 5١١‏ 
زرواه المخارى. فى غنات النسي مات كوئة صل الى © واللاتحى الى ادن 
6 من فتح البارى وفيه يقول عن جندب بن سفيان قال : اشتكى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فلميقم ليلتين أو ثلاثا فحا عت امرأة فقا لت 
ذا محجة: انى معيو آن. مكون قنيظا فلقد قن كر كك لم آره قروك. محص 
ليلتين أو ثلاثا فأنزل الله عز وحل( والضحى والليلاذا سحجى ما 
ودعك ريك وما قلبى) ٠‏ 


امس مسيم لسري 
مسيم عمتسم 


)١685( 


الحبيب الودود مه وهو أفميز فوق الاحتمال د.٠٠ه‏ عتندئد نزلت هذه 


)1) 5 ا‎ ٠: 
٠ والرضى والطما لسك واليقين‎ 


ونلا حظ أن المؤلف في هذا المثال أشار الى سبب النزول بروايات 


ممنعة الفروك: عه :ااه كوه معيية "أن ديق له 


0 
9 


سنا كانيينا. 5 موققفه من تكرار السبيب لعدة ايبات: 


ومثا لله : 


5 3 5 ب لت ل مه - 2 بدي و م و 
( وانجيداك علىأن تشرك بوىماليس لك به علم فلا تطعبمبا 
8 00 ّ عدا ال ا ال ا ا الاي ع 


ا )1 


لمسإسصداست وهو ترك ما يلزمك تعا هده : لسان العرب حا اص 7/5 . 


وقد تكون في معنىالبجير والبجيرة .عه والبجحر والباحرة وهو: 
فعلى المعنى الا ول يكون الكلام : وبقى وحيدا متروكا ممن كسان 
)١(‏ في ظلال القران لسيد ق طب المحلد السادس ص ١5958‏ بتصرف يسييره 


)١6؟ه(‎ 


وأمهدء وروى أنها نزلت في سعد بنمالك , ورواه الطي رادي 


في كتاب العقرة ا ماده عن يسارم بن أ ع 1 : والقصسة 


5 لانت الا ماه (ه) 


١ 5 


لا بخصوص السيب نات يا وفي صلة الوالدين لفضلهيما وبرهما وفشل 


عورة الستكيرف ايقانية + قال نكا 4( رونا البْسَنَ بولديه حسنا 
50 ا ا ص 0 _ 1 02 6ن ...3 وو و مه 55 

وان جهداك لتشرك بى ماليس لك به علم قلا تطعيما الى مرجعكم 
قانيئت < يما 5 ظ 1 ن ٠»)‏ 


سورة الا حقاف أية / ١5‏ : قال تعالى :( وَوصينا الإنسنيولديه إحساتنا 


عل 


لي نضا 72 ع ع مسنم سم جاص 5-55 عب يحمي 


عله امه كرما ومنت كرها اله 1ق 1 قلست ون يرا كي نيا 

إذا بك امك ربا رع ل قال وت ا أن أشار نعمتك الت - 
أنعمت على وعلى ولد وأن أعمل ملحا ترضة وأملم ليى فبى 
لقح وى قيظ إنية روي بتاشمليت 4 

المقضصووبية عشرة: الما فار اليه الدهبى فوسير 'أعلقم التي _ثلة: 


٠. ١١8 ص‎ ١1 جح‎ 


صحيح مسلم كتاب الفضائل باب فضل سعد بن أبي وقاصح ١0‏ ص ١80‏ بشر ح 
النووى ٠‏ 

قال وهو الأرجح اعتماد!ا على أن سعد بن مالك ليس هو سعد بنأبى وقاص 
والصحيح أنه هو كما أثبت ذلك أبن حجر في "الاصابة " جح * ص 87 وسنرى 


تفصيلا لذلك أكثر بعد قليل . 


)١95( 


الواحب الأول والقرا ن الكريع يقزن. هده القاعيدة اويكدهينا فسني 


كل نا سبة 8 وفي صور 5-005 1 وو عه في وجدان الموّ 


نَ 
واضحة حا سمة لاشببة فيها ولا نمموض!() والمؤلف رحمه 
الثم لع يذكبيس آف سنيت عله كفيوين ااينة: الالعقافه واتى]' ذكت سر 
السبب الراجح هنا بالحزم عند تفسير آية العنكبوت التى ورد قوله 


1 ال 


يسجم 


- الأب 


ييا 1 رإلئيسة 0 وإن جهد اك ليتشرك بى مالييس 
الأديية علج قلآ 7 ١!‏ 57 0 إل مَرِجْعكُم فا نَبَده يما 6 
0 1 

تقال .زوى الشرمدى تعقو تير عندة اليه أحصا مزلت في سعيمية 
ابن أبي وقاص رضي الله عنه وأمه حمنه بنت أبي سفيان وكان 
بارا با مه فقالت له ما هذا الدين الذى أحدئت ؟ واللسسسسسسة 
لا أكل ولا أشرب حتى ترجع الى ما كنت عليه أو أموت فتتعير بذلك 
أنبة: الققر :يقال.يا 'فأاكل أمم + الم افيا" مكنت. أرمعين يومسيههما 
وليلة لم تا كل ولمتشرب فجاء سعد اليبا وقال:يا أمااه 
لو كانت لك مائة نفس فخرحت نفسا نفسا ما تركت ديئني 


1 َِ . . 


٠ بتصرف‎ ١189 في ظلال القران المحلد الخامس ص‎ )1١( 


(© 


)191/( 


ور فأنزل اليبة: هذه الايعنة مرا بالبيسر الوالةيسكحيية 


والاكبان البريفحا: ,وعدم ظا مسميا فى اشر ا 
وقد لاحظت هنا أنه حينما وردت روايتان لاية واحدة كس بب 
نزول رجح الموٍ لف الصحيحة منها - دون تحقيق- واعتبر سعد بن 
ابي ناك هو صاحب القصة ولكن النووى رحمه الله حقق ذلك فذكر 


ع ع عِ 


لات فذكر قصته وقالت أم سعد : أليس قد أمر اللةايالين. واللشتحينية 


لا أطعم طعا ما ولأاقرت شرابا حنى اموت أو نكف .قال فكازنوا 
اذا أرادوا أن يطعموها شحروا فاها فنزلت هذه الاية :(ووصيئنا 


شجروا فاها : أى أدخلوا في شحره عودا ففتحوه . والشجر: 
شف 


في ظلال القران لسيد قطب المحلد الخامس ص "577 . 


١86 ص‎ ١6 ح‎ 


)١54( 


ا ام و0 


ميق الوساتب. هيف اللظودف ...ولي اميه 93 نا تمسسهد 


)١846( 


طريقة المؤلف في عرضه للواقع التا ريخي : 


كان المؤ لف رحمه الله في بعض الأحيان يذكر فى ظلاله 

الواقع التاريخي لبعض الآيات القرا نية وفق منهج معين ره وس يي س0 

دون غغيره من المفسرين ٠‏ 
ومن المعلوم أن الاحاطة بالواقع التا ريخي الذى أشارت اليه الاريات 
يمنا علق على :فيع الهراة. هن الابنة ::وسمكن ‏ الهملم من الاستس م يحيادة 
5-5 التفيرة” اذ .من الحقاكق السلمة ‏ أوعكن “نزول القرا ى الك رسيم 
كان عصرا ظبرت فيه العديد منالسنن الالبية في حياة النا س 
ولذلك كان ربط الاية بال حداث التى نزلت فيهبا خير معين على 
الاتعاظ والتذكر ء وكانالمةٌ لفا ‏ رحمهالله ‏ يتبع طريقة في 
عرضه للواقع التا ريخي الذى نزلت فيه الايات وهي : 

أولا : يجمل الواقع التا ريخي للمجتمع وقت النزول ٠‏ 

ثانيا:يؤيد هذا الواقع بالاحداث المروية في كتب السيرة والتارييم 
الدالة على وحجود هذا الواقع. 

ثالثا : يربط هذا الواقع بالايةأوبالا يياتت. 

رابعا : يشير الى طرق الاستفادة من هذه الايات في محال الدعوة الىالله 
وهبذا المتيجي يقضح بالا مكلية التى سأذكرهسا وأعلق فليا ينها 


)1 


المشال الأول : 


وار تييع ار مومع اندر هم وام لسعم وأرها 2 
( وأورثقكم رضهيم وديترهم واموليم وأرضا لم 
ا سن 8 72 8 )1( 
الله على كل شىء قديرا ) ٠‏ 
ثم وجدناه يجمل لنا الواقع التا ريخي للمجتمع وقت النزول فيقول : 


بف 


٠.‏ 6 وه ءٌٌ 
وهذا المقطع من سورة الاحزاب يتولى تشريح حدث مدن 


الاحداث الضخمة في تا ريخالدعوة الاسلا مية » وفي تا رب خُ 
الخفاعية: 'المسلمة ويضف: موققنبا من مواقف الامتضااى السيييدرة 

وهو غغزوة الأأحزاب في السنة الرابعة أو الحا م[ك) للد يبوره 
الامتحان لبذه الحماعة النا شئة ولكل قيمبا وتصوراتبا 

ومن تدبر هذا النص القرا نسي وطريقة عرضه للحادث وأسلوبه 

في الوصف والتعقيب ووقوفه أمام بعض المشاهد والحوادث. والحركات 
والخوالج ء وابرازه للقيم والسنن ٠‏ 0 

فن ذلك كله تدرك كيت كان اللة يورت هذة الامة اله ان 

والقرا ن في انء ولكي ندرك طريقة القران الخاصة فى العس رض 


سورة الاحزاب فق ' الي أ( ؟ : 5١7‏ 
فيسيرة ابن هشامح ؟ ص 5١5‏ : أنها وقعت في شوال فيالسنة الخا مسة 
للبحرة تحقيق مصطفى السقا ‏ ابراهيم الابيارى ‏ عبد الحفيظ شلبي ٠‏ وفي-- 


)٠١١ ( 


العنابك كما بعرقتس] كشي السيرة مع تمان لابب أ 


اقول + «وأنا“ ابخبا» ساحتمو هماه مدمع. قالمقي فظنت اقنن يديه يي 
اسحاق قال باسناده ع نجماعة انهكان منحديث الخندق أن نفرا من 
الييود منهم سلام بن أبي الحقيق النضرى وأخوه كنانة . وحيبن 
أخطب ونفر منبني النضير ٠‏ ونفر منبنى وائل هم الذين حزرّبوا 
الأحزاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرجوا حتى قدموا على 
قريش في مكة فدعوهم الى حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت 
ليمقريش يا معشر يهود انكم أهل الكتاب الأول : والعلم ببما 


عِ 000000 0 1 ع 


قالوا : بل دينكم خير مندينه وانتم أولى بالحق منه . فب م 
الذين أنزل الله تعالى فييم 
م 5 انق أرثوا سبيت بن الكتلير يو يو الديبية 


ل 


عر وي م 


ميلا أولكك الذين ل الله و بده فلن تجد العبييدية 


87 سس 


نصيرا أء ليه : نصيب من الملك فَإذاً لايؤتون التاسّ تقيرا 0 


مد خم 


البداية والنباية لابنكثير ج ؟ ص ؟1 : أن الغزوة وقعت أيضا فىالسنة 
الخامسة للهحرة ٠‏ 1 

من ظلال القرا ن المحلد الخامس ص 7885 

سورة النساء آأية / ١ه‏ : مه 


)٠١>( 


فلما قالوا ذلك لقريش سرهم ونشطوا لما دعوهم اليه من<ح رب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . ثم خرج أولتك النفر منيهود حتتى 


1ك كه نذا ا ل اه )1( 
فريس وحخرحت ن ©» وحرحختتكت جماعة فبد ا 


منالآأمر شرب الخندق على المدينة فعمل قبع وجول انيه مال الالح 
طبه وسلم. سول مجه المسايون ندات تعد را راي 11 

وأضاف الموٌّ لف قائلا : " ولما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
من الخندق أقبلت قريش حتى نزلت بمجتمع الآ سوال( من رومة قي 


نك : عه 2[5) 


السيرة النبوية لابن هشام تقديم وتعليق وضبط طه عبد الرؤوف سهد 
حج ص ١١8‏ باختصار ٠‏ 

النسووة التمويعة. لانن خشاء جعن 11+ 

فكان ياسْفل المدينة حيث تحتمع سبول العتيق وبطحان وقناه : معالم 
بلاد الححاز لعاتق البلادى ح؟ ص9؟. 

فكان حنوب زات على ففريق كيلو فية مرنا” مكير لضياي ‏ اليك 
ومخفر لسلاح الحدود . معالم بلاد الحج أزحج ؟ ص 198 . ونقمى فى 
الظلال مشكلة باسكان القاف» لكن الصواب فتحها كما في معجمالبل دا ن 
حيث قال هي بالتحريك والقصر منالنقمة وهي العقوبة على وزن حجمسزى 
وذنب نقمة موضع من اعراض المدينة كان لال أبي طالب . معحم البلدان ٠‏ 


المشركون بضعا وعشرين ليلة قريببا من شهر لمتكن بينه وبينيم 


دسول اللعةستي الللبه علبية وبيلم .الت هعييتية ين تخسن والنن :الس حسيينا يف 
ابن عوف ‏ وهما قائدا غطفان ‏ يفاوضهما فيالصلح . وبعث الى 
بعد :بن امعان '" انيت الاوسن" وسعد ين عباذة:"" ينيف الخزري؟” فذكبسيتر 
ذلفه لييقاات. أى أنه ضالج القوم قلى اعظطاكيم قله قهار المةيسييية 
تفتكا ييا" قشف ققالا لذ 5 '".ياوسيئول الليه اهرا ككية #تمتعيي + 


امشينا أمرك اللهبه لابد لنا منالعمل به . أم شيعا تصنعه لنا؟ 


قال : "' بل شيء امقغية لكم والله ما أصنع ذلك الا لأنني رايت امسن اسنرفب 


01) 


)1( 


(؟) 


هو جبمل بسوق المدينئنة / معجم معالم يب سللك 


الحجان ج ع ص ٠. 75١‏ 
وهي الحصون وأكثر ما يسمى بهذا الاسم حصون المدينة : معالم ب لاد 
الحجاز ج ٠ ١١ص ١‏ 


السيرة النبوية لابن هشام جح ؟ ص ؟١١‏ تقديم وضبط طه عبد الرؤؤوف سعد. 


)؟) 


)٠١( 


0 5 0 )1( 1ع 

قد رمتكم عنقوس واحدة . وكالبوكم منكل حانب فأردت أن أ كسر 
عنكم فوقو كضيهم الى "امن كام قد عه جوومعاة: © :اتبيه 
مالنا بهذا أى الصلح - منحاحة والله لانعطيهيم الاالسيف 


حتى يحكم الله بيننا وبينيم. قال رسول الله صلى الله غليية وسلم 
" فأنت وذاك "' فتناول سعد بن معاذ الصحيفة فمحا مافيبا من 


(؟). (م) 


الكتاب ثم قال 0 ليحبيدوا علينا 5 وعاش الوم ححيول 


صلى الله عليه وسلم وأصحابه أياما فيخوف وقلق وشدة لتظاهر 


أى توائبوا عليكم وضايقوكم , لأنه يقال هميتكالبون على كذا ء» أى 
يتواثبون عليه . وكالب الرجل مكالبة وكلابا : ضايقه مضايقة 
الكلاب: يعضيينا بعضسا عنذ: الضيارشة. + لسان العرت لأبن متظكب_ دور 
07 

يقصد الحرب لأن الجيد : ماجبد الانسان منمرض أو أمر شاق ء 
والجباد المبالغة واستفراغ الوسع في الحرب أو اللسان أو ما أطضاق 
منشىء» : لسانالعرب جح 088١ 65٠١ص ١‏ . وانظر السيسيرة 


النبوية لابن هشام ح اص ١١ ١١١‏ يتصرف واختصار ٠‏ 


في ظلال القران المحلد الخامس ص 578925 . 


1 


)٠١6( 


وطلبت اليبيود من الاحزاب تأخير الحربف الى ما بعد السيت 4 ولخين 
بشرط أن يعطوهم رهنا من رحالهم الا شراف حتى يقاتلوا صعب م 


0 


لحكمة ٠.٠٠‏ حيث ارسل الله علييم ريحا شديدة فيليلة شات 
باردة فيدمت خيامهم وكفأت قدورهم وأطفأت نيرانهيمء. وفعلت 
فييم حنود الله المرئية وغيرها ‏ الأفاعيل فامتلات قلوبب م 
رضيجسا وكونا ,واف المرع اهرس والنبيك "تملك للف السو وني الالسيية 


وهذه الخدعة أوقتى فيها نعيم بن مسعود ليهود بني قريضة أن قريشئا 
وغطفان سيخلون بمعاهدتهيم معهم في قتال المؤمنين فلايد من مطالبتم 
ببعض اشرافهيم رهينة لدى اليبود ‏ حتى يوفوا بعبدهم ثم أنه ذهب 
لقريش أولا ثم غطفان ثانيا . وأوصى لهم مخالفة اليبود لعبهدهم وأنبم 
سيطالبونهم بأشرافهم رهينة ٠‏ ثم يغدرون بهم ويدفعوهيم للمؤمنيسن 
ثم ينضم اليهبود لصف المؤمنين ضدهم : السيرةالنبوية لابن هشام 
ى عاض 197 .199 تليق طنه عبد الترؤوف) يتضرف. واختصار :: 


المغازى لمحمد بن عمر الواقدى ح اص ١8؟‏ تحقيق د ٠‏ مارسدن حو نس 
وانظر فتح البارى شرح صحيح البخارى كتاب المغازى باب نهزوة الخندق 
وثي الاحزاب حلا ص ١٠٠١"‏ 

البداية والنهباية لابنكثير د" ص"6!١١ا.‏ 


السيرة النبوية فيضوء القران والسنة للدكتور محمد أبو شبهبة . الطبعة 
الثانية ص 89؟ . 


)؟١53(‎ 


ليلا فأمتثل أمره علي هالصلاة والسلام . ثمدعا ليخبرهأنالق'وم 
قرروا الرحيل ٠٠٠‏ وصدق الل هالعظيم حيث قال : 
( :31# اللله" الضت كرا بكيطيم تم تالا كرا وكتى اسه 
المُوْمِنِين الِقحَال وَكَانَ الله قويتا عزيراً ) )١(‏ 
وبعد ذكر الموٌ لف للواقع التاريخي ‏ لغزوة الخندق ‏ مؤيدا بما جاء 


في كتب السيرة والتاريخ وجدناه يربط هذا الواقعبما جاء فيالايات 


الكريمة حيث قال : انالنص القرأ ني يترك اسماءالاً شخاص والتفصيلاا ت 


الدقيقة ليصور نماذج البشر وانماط الطباع وليصور القيمالثابدتة 
والسنن الباقية بحيث لا تنتبي بانتهاء الحادث ولا تنقطع بذهاب 
الاشحاض بل تبقى قاعدة ومثلا لكل. حيل ٠‏ ولكل قبيل:. كما أ ناض 
القرا ني يحفل بربط المواقف والحوادث بقدر الله المسيطر على 
الاحداث والاشخاص ويظبر تدبيره ‏ حل وعلا _اللطيف. ويقل سف 
عن كل جرحية, فى التبدركنة لعوعيية والعنقيت' ١‏ ' بع أنه كان لصيس 
القصة علىالذين عاشوها وشهدوا أحدائها فانه كان يزيدهم ببا 
خبرا . ويكشف لهم منجوانبيا مالم يدركوه وهم أصحابها وأبطاليا 
ويلقى الأضواء على خفايا النفوس وأسرار القلوب ومخبا ت الضماكقر 


ويكشف للنور الأسرار والنوايا والخوالج المستكنة ف اعطاق النضيو ؟ 


في ظلال القرا ن لسيد قطب المحلد الخامس ص 58760 1477 باختصسار 


وتصرف يسير . 
فوظلانالقرا ن لسيد قطي المحلة الكاهى. ص18 يمرت 


)2١07( 


كما وحدنا المؤلف ‏ أخيرا ‏ يشير الى طرق الاستفادة من هذه الأيسسات 
في مجال الدعوة الىالله فيقول : "ا نالنص القرا ني معد للعمل : 


لافى وسط أولتك الذين عاصروا الحادث وشاهدوه فحسب ٠‏ ولكن كذل اء 


للعمل فيكل وسط بعد ذلك وفي كل تاريخ . معد للعمل قد نسي 
النفس البشرية اطلاقا كلما واحبت مثل ذلك الحادث أو شببة 


في الأماد الطويلة . والعيفا بك المتنوعة بنفس القوة التى عملببا 
١‏ ع ا 

في الجماعة الآاولى 0 

ققراه: فىهذا اتفعال اشوفين التقاط الأ رسع الشى :ذكرفها: سابة مهيا + 


في منبجه لعرض الو اقع التاريخي ٠‏ 


المثال الثاني: 


( فلا اقِتَحَمَ العقئة :مآ أدرلك يا العقبةٌ فلك رقبة أو إط١ا‏ 5 

جحم العجيده وبا كدر لعقبة فك رقبةٍ أوا ملعم 

0 ات 5 هه مد عن 5 ج# ‏ اع ال ل ضاض و 57 

في يوم ذى مسعية يتيما ذا مقربةٍ أو مسكينا ذا متربة ثم 
ك1 غدالة اا ا يه مصعم و لما 
حيث بدأ في ايضاح ما تضمنته الايات مركا على الواقع التاري< 


الساكد المتعلة 5 ثم تث كأ علبي ذلات من 3 كتب 1 لسيرة ٠‏ 


في ظلال القرا ن المجلد الخامس ص 58175 
سوزة اليلة آاية 7 16 ىن 1 


)56١84( 


قالرحمه الله : 

)1( 
'' هذه هي العقبة التى يقتحمها الانسان الا من استع_ ان بالايمان- 
هذه هي العقبة التى تقف بينه وبي نالجنة ٠‏ لو تخطاها لوسصل 
وتصويرها كذلك حافز قوى . واستحاشة للقلب البشرى . وتحريك 
له ليقتحم العقبة وقد وضحت ووضح معها أنها الحائل بينه وبين 
هذا الكسب الضخم ( قلا اقتحم العقبة) ففيه تحضفيض ودفع 
وترغيب 
ثم تفخيم لهذا الشأن العظيم ( لك ما العقبة ) انه اسن 
تضخيم العقبة ولكنه تعظيم شأنها عند الله ليحفز بهالانسان الى 
اقتحاممبا وتخطيطبا مهما تتطلب من حجهد لسن فالكبد 
واقع واقع وحين يبذل لاقتحام العقبة يو تى ثمره ويعوض المقتحم 
عما يكابده ولايذهب ضياعا وهو واقع واقع على كل حال ٠‏ 
ويبدأ كشف العقبة وبيان طبيعتها بالأمر الذى كانت البيكة الخاصة 
التى تواجببا الدعوة فيأمس الحاحة اليه٠‏ فك الرقاب. واطعام 
الطعام وخاصة: للخناف الذين تقسو عليسُم البيكة > ويتكى بالامسر 


الاستعانة لاتكون الا بالله وحده ٠‏ 

الكبد : الشدة والمشقة , ويقال في كبد : أى انه خلق يعالج ويكابد أمر 
الدنبا وأضز الاخرة ‏ ويقال في كبد : أى خلق منعتصبا تمشى على وخليكة : 
لسان العرب لابن منظور جح ؟ ص ٠ 5١١‏ 


(1) 


)٠١9( 


وهي تتخطى العقبة الى النحاة . " ثم كان من الذين ١‏ منوا وتواصوا 


0 


في عتقبا وأن العتق هو الاستقلال بهذا“ ء! وأيا ماكان المقصود 


فالمتجهعة اللحاملية واضية. + 

وتدقرل بهذا القص والنيات تيك مها عسل ولميفة الم كولاه جل يسو 
على شريعته وكان الرق عاما فيالحزيرة العربية وفيالعالممن 
حولها ٠‏ وكانالرقيق يعاملون معاملة قاسية علىالاطلاق .» فلسا 
أن أسلم بعضهم كعمار بنياسر وأسرته . وبلال بنرباح » وصهييب 
وغيرهم ‏ رضي الله عنهم ‏ أشتد عليهم البلاء من سادتهم العتساه 
وأسلموهم الى تعذيب لايطاق فلم يكن الخلاص الا بتحريرهم بشرائيم 


من سادتيم وكان كر رضىالله عنه ‏ هوالسابق كعادتدته 


لم يشر الىمن أورد هذا المعنى . وانما ذكره الألوسي ج ٠١‏ ص ١١8‏ في 


ورواه البيبقي في سننه جح ٠١‏ ص 77!؟ عن البراءبنعازب أناعرابيا سأل 


اللقدى على اللنه عليه لدم :فقا ل واوسول الله علي عجولا موا تين 


الجنة قال : " اعتق النسمة وفك الرقبة " ٠‏ قال : أوليستا بواحدة 
قال : " لا ان عتق النسمة أن تنفرد بعتقها وفك الرقبة أن تعين فى 
نتقييا: "قال الالوسي :5" ومن القلك يبهذا المعتى ‏ اعظاء المكات يف 
ما يصرفه فيحبة فكاك نفسه ٠‏ ولككن ما وحدته فيكتب التفسير 
الاخرى أن فك الرقبة بمعنى العتق فقط , وبمعنى تخليص النفس --- 


اميم سم ممم 
لس سم تينم 


(1) 


)11١( 


حيث بلي في ثبات وظنا توسيية واستقامة ٠‏ )01 


وقالايضا مستشهدا على هذا الوضع التاريخي منكتب السيرة قالابن 
اسحاق : وكان بلال مولى أبيبكر ‏ - رضيالله عنهما ‏ لبعلص 
بني حمح عبدا رقيقا وكان صادق الاسلام طاهر القلب » وكان أمية بن 
خلف يخرحه اذا حميت الظبيرة فيطرحه على ظبره فيبطحاء مكة 
ثم يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع علىصدره ثميقول له : لاتزال 
هكذا حتى تموت أو تكفر بمحمد وتعبد اللات والعزى . فيقول:أحد 
احد حتىمر به أبو بكر الصديق ‏ رضي الله عنه_يوما وهم 
يصنعون ذلك بهفرأى أن يبادل أمية بنخلف بغلام عنده على دينه 
وهو أقوى وأحلد منبلال فقبل أمية فأعطاه أبو بكر ثللامه 
ذلك وأخذ بلالا واعتقه . ثم اعتق معه علىالاسلام قبلانيباجر 
الى المدينة ست رقاب بلال سابعيم٠‏ 

وقال ابن اسحناق : ان أبا قحافة قال لأبي بكر : يابنىاني أراك تعتق 
رقابا ضعافا فلو أنك اذا فعلت ما فعلت اعتقت رحالا حلدا يمنعونتك 
ويقومنون دونك قال : فقالأبو بكر رضي الله عنه : "يا أبت انيانما أريد 


0 أرسه لله 10 


باحتناب المعاصي وامتثال الأأوامر . انظر تفسير الطبرى جح ؟ ص96١١,‏ 
تفسير القرطبيح 8 ص 7١58‏ » أحكام القرا ن لابن العربي ج ؟ ص ١1791‏ : 

فح القدير للشوكانيج © ص ؟؟؟ ‏ 5؟؟ كفني اله الستكور البسموطيي 
عا ع 62 

في ظلال القرا ن لسيد قطب المجلد السادس ص "9١5‏ باختصار وتصرف يسير ٠‏ 


)711( 


ويعقب المؤلف علىذلك بما يفيد أن أبا بكر رضي الله عنه كان يقتحم 
اللسكرة وهو عفدن هلاه توقاي البنانية!! 1 تله بوكامث يلياك الحاضرة فى 
البيئة تجعل هذا العمل يذكر في مقدمة الخطوات والوثبات لاقتحصام 
العقية: وسيل التضه 17 

وأخيرا نراه يشير الىطرق الاستفادة من هذه الايات في محال الدعهوة 
الى الله تعالىحيث يقول عند تفسير قوله تعالى : ( ثم كان م التين 
٠١‏ مثوا وتواصوا بالصّبر وتواصوا بالمرحمة 7 ثم 
الذدض. م روانهنا: بعتن للجوافى المعنوى باعتبار هذه الخطوة هيالأشسل 
والأوسع نطاقا والاعلى أفقا فاذا كان الصبر هو العنصر الضرورى للا يمان 
بصفة عامة ولاقتحام العقبة بصفة خاصة . فالتواصى به درحة اعلىيمن 
درحة الصبر ذاته ٠‏ درحة تماسك الجماعة المؤْ منة وتواصيها على 
معنى الصبر وتعاونها على تكاليف الايمان » حيث يوصى بعضها بعضا 
بالصبر على العب» المشترك . ويثبت بعضها بعضا فلا تتناذل 
ويقوى بعضها بعضا فلا تنهبزم ٠٠‏ فواجب المؤمن في الجماعة 
المؤْ منة ألايكون عنصر تخذيل بل عنصر تثبيت ولايكون داعية هزيمة بل 


داعية اقتحام ولايكون مثار جزع بل مهببط طمأنينة ٠‏ 


العانية : الاسيرة الخاضعة الرقيقة لآن العاني : الاسير والحاتي : الخاضع 
والعاني : العبد : لس_ان العرب جح 5 ص ٠3١١‏ 

في ظلال القرا ن لسيد قطب المحلد السادس ص "1١1١‏ بتصرف ٠‏ 

سورة البلد اية / ٠ ١7‏ 


)؟١؟(‎ 


الحتمييع 110 


٠ باختصار وتصرف يسير‎ 59١7 فيظلالالقرا نلسيد قطب المحلد السادس ص‎ )١( 


المبحث الأول : مفهيوم الوحدة الموضوعب 5 
المبحث الثاني :أ اغ ضور القرآن بالنسبة لوحدة الموضوع 
الميحث الثالث : تعدد الموضوع الواحد يحسب دواعيه 
المبحث الرابع : مقارنة بين السور في محال الوحدة الموضوعية 


م 


مقبوم الوحدة الموضوعية 


(15؟) 


معتبى الوحدة في اللثغة : 


شْ )1( 


ل ا ا و - ا سيم و( 6 و م كك 


2 
وقال ابن سيده : ورحجل احد ووحد وفحدت ووحد ووحيد » ومتوحد اف 


> م (") 
مهرد ٠‏ 


ؤذكر الراغب الاصفهانى أن الوحدة الانفرادية والواحد في الحقيقة هو 


( 0 ٠ 


معنى الموضوعية في | للعة : 


ا 5 شْ ْ : ! )ا 
قال في لسان العرب : الوضع ضد الرفع » وصعه بصعه وصعأ وموضوعا ٠‏ 


وذكر الراغغب : أن الوضع أعم من الحط , واستعمل في القرآ ن الكررييم 


لسان العرب لابن منظور » المحلد الثالث : ص 148 
لسان العرب ء لابن منظور المحلد الثالث ٠‏ ص 8817م 
المفردات للراغغب الاصفهانى ٠‏ ص ؟١ه‏ . 
لسان العرب السحلد “الكاله من عو 


)1( 
او 


(0 


(15؟) 


قوله تعالى : ( والارض وضعببا للأنام 1 انبا خلقت ووحدت ٠‏ 
وقوله: (إنَّ أوْلَ بيت وضعلل ناس سنا بت اللفاس للبفيادة» 
وقوله :ولا وضْعُوا ع )!بعص حملوكم على الاسراع 
فى لين 0( 
أما الوحدة الموضوعية باعتبارها مركبا وضعيا فمعناها : اتحاد 
الموضوع الذى ذكر متناثرا وأنه لاتباين فيه ولا اختلاف بليؤلف وحدة 
موضوعية كاملة ٠‏ كما نقول بعبارة أخرى وحده الموضوع ٠‏ 
اما الوحدة الموضوعية فيالقران الكريم فالمراد منها : "البحث عن 
القضايا الخاصة التىعرض لها القران الكريم في سوره المختلفة ليظبر, 
مافيبا من معان خاصة تتعلق بالموضوع العام الذى نبحثه لنحقق البدف 
ا , (ه) 
وهو الوحدة الموضوعية فيالقران الكريم ٠‏ 


وعليه فتكون الوحدة الموضوعية في السورة 1 


القرآ نالكريم ومدى ارتباطه بأجزاء السورة وموضوعاتها الاخرى  ”‏ من 


سورة الرحمن! ية / 1 

سورة أل عمران أية / 11 

سورة التوبة ا ية / !؟ 

المفردات للراغب الاصفهانى : ص 556 -1 61 

الوحدة الموضوعية في القرا نالكريم للدكتور محمد ححازى : ص ©؟؟ ‏ 55 ٠‏ 


)؟1١1(‎ 


بين موضوعات السورة من أحكام ومبادىء وما تذكره القصص . ومشاهد 
والخروج منذلك كله الى هدف واحد يحمع بينها هو الوحدة الموضوعية 
للسورة ٠‏ 

أما ربط السورة ‏ أى سورة - بهيدفيا مع السور التى قبلها بأهدافهيا 
والسور التى بعدها أيضا بأهدافبا فهو مانطلقعليه:"الوحدة 
الموضوعية الكبرى للقران الكريم" حيث ترتبط هذه الاهداف بعضيا 
بيعض ويصدق بعضيبا بعضا ء ونصل في النهاية الى عبادة الله 


أنواع سور القرأ نبالتسبة لوحدة الموضفنوع 


(1) 
(3) 


(169؟) 


المبحث الثاني : أنواع سور القرا ن بالنسبة لوحدة الموضوع : 


من المعروف أن القران الكريم كتاب الله العزيز كان وما زال ‏ سورامحكمات 
وكلّ-شورة: «مكونية "من عهق: :من الآيات» [قضرهبا- قلحقة | ياك وأطوت١‏ يويسسسيية 
على الثمانين بعد الماكتين ١‏ وأغلب السور وان جمعت بين يات مختلفة 
النزول مكانا وزمانا لكنها تهدف الى نحرض واحد أو والع وض سيا 
عيشا “لبه قن الكاتب: مقدسات. .ونتاكع مذلا سورة اليقرة ساولب يسيك 
الاحكاه بالكعتضيل.م: .سوورة الثملا» قداواتس ماستذانق «الشييلاة ب« مسح سور 
الانعام والرعد وابراهيم والنحل : ويس فيالعقيدة وأصول الايمان. وسور 
الاعراف وهود ويوسف في قصص الاثبياء » وسورةالرحمن في بيان النعس م 
على الانس والحجن » وسورة الحزاب تناولت بيت النبوة » وسورة التكوير 


)1( 


تحدتت عن بوم القيامة ٠‏ 
وهكذا حجميع السور ٠‏ 

كم أن البعور المكية'لكاد تجتمع حول موضوعات معينة مثل : 
الدعوة الى العقيدة وأصول الايمان . وتصوير الجنة والنار ٠‏ 


وبيان ما هم فيه من صضلال ٠‏ 


سورة البقرة اية / 5857 
باختصار منكتاب ايحاز البيان في سور القرا ن لمحمد علىالصابونىص ١١1‏ , ؟5 , 
لاهء الم؟. 


لتعريف المكى والمدنى راجع مناهل العرفان حاص ١81]‏ والبرهان ى ١ص‏ /المّما ٠.‏ 


في 


() 


(١) 


5 


و 


ا 
1س 


اللشرا 


شرح أصول الاخلاق الحميدة والدعوة الىالتمسك بها والاستقامة علبىالخير0٠‏ 
بيان قصص الانبياء والامم الغابرة للا تعاظ وأخذ العبرة ٠‏ 

زكذالك. الس -جالقوبية الور اللففتية” فى نكا تتميى ييوكوعا عم حيها 
في ا : 

التحدث عن تفاصيل أحكام الحدود والفرائض والحقوق والقوانين المدئية 
والاجتماعية والدولية والحنربية ٠‏ 
محادلة أهل الكتاب فيعقائدهم الباطلة وبيان حناياتهم على الحق 
ودعوتهيم الى عدم الغلو فيدينهيم ٠‏ 

بيان أحوال المنافقين وصفاتيم 232 


النوع الاول : 
وامقلعي يوه مني 
حورة العسية: الفى كول قبا “تيارف وتعالىي: ( يكت يبدا أبن ليسي 


- 0 اا اله عا اماف ين ل ا الم ان 5 سا ع مر و 
وكنف ها أعتى عنه مالنة وما كسف. سيصلن نارااءنات ليه وامراتسه 
. . يي 


0-7 
هم 0 


ب ب _ 0 7 3 الور عيه ع 
بسان هلاك عدوىالله ورسوله 2 أبى عي وزوحنته ا الذى حاول مط و 


لفواسة القرااى المجيه ا عبمة 0012131 ومزاحيق كن علوم القران لستحيين 
الصالح ص ١85‏ / 0185 


)؟؟51١(‎ 


هو وزوحته بشتى الطرق افساد دعوة الرسول صلىىالله عليه وسلم وصد الناس 
عن دين الل ه٠‏ 


شينيا “لشوؤن السورة فقال +: ولقك:“اتكحنذة: أبنو اليب مؤكقفة: هذا نين سس سيول 


الله صلى الله عليه وسلم منذ اليومالاول للدعوة ٠‏ 201 


أخرج البخارى باس ناده عنابن عباس : أن النبي صلىالله عليهوسس لم 
خرج الى ابن 17 فصعد الحبل فنادى "ياصباحاه " فاحجتمعهصست 
اليه قريش فقال : " أرأيتم ان حدثتكم أن العدو مصبحكم أو ممسيكلل م 
أكنقع ‏ 'تضدفوحى © 4 قالوا:+ متعم قال + " “قافن تذين لكم تحسم جسن 


يدى عذاب شديد ء فقال أبو ليب : ألهذا جمعتنا تبا لك, فأنزلالله 
/ : 9 (؟) 
ثم بدأ في تفسير السورة بقوله : 


" وتبت " الاولسى دعاء وتب تقرير لوقوع هذا الدعاء ففى ا يةقصسيرة 
واحدة في مطلع السورة تصدر الدعوة وتتحقق وتنتبى المعركة يبدل 


3 
فار 92 


في ظلال القرا ن المحلد السادس ص 999" 

البطحاء : الحصى الصغار والمراد الحصى اللين في بطن المسيل يعنى بطحاء مكة 
وهو مسيل واديها : النهاية في غريب الحديث جح ١‏ ص ؟؟5١‏ . 

رواه البخارى في كتاب التفسير باب تفسير سورة تبت ح 8 ص 0117© من فتح البارى , 
وعين الواحدى الجيل بأنه الصفا في رواية اخرى فيكتاب اسباب النزول ص ٠ ٠١9‏ 
في ظلال القرا ن المحلد السادس ص 2٠٠٠‏ 


(؟؟؟) 


وهناك ملحوظة ذكرها الخازن في تفسيره حيث قال : فان قلت : لم كناه 
وفى التكنية تشريف وتكرمة ؟ فالحواب منوجوه : أحدها : أنه كان 
مشتهرا بالكنية دون الاسم فلو ذكره باسمه لميعرفء والثانى : هكد 
كان اسمه عبد العزى فعدلعنهالى الكنية لمافيه منالشرك ‏ لا نالعمزى 
صنم فلم تضف العبودية الىصنم ٠‏ 

الثالث : أنه لما كان من أهل النار وما له الىالنار ٠‏ والنار ذات ليب 
وافقت حاله كنيته وكان حديرا بأن يذكر بها 3 

وا كسمل الاستاذ سيد قطب تفسير السورة بقوله : فأما الذى يتلدعت دو 

يةالمطلع فيو 'تقرير ووضيفه لبا كان : ات ل 
وما كس يت ) لقداكيت وداة .. وقذيراة سه كل تن اليرت 


5 5 
تعبر ببعض الشيىء عن كله ! ( 


وهلى: | وتب هو وهلك ‏ فعبر بالماضى 
الاك : 5 
والهلاك وما نزل به من عذاب الله ما جمع من المال ولا ماكسب منالار باح 


/ ١ 
بالتحايا؟ وهذا حكمالله فيه في الدنيا , أما فيالاخرة الب يبي ييه‎ 


( سيصلى نارا ذات ليب ) أى ذات توقد واشتعال ...٠0‏ فيذزكتر 
وه 


تفسير الخازن ح > ص 8117 

فتح الق دير للشوكانى ح ه ص ١١ه‏ 

تفسير البيضاوى معحاشية الشهباب ح 8 ص 6١094‏ 
فتح القدير للشوكانى ح ه ص؟١ه‏ . 


)؟7١(‎ 


اللبب تصويرا وتشخيصا للنار وايحاء بتوقدها وتلهيها التى 
م جباله الحطب ) أ :ونتفاضي هذه الخار. .مفة اغب انهه .وليه 
يقل زوجه لتحقيرها ‏ حالة كونها حمالة للحطب أى أنها تحمل 
يومالقيامة حزمة من حطب حهنم 4د أو اميا معكثرة مالهبا كانت تحمل 
لعي كان لليرقينا لهذا يداد ل ورك اليك أو ايا 
خبالة الخطايا: والذنوت ينعاداة الرسول صلى الله عليية:وسلم وحميييل 


5 ظ 


زوحبا علىايذاكه أو أنها حمالة حزمة الشوك والحسك 
355 تحملها فتنشرها بالليل فيطريق رسول الله صلىى الله علي-ه 
0000 

) في جيدهما حول دن لسنيية ) أى في عنقها حبل منمسد_ أى 
فتل فتلا شديدا د كن الحيال وام تعمل "اتلك الحرفة ينين الشولفه وتريظب! 
في جيدها كما يفعل الحطابون تخسيسا 0000 قال المء ل ف 


رحمه الله هذا الحبل اما أن تشد هى به في النار أو تتشنق يه السطنييييت 


تفسير اب ىالسعود جح ه ص 81ه 

الحسك : هو شوك في عشبة تضرب الى الصفرة . يسمى الحسك ,مدحرج لايكاد 
أحد يمشى فيه » اذا يبس » الا أحد في رحليه خف أو نعل : تاج العروس جلاض9١١‏ 
تفسير البضاوى معحاشية الشباب ج 8 ص 5٠١‏ 

الفسيو أبن السعوف حده ص 1ه 


(25؟1؟) 


أو المعنى المجازى أنكان حمل الحطب كناية عن حمل الشراء والسعندكى 
)1( 


بالاذى والوقيعة ٠‏ 


سورة الفيل . التىيقول جل وعلافيبا : ( ألم تر كيف فعل ريتك 


عا اسم سكم 


اد القيل الور سل ب ابن عل شيع يم 


أباييل ترمييم يحجارة من سجيل فجعلبم كعصفٍ #أىقول ) 
فبى تتحدث عن قصة أصحاب الفيل ؛ وكيف أهلكهمالله بظلمهم و ظ 
بيته الحرام من تسلطهم وطغيانهيم ٠٠٠٠‏ وفي ذلك أعظم العظة والعبرة 
لاهل مكة بدفع أعدائهم عنهم . وكون ذلك الحدث في العام الذى ولد 
فيه الرسول ,متلى الاليه طليية ونيا ارهاما لأظيما دا اله سان حو ا 
عليه الصلاة والسلام ٠‏ 

ولقد قال مؤلف الظلال فيها : 

تشير هذه السورة الى حادث مستفيض الشهرة في حياة الجزيرة العربية 
قبل البعثة عظيم الدلالة علىرعاية الله لهذه البقعة المقدسة التى 
خرن اللنم لشكوى ملكتن الكور «التكسي .. ومحكة العقيدة الجبيدة, 
والنقطة التىتبدأ منها زحفها المقدس لمطاردة الجاهلية في أرجاء 


الارض » واقرار البدى والحق والخير فيها ٠‏ 


في ظلال القرا ن م 1 ص 5٠ ٠‏ بتصرف يسير ٠‏ 

الأزهاضى: الاقبات: .: يقال ارفص الشي اذا أقيقه وأسسة وميه ارهاض اسه 
تاج العروس للزبيدى حج ؟ ص 2٠٠‏ فكأن ذلك الحدث مقدمة للنبوة وايذان ب ا 
ويثبتها ويمهد لها ٠‏ 


)؟١؟ه(‎ 


ثم استطرد المؤلف في التعليق عل ىالاقوال الواردة في قصة أصحطاب 

الفيل » وبعدها يدأ فى التفسير يقولله : ( ألم تَرَكَيفَ دن متسييك 

50 الفمستصديل )1 8 ,وهو رينة [لار الكهحبه بن الخادية .لقنس عسي 

الى دلالته العظيمة فالحادث كان معروفا للعرب ومشهورا عنده م 

حتى لقد جعلوه مبداً تاريخ ٠‏ يقولون حدث كذا عامالفيل . وحدث كل ذا 

قبل عام الفيل بعامين . وحدث كذا بعد عامالفيل يعشر سنوات , والمشبور 
أن مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فى عام الفيل ذاتهء ولعطل 
اذلك من بداشع الموافقات الالبية المقدرة . )١(‏ ظ 

ولك آلو السحون. في سيره + 7١‏ آننا تليق الزؤ بس بكيقية افعانه عو وسيل 
لا بنفسه فكان لتهويل الحادثة والايذان بوقوعبسا على كيفيةهاتلة 
وهيئة عجيبة دالة على عظيم قدرة الله تعالى . وكمال علمه وحكمته 
ورفعه وعزة بيته وشرف رسوله عليه الصلاة والسلام ء فا ن ذلك منالارهاصاات 2 
لما روى أن القصة وقعت فى السنة التى ولد فيبا التبى صلىالله عليه 
وسلم. (') ظ 

هذا ولقد ذكر الرازى في تفسيره ملحوظة دقيقة فيقوله تعاال ىى: 
/ بأصحاب الفييل " ملخصبسا : " أن الجماعة المحريبة كانت من حة سد 


الفيل في البهبيمة وعدم الفهيم والعقل , بل اذا حصلت المصاحبة بين: 


89991 فيظلالالقران المحلد السادس ص‎ )١( 


)7123( 


وجبوه الى جبة أخرى كانيسير فكأنه كان يقولليم" لاطاعة لمخلوق 
في معصية الخالق فد ل ذلك على أن الفيل كان أحسن منهيم ٠‏ 


ثمذكر سيد قطب في تفسير قوله تعالى : ( ألم يجعل كيدهم قيى 


تظليل ) بامحداة :أن اانه نحل نوعلة قل مكرهع له يمل حدقي وميه 


وقال: الشوكانى 714 والأمجرزة للستريعين كانه قيل 1 فو سيل اينهم سين 
تضليل . والكيد : هو ارا دةالمضرة بالغير ؛ لانهم أرادوا أنيكيدوا قريشا 
بالقدن واالمسي > .ويكيفنا: انيه اتهراء بالسكربيع والنيى !7 1ن يوسم 
جعل كيدهم فى تضليل فقد وضحته الايات التى بعده : 

) وأوسل علييم طيرا أبابيل ت ترمييم يحجارق من سجيلٍر اح مع 
تضق تاكبول )| والطير اختلف في وضقنة فلى أقوال 34 سيا : 
أنها طيور سود بحرية . ومنها أنها طيور خضر بحرية لها رؤوس كرؤوس 


السباع ,» ومنها أن لبا خراطيم كخراطيم الطين .واكفع كأكميك العلدا 


رواه أحمد فيصسنده جاص ١؟١‏ بلفظ " لاطاعة لمخلوق في معصية الله عز 
وجل » ورواه مسلم في كتاب الامارة باب وجوب طاعة الامراء في غير معصية ح ١١‏ 
ص 1١7‏ بلفظ " لاطاعة في معصية الله , انما الطاعة فى معروف ". 

تقبيو الفكر الوازى. الفهلة لاس 1 بعد 1 

فتح القدير لايك 8ه كر الالوسى قم شعل: كد في تضيبع 


حب ال . لابن كثير ج ؟ ص 551 وفتم القدير ده ص 5216 5 


ومنها أنه الطين المتحجر أو الححارة الملوثة الاين وهدد الصحيح بدليئل 


(17؟؟) 


أما الابابيل : فبهى الجماعات الكثيرة التىيتبع بعضها بعضا ٠‏ 
والسجيل : اختلف فيه أيضا على أقوالمنها أنه علم للديوان ال ذى 
ليم ٠‏ 
(؟) 
قوله تعالى : ( لِترسل علييم حجارة من طين)ء 
3 7 9 
| : 000 حم (؟)ء 
د 6 (ه) 
او قشرة الحب الذى آأكل لبه٠‏ 
وذكر المو لف سيد قطب أن كيفية جعل كيدهم في تضليل ماهىالامورة 


الطير من حجارةء ولاضرورة لذكر كونها تصويرا لحال هلا كهم وعذاببلم 


بمرض الحدرى أو الحصبة 11 


. تفسير الفخر الرازى المجلد ١1‏ ص ٠١١‏ » وتفسير اببىالسعود ح هص لاه 


اح 7 آية/ ‏ 0537 

الأكال اطي أ : ماكل الملوك٠‏ واكلت الشجرة المي لسا ن العرب 
كاشة:. نذاتك الي ماذهه اليه الشيخ محمد عبده في تفسبيره " اجز ععم" 

من كونهم أضييؤا يهوض: اللجدرئى أو الحصية: والحقيقة ان قول الشيخ 

هذا تأويل للقران وخروج به عن حقيقته ظ 


١ 
0 


(4؟؟) 


النوع الثانى : 


وهو ما اشتمل على أغراض عديدة وتحدث عن موضوعات كثيرة الا أن هذه 
الموضوعات تدور حول هدف واحد , وللذين تناولتهيم الموضوعات نهاية 
واحدة وهذا من أروع معجزات القرأن الكويم التىامتاز بها ٠‏ 

والسور المكية كما عرفنا عالحجت الاصول الكبرى للدين وهى : 

تقرير الوحدانية لله تعالى٠‏ 

وتقرير النبوة لمحمد صلىالله عليه وسلم وصدقه فيما حاء به٠‏ 

واثبات البعث والحشر يومالقيامة وأن الناس فريقان : فريق في الحجنة 
وفريق في السعير ٠‏ 

وسورة المؤمنين من السور المكية التى حجمعت أغراضا عديدة وموضوعات 
جليلة الا أنها تمتاز عن غيرها بأنه يغلب عليها طابعتقرير النبوة 
حيث أنكر كفار قريش نبوة محمد. ضلى الله عليه وسلم تكبرا مفيسم 
أنيرسل اليهم بشرا مثلهم يقودهم وهم الاشراف فيقومهيم لد 
فجاءت هذه السورة تبين وصف البشرية وكمالها البشرى الذى يستحق 
الرفعة والاصطفاء حيث بدأت ببيانصفات المؤمنين- الذينكتب لبم 
الفلاح ‏ التى استحقوا بها ميراث الفردوس الاعلى ٠‏ ثمحاءت بعدذلك 


بايات يي أدلة الوحدانية في خلق نفس والافاق فعرضت أطق وار 


)١(‏ الموافقات للشاطبى ح " ص5١7-5١؟‏ بتصرف 


١ 
ا‎ 


(19؟) 


الانسان ء ثم تحدثت عنخلق السماء وانزال المطر الذى فيه حياة 

النفوس - واخراج أنواع النبات والنخيل والاعناب » ثمذكرت الانعام والقفلك 
المدزة: للا سان + 

ثم ذكرت السورة بعض قصص الانبياء السابقين مبينة سير 
الاقوام السابقين هو نفس السبب الذى كذب به قوم محمد صل الله عليه 
وسلم » وهو أن البشرية تتنافى معالرسالة », وفى هذا كله تسلية للرسبول ' 
صلى الله عليه وسلم وبيان بأن طريقة التكذيب في جميع الاقوام واحإدًا 
0 ظ 


سن 


اه د اث م صديي تقاض 7 


اانا عسي 


جالعك مساح م رم رن ةم سوسم يه ساوج را مار 
أن يتففل عليكم ولوشاءالله لانزل ملئكةما سمعنا يرب ذا 


في اباتها الأولييَّ ). (') 


قال سيد قطب ‏ رحمهالله ‏ حول هذه الآاية : 
من هذه الزاوية الضيقة الصغيرة نظر القول "الى تلك الدعوة الكبيسرة 
فما كانوا ليدركوا طبيعتبا ولا ليروا حقيقتها وذواتهيم الصغيرة 


)1( 
)0( 
م 


باختصار من كتاب ايحاز البيان في سور القرا ن لمحمد على الصابونى ص 98 - 19 . 
سورة المؤمزون اية/ ؟١‏ ظ 

وهم السادة والاكابر والاشراف : وعينهيم ابن كثير في تفسيره جح #اص 1559 0 , 
والنسفى ح ” ص ٠. ١١7‏ ظ 


)3١( 


ببسن قلوبيم وبينها » فاذا القضية كلها فينظرهم قضية رجحل منبيبم 
لايفترق فيشىء عنهم بريد أن يتفضل عليهم وأن يجعل لنفسه وريج 
فوق منزلتيم ٠‏ 

وهم حي ابدجاعيم العدين لزه جوع عن المدراية اي يتوهمون أنه 
يعمل لها ويتوسل اليهبا بدعوى الرسالة ٠٠٠‏ فياندفاعهم هذا الصغير 
لا يردون فضل نوح وحده بل يردون فضل الانسانية التى هم منها ويرفضون . 
تكريم الله لهذا الحنس ٠»‏ ويستكثرون أن يرسل الله رسولا بو اليف لمر 
وعجبا لقوم لميرضوا بالنبوة للبشر ورضوا بالالوهية سبسييا 
( ولو 1 لامزل ملئقكة) أى لوشاءالله ارسالرسم ول 
لارسل ملا تكة ؛ وانما عبر بالائزال عن الارسال لان ارسالهبم الى 
العباد يستلزم نزولهم الييم: ( ما سوعنا يهذا فى ءابا عئغقغتا 
الأَوَلِينَ ) أى بمثل دعوى هذا المدعى للنبوة منالبشر أو بمشل كلاامه 
وهو الامر بعبادةالله وحده أو ما سمعنا ببشر يدعبىهذهالد عطست وى 


والكشاف جح " ص 55 5 


في ظلال القرآ ن المحلد الرايبع ص ؟1؟5 . 


الكشاف ح 1ص ٠٠١‏ وال لنسفي جح اص ١١7‏ 
فتح القدير المحلد الثالث ص ٠ 88١‏ 


(31؟) 


0 01 و 1 دو م صم 2 - ام - مر 
( وقال الملا مِن قومِه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة اده 
في الحيوة الدنيا ماهذا إلا يشر مثلكم يأكل مما مِمًا تأكلون هله وير 
ل ا ا ا ا ار 
مما بسريون ولئن طعتم بيشرا مثلكم إنكم إذا لخسسرون ٠)‏ ْ 
ا 00 ) ا 
قال مؤلف الظلال : لميحدد من هم وهم على ىالارحح عاد قوم هت وده 
الاخرةر 1" أى كذيوا: بباافى الاخيرة بن التكنابي واللمقاي» أن كذيوا تالس 
) والنسوة المي ) من كثرة: الاموال » ورفاهية اي 


( ما هذا الا بشم مثلكم) نكي الاقتراض على مشوينة اترسول. وهو الامقياك 


00 


الناشى» من انقطاع الصلة بين قلوب هؤلاء الكبراء المترفين . وبين النفئة 
اللطلوينة الى شعيل الالسنان بخالقة الكريي: !3 

) يأكل مما تأكلون مد منه ا تعريسون) فوصفوه بمساواتيب م 
في البشرية وفي الاكل والشرب مما تشربون منه وذلك يستلزم عندهم أنه 


"0 


1)١(‏ سورةالموٌمنونآاية/ 89 : عم 

(9) قالالطبرى : وعنى الرسول في هذا الموضع صالحا وبقومه ثمود جح ١8‏ ص ١5‏ 

(؟) ورد ذلك في الكشاف جح ص ١؟,‏ والنسفى جح "ص ١١9‏ » وفتح القدير ح "؟ ص 685 
(5) فتجالقدير للشوكانى ح 7ص ١8؟‏ 

(5) فيظلالالقرا ن المجلد الرابعص 717؟؟ 

(1) فتحالقدير جح 9٠ص‏ 88م؟. 


(؟؟؟) 


او عاص 2 و 
) و عن أب( - 8- ا 1 ( قات 5 5 وقبل: مايقول وصدق”: | 7 
ا 0 ظ 
( إنكم إذا لخسرون) أى المغبونون حظوظكم منالشرف والرفعة فى 
)1( 


الدنيا باتباعكم اياه ٠‏ 


لس بر ال هر 
وفي موقف قوم موسى وأخيه هارون منهما قال تعالى : ( ققالوا أنوٌ مسن 


ج- 
3 و ل مسا 0 
ليشرين مثلنا وقومهما لنا عبدون اء 
قالسيد قطب ‏ رحمهالله ‏ ويبرز فيهذا الاستعراض الاعتراض ذاته 
21 2( 
وقال الشوكانى : والاستفيام للانكار : أى كيف نصدق منكان مكلا 
ل م 007 و 
في البشرية 0 واليقير يطلق عل ىالواحد كقوله #9 قالت انن يكون ظ 
و صم وو مير اص 44 8 (:) 
بو عدم وام مسحي يمسرا ووورديع على السبيع كنا فى ارات ييه 
ا ال 
سه هنا باعقار الى الأول .وآفراق الل لد ف حقم انيع لور 
ففرعون وملؤه سخروا من موسى عليه السلام » وأخيه هارون وقالوا أنؤ مسن 
لبشرين مثلنا فنتبعبما وقومهما من بنى اسرائيل لنا عابدون أى مطيعون 
متذللون ياتمرون بأمرهم ويدينون لهم ل والعرب تسمى كل ميت نتن 
(1)5 سورةالمؤمنون اية / 7/؟ 
() فيظلالالقران المحلد الرابع ص 5918 
63 سورة مريم أية/ ٠١‏ 6"» 


ين سي زن) 550 ْ | 
قليلا ما تشترون )+ ' وكلها مظللة بذلك الظل الايمانى اللطيف . 


) 17 ( 


دان الملك عابدا (0) وذلك أدعى كما قال سيد قطب ‏ في ايان ريسو 
وملئه الى الاستبانة بموسى وهارون عليهما السلام 0 
وبالامثلة السابقة رأينا أنمؤلف الظلال ‏ بتعليقاته علىتلك الآيات 
وبتفسيره لها بريد أنيقول : ان سورة المؤ منين بالرنمم منأنها اشتملت 
على موضوعات كثيرة الا أن الطابع الغالب فيها الايمان ومنه تقريتر 
النجوة :واتباكييا الليقين :ومثيم نينتا" حي ما اللداعليية وله 9آطظ5'ظ' 
وهو لم يصرح بذلك ولكن بالتأمل فيما يلى نرى أنه يعنى ما أقول : 
أولا : قوله " جو السور كلها جو البيان والتقرير . وجو الحدل البادىء 
والمنطق الوجدانى واللمسات الموحية للفكر والضمير والظل ال -ذى 
يغلب عليبا هو الظل الذى يلقيه موضوعبها ٠.٠٠‏ الايمان فذستى 
ا ا شر اله ا مس ايز 
مطلعبا مشهد الخشوع فيالصلاة : ( الذين هم في صلا تيم خشعصتون) 


1 . ع 5 ٠‏ دا لاعفا لح ل 1 و 

وفي صفات المؤ منين في وسطيبا : ( والذين يؤْ تون ما ءا توا وقلوييلم 
6( 

وفي اللمسات الوجدانية : ( وهو الِذى أنشألكم السمع والابصر والاقهدة 
2000 


2 
وجلة أنهم إلى ربيم رجعون )ء 
)١(‏ تفسيرالطبرى جح ١6‏ ص ١‏ 
(؟) فيظلالالقران المحلد الرابعص 18> 
(؟) سورةالمؤمنوناية/ 5 
[5) سورةالمؤمنوناية / ٠.0‏ 
(5)ً سورةالموؤمنوناية / 8, 
)3 


في ظلال القرا نالمحلد الرابعص 7م2١‏ 


(5؟؟) 


ثانيا : قوله في تقسيمه لمحتنويات السورة ما معناه :" ان الشوط الثاتنى 
منها فيه بيان حقيقة الايمان التى اتفق عليها الرسل منلدن نتن وح 
عليه السلام الى محمد صلى الله عليه وسلم وهى عبادة الله وحده والتى اعترض 
عليها الكفار بتكذيب الرسل بوصفهم بشرا , وانتهاء الشوط بن داء 


ا ا ا 000 


) 2 ل كلُوا م 578 واعملوا اك نييما تفعلون عبيل») ظ 
حيث قال سيد قطب ‏ رحمهالله- انه نداءللرسل ليمارسوا طبيعةتب ل م 
البشرية التى ينكرها عليهم الغافلون ‏ كالاكل والعمل الصالح ولي س 
المطلوب من الرسول أن يتجرد من بشريته , انما المطلوب أنيرتقى ببذه 
البشرية فيه الى أفقببا الكريم الوضيىء ء الذى أراده الله لباةء 
وجعل الانبياء روادا لهذا الافق ومشلا أعلى ٠‏ والله هوالذى يقدر عملم 


بعد ذلك بميزانه الدقيق ٠‏ ) 


كما يذكر الشاطبى ذلك في موافقاتة حيث يقول : 


في ظلال القرا ن المحلد الرابعص ؟0؟؟ بتصرف ٠.‏ 
سورة المؤمنوى اية / ١ه‏ 
في ظلال القرا ن م ؟ ص 5919 


(6؟؟) 


وكيك ١‏ موسي وهارون » فانما ذلك تسلية لمحمد عليه الصلاة والسلام 
وند نببيتك لفو اده لها كان ب يلقي من عناد الكفار وتكذيبيم له فلم المسعواء 
00 فتذكر 4ه علي ١١‏ نحو الذى يقعله هله + وبذلك اختلمسسف 


(1) 


شيث : هو ابن! دم ومعناه : هبة الله لانهما أى ادم وحواء رزقاه بعد أن قتل 
هابيل ٠‏ قال محمد بن اسحاق لما حضرت الوفاة ادم عبد اللىابنه شيث وعلمه 
ساعات الليل والنهار وعلم عبادات تلك الساعات واعلمه بوقوع الطوفان يعد 
ذلك » ويقال : ان انتساب بنىادم اليوم كلها تنتبى الى شيث وسائر أولاد آدم 
نميره انقرضوا وبادوا ٠‏ واللهاعلم : البداية و النهاية لاب نكثير ج ١‏ ص 18. 


الموافقات فياصول الشريعة حا "ص 9١؟‏ . 


تعدد الموضوع الواحد يحسب دواعيه 


(7؟) 


الميحث الثالث : تعدد الموضوع الواحد يحسب دوأاعيه 3 


لاينكر أحد أن الشريعة الاسلامية كملت بمبادشبا وأسسئتا 
العظيمة وصارت صالحة لكل زمان ومكانء وكذلك هى تصلح كل زم ان 
ومكان » وذلك لسهولتها وعمومها وأصبحت أهداف القرا نالكريم من 
كل موضوع ذكر فيه واضحة جلية ٠‏ 
وقد يلا حظ المتدبر فيالقران العظيم ‏ المصدر الاو لللشريعة ‏ أن بعسض 
الموضوعات تكررت في عدد منالسور ولك نكل موضوع ذكر قفني كغلغع سل 
سورة جاء مناسبا كل المناسبة للسورة ٠‏ بل أحيانا يكرر نفس الموضخغوع 
في نفس السورة مثل الصلاة باعتبارها عماد الدين . ومنأقامها فقد أقام 
الدين » وباعتبار كونها عنوانا للمسلم المطيع لربه ولرسوله صلىالله 
عليه وسلم . فنرى أنه حينما ذكرت حقيقة النفس البشرية المواجهيبة 
للخير والشر في حالتى الايمان وعدمه فيها ٠.0٠0٠‏ حينما ذكرت هت ذه 
الحقيقة فى سورة المعارج استثنى المولى عز وجل المصلين المتصغين 


دوي _- 


-( 1 الإقملة جل ل ل ل ا 2 
“( إن الإنِسنَ خلق هلوعا إذا مسه الشر حزوعا وإذا مسه الخير منوهما 


5- 


كي 5 ود ب - َه م اي ل 2 0 رةه 
حق معلوم للسايْل والمحروم والذين يصدقون ييوم الديمن والذينهم من عذاب 


ماف و 9 
جيه 


و م ووانعة بو م د ساي 00 0 2 2 
رييم مشفقون إن عذاب ربيم غير مأمون والذين هم لفروجهيم حافؤ_خ ون 
دم نم 4و م 1 


(74؟) 


ايتغسى وراء ذلك فأوليك هم العادون والذين يي وعبجمتهم 


س أو م ري : 0 ل 30008 و 0171 1 
رعون والذين ل اا والذين هم على صلا تهي م 
فهو 
1 


اليو أولتك في . حعييته اه 


وبتأمل هذه الصفات نجده حل وعلا يذكر المصلين مرتين : 

المرة الاولى في قوله تعالى : ( الذي همعليصَلاتهم داقِصُونَ) : 
واالحاقية قن :قرلم س يي 5 على ملا تيم يُحافِظ ون ) . 

ونجد أيضا مؤلف الظلال ‏ رحمهالله ‏ بين الفرق بينصفة الصملة 
الاولى وصفتها الثانية حيث ذكر فى الاولى : أن صفتها الدوامالذى 
لا ينقطع , ونظرا لكون الصلاة ‏ وسيلة الاتصال بالله ومظبهر العب_ودية 
الخالصة له فالدوام يعنى الاستقرار والاطمئنان والثبات على الص ال 
به حل وعلا ء. فلا ترك ولا اهمال ولا كسل ٠.‏ 0ه بل منتهى الادشسراء 
لتلك الصلة '' المختلفة ع نكل الصلات التى يمكن أن توصل أو تقطسع 
حبكت العا كن 

وقالفي الثانية ما معناه : انصفة المحافظة على الصلاة تختلف عنصفة 


الدوام » وتتحقق بالمحافظة عليها في مواعيدها وفى فرائضها وفى سننببا 


سورة المعارجح مناية / ١5‏ : هم 

حبذا لو قال سيد كلمة صلة بدلا من قوله ' فليس در بدبيه توصل وتقضلع 
عسية اللمزاة 

00 ص 19194؟ من ظلال القرأ ن بتصرفء 


(90؟) 


وفي هيئتبسا وفي الروح التى تؤدى بها 
ثم قال : " وذكر الصلاة في المطلع والختام يوحى بالاحتفال والاهقتمام 


وبهذا تختم سمات المؤمنين٠٠0٠٠‏ وعندكذ يقرر مصير هذا الفريق 


منالناس بعد ما قرر منقبل مصير الفريق الآخر : ( أوليكك في حن 2 


سردا ويجمع هذا النص القصير بينلون من النعيم الحسى ولون 
من النعيم الروحى فهم فى جنات وهم يلقون الكرامة فيهذه الجنات 
فتجتمع لهم اللذة بالنعيم مع التكريم جزاء علىهذا الخلق الكريم 
الذى يتميز به المؤْ منون ٠‏ 3 
والمؤلف بقولههذا بريد أن يثبت مدى الاتفاق الحاصل بين هذا الموضوع 
-صفات الم منين المصلين ‏ والموضوع العام الذى تعالجه السورة وهو تقرير 
حقيقة الآخرة وما فييا منحزاء وموازين هذا الحزاء ٠٠٠‏ كما أن جميع 
المواضيع والحقائق المذكورة فى السورة كلها متصلة اتصالا مباشرا بحقيقة 
الاخرة فيبا ٠‏ ظ 


تعالى : 


1) 


المجلد السادس من ظلال القرا نص 3/7.75 . 


)55( 


ع 


0 2 + رارم الم 0 ا 11 و 
اللغو معرصون والذين هم للزكوة فعلون والذين هم لفروجهج م 


ماما ص 2س 
قمن ابحم ' 00 ذلك فأولئك هم الكادون الذي ف 0-6 


عر # لى 
ل ايد 


م( بير 0 


وعيدهم رعون والذين 5 على صلوتيم يُحَافظ ون أولتك صلم 


4 


الورشونَ الذينّ ب دركون القردوس 9 فييا خلدون ( 0 


م 


فبدأ الصفات بقوله : ( القن هم في صلا تيم لين) . 

وختمها بقوله تاليبي| والني م لم1 ايم ياف ووً) 

ويبين الاستاذ سيد قطب ‏ رحمهالله ‏ معنىهذه الصفات فيذكر : أنقلوب 
المؤّ منين الصادقين في ايمانهم تستشعر رهبة الموقف فيالصلاة بينىيدى 
الله لذلك تسكن وتخشع فلا تشبد الاالله ولاتحس الااياه ولاتدذوق 
الالذة مناجاته . ولا تشغل أرواحهم وأذهانهيم وأجسادهم الابكل” 
وااوطلئيسم واللية سلف اقدركية و ا 

كما يذكر معنى المحافظة عليها فيبينه بعدم تركيا اهمالا أو كسلا 


لا ييا فى أوقاتبنا: كامشة الفرائض والستن مستوفية الاركان والواخنات» 


تنوزة المة مفوى اة/: 11 
المجلد الرابع من ظلال القرا نص ؟0؟١‏ بتصرف . 


1) 


(41؟) 


ويقول بعذاذلكف : '" ولقد-يبذات. ضفات المؤفدين بالسلةة وحديت: بالصبهلةة 
للدلاشة على عظيم مكانتيا في بناء لان بوصفيبا أكمل صورة من 
ضور التمانة: والعوس الي اله 11 

وقوله هذا أيضا يثبت أن الوحدة الموضوعية في هذه الجزئية موحودة فليس 
أذل على فذق الايمان د اللموضوع: الهاة لسورة العو يميه 


الصلاة كما ينبغى أن تؤدى والمحافظة عليبا ٠‏ 


المصدر السابق ص /اه>؟ 


مقارنة بين السمور في محال الوحدة المو 


ضو 


عية 


الميحث الراد 


(27؟7) 


لكد كان مؤلف الظلال 5 رحمه الله . يقارن ببن السور ويربط يس يبا 
أثناء تعريفه بها ء وتحديده لموضوع كل منها علا وة على اظهاره الوحدة 


الموضوعية فيها وأ مكلبة ذلاف ككيوة حت : 


0 


ففي هذه المقارنة بين أن موضوع السورتين هو العقيدة ولكنطرب 
عرض الموضوع اختلفت فيكل منهما فسورة الانعام عرضته فيمجالل ا 

النظرى التقريرى ٠‏ وسورة الاعراف عرضته في مجالها الحركى الواقعى 
يقول رحمهالله : "سورة الانعام تعالج العقيدة فيذاتها »2 وتعرض موضوع,' 
العقيدة وحقيقتهبا », وسورة الاعراف تعالج موضوع العقيدة كذلك ولكنبا 

تأخذ طريقا آخر وتعرض موضوعبا فى مجال] خر ٠.٠‏ انها تعرئضه 

في مجال التاريخ البشرى في محال رحلة البشرية كلها مبتدئة بالحجنة 

والملا الاعلى ؛ وعائدة الىالنقطة التى انطلقت منمبا )١(.‏ 

ونتيجة لذلك كانت طبيعة التعبير فيالسورتين مختلفة ٠‏ 


(1) 


انظر فيظلال القرا ن المجلد / ص ؟؟١١‏ بتصرف وانظر (المنهجالحركي ) 
للدكتور الخالدى ص ١١١‏ 


(55؟) 


وبينما بمضى سباق الآبا تفي الأنعام فيموجات متد اذ فق ة ”» وببنما تبلغ المشاهد 


الايقاع تقريرى الاسلوب », وكأنما هو الوصف المصاحب للقافلة فى سيرهها 


المديسد » خطوة خطوة . ومرحلة مرحلةء حتى تؤوب ١‏ وقد يش 
الابقاع احياتينا:فنى.مواقف التقيي .ولكنهة سهان ما يعرف الى الخظاي ص 
الوئيد الرتيب ". )01 
فسورةالأنعام تعالج موضوعها الأساسي " العقيدة " بصورة فريدة ٠٠انها‏ في كل 
لمحة منها وفيكل موقف وفيكل موضع رائعة تبهر القلوب الحساسة 
وتهدف الى تعريف الناس بربهم الحق لتصل بذلك الى تعبيدهم وأرواحجم 
وتعبيد سعيب.م وشعائرهم وسلوكهم لسلطان الله المتفرد الذى لاسلطان لغيره 
لافي السموات ولا في الأرض ٠‏ 
والسورة لايمكن تجزئتها الى مقاطع ؛ فكل مقطع منها يتحدث عنحانب من 
الموضوع الرئيسي " العقيدة " وانما هي موجات وكل دو مع التي قبل ب ا 
وتكملها فالملاحظ أ نالسورة بدأت بمواحهة اللر ات الاللوهت سمي 
2 للد مرج 1١‏ 2م رمم ثرووم ررع فو د ى 


يقول تعالى : #الحمه لِلهُ الدَى ل والأرض وجعل الظلمات والنور تيم 


سر صر ور ل 3 1 حم 7 وو ثم مر 8 


وو ش 
الذي قروا يرَبّهم يعولون . 0 لذى خلقكم ون طينثم قضي)“ أجلا لاح 2 


(؟) ولي ملاحظة على قوله (موجة) فهىلايصم اطلاقها على القرآن الكويه : 


(ه5؟) 
نمكم موق »وغ ال في الكتوات وفي أل يكم وم 
0 ل ل 7 1( 
ويعلم ماتكسيون 
وهذه الحقيقة متحلية فيلمسات عريضة : فاللمسة الأولى تشمل الوح ود 
الكوني خلق السموات والآرض » وجعل الظلمات والنور دائبين ‏ المركي 
المنظور الناطق بقدرة الخالق العظيم , الشاهد على تدبيره الحكيم والمشركون 
مع ذلك لايؤمنون ولا يوحدون بل يجعلون الله شركاء يعدلونهم به ويساوونه ٠‏ 
والللمسة الثانية .تفمل: اللوضيوه الاثساتي وتتفرع: الى فرعن الأول يبين النقلة 
العحيبة منعتمة الطين المظلم الىنور الحياة الببيج . والثاني يبيين 
الآجلالمؤدى للموت , والأجل الثاني المسمى للبعث والمعرضون أيضا يشكلون 
ولا يستيقنف_ون ٠‏ ظ 
أما اللمسة الثالثة فتضم اللمستين الأوليين فياطار واحذء وتقرر ألوهية 
الله في الكون والحياة الانسانية ٠‏ 
وهذه المواجهة التي تمثل الموجة العريضة الشاملة في مطلع السورة نرى أنبا 


خاطبت القلب الانساني والعقل البشرى بدليل الخلق ودليل الحياة ممثلين 
0( 


في الافاق وفي الأنفس ٠‏ 


5 5 3 5 و 7 ٠.‏ 2 
ثم عقبت السورة بموحة تالية يقول فيها المولى تبارك وتعالي :# وما تأتييم 


انقة قم ا 1 قو قر ع ا ا فاو اح د ل 
من أيثر ين اياتو ريهمإلا كاتوا عنها معرضين ٠‏ فقد كذبوا يالحق لما <ا#ه م 


ب > ور 7 و ال ريخ يضر در 
9 2 يسمه - عر . زا 5 م . 4 ل 
ره 2 


8 05 0 1 ا ور و و 20 م ص شر ماده ص مه عر بن سمهي 
كرن مكتاهع في لارض مالم نمكين لكم » وارسلنا السماء عليهيم مدرارا » وجعلقا 
> جم اص 


0 0 2 لاض ا عا سر 1 


1) 


0 


سورة الانعاماية : :١‏ 8. 
في ظلال القران ٠م‏ ”5ىء»ص ٠١١ :٠١٠١‏ بتصرف ٠‏ 


(553؟) 


عت 


ملا ينظ رون لو كلناد ملكا لجَعلنَار وَحَله وللبسناً عَلَيوم ما يَلِيسكُونّ 


ااه و2 عه ودس 
ولقدر اسكّهزى” وَوسل من قبِلِك فحاق بِالَذِيىَ سَخِروا منهم تاكائوًا يويسته يي ون 


و 
مر 
6 موه 


قل سِيروا في الأرضٍ كُمَانظروًا كيف كان عَاقِبَةٌ المُكوِيِينَ ١4‏ 

فذكرت موقف المكذبين بايات الله المثبوتة فيالكون والحباة ‏ الغريب 
المنكر الدال على الاصرار والعناد والمكابرة ء وتركتهم أمام تبديد لايعرفون 
نوعه ولا موعده ء وبينت لهم مصارع الأجيال السابقة المكذبة حيث أعطاهم 
المولى تبارك وتعالى من أسباب القوة والسلطان مالم يعط 51 


اسيم 


اكيراقا شد المي تييع الخد مين مقن رن كار اقرميع علي الس 
ثم أنشاً بعدهم أحيا لا خرن وكل حيل منهم فيه المؤمن وفيه المعازن د 

الكافر الى أن أتى حيل القرشيين المعاندين م 

كما بينت هذه الموجه مدق حلم الله الواسع عليهم فلو أنزل سبحائنه 

وتعالى علىرسوله صلىالله عليه وسلم هذا القران مكتوبا فيورقة منظ ورة 

ملموسة محسوسة ثملمسها الكافرون بأيديهم فأسلموا بهذا ال روه بل 

قالوا: ان هذا الا سحر مبين ٠‏ 

لبجم .هذا ذليل على ار ارقيم على لكف ,و التعفاك. ...ودليل شاي حاتي 

لا مجال معها لقبول أى حجة أو جدل أو دليل٠ ‏ 

واقترحوا اقتراحا عحيبا وهو انزال ملك علج المرد ول ول الله موسا ظ 


١ :5 / سورةالانعام اية‎  )1١( 
٠ بتصرف‎ ٠١97 فيظلالالقرانءم؟' ص‎  )؟(‎ 


(/1؟) 


واقتراحبم ذاك دليل على حبهلهم بطبيع.ة الملائكة ,» وبسنة الله فيارساليم 
ورحمته بهم في عدم استحابته لهذا الاقتراح ,» فسنةاللهاقتضت أنينزل 
الملائكة لتدمير المكذبين وهلا كيم : وهذا حانب من التعريف بهذا الخلق 
من عباد الله . والحانب الاخر أنلهم القدرة على اتخاذ هيكة البشلسر 
رفي ها رياكة لعى لجيه 1" واقكا لوطل فينم فى ناك من العقيقة الو اعد يي 
- وهي كون محمد صلى الله عليه وسلم أرسل اليهم لينذرهم ويبشرهم ‏ فكيف 
سيصدقون الملك في أنه مرسل اليهيم من عند الله سبحانه 5 وهصلم 
يرونه رحلا كأى واحد منهم 
يقول الاستاذ سيد قطب ‏ رحمه الله : " وهكذا يكشف الله سبحانه حب لمم 
بطبيعة خلائقه كما كشف لهيم حبلهم في معرفة سنتهء وذلك بالاضافةالى 
كشف تعنتهم وعنادهم بلا مبرر وبلا معرفة وبلا دليل 0 

ثم يذكر بعد ذلك ماحاء فيالتصور الاسلا مي عن التعريف بالملا ئكة وبوظائفيم: 
(١‏ فيم خلق من خلق الله يدين لله بالعبودية وبالطاعة المطلقة ٠‏ 
)1 وهم يحملون عرش الرحمن ويحفون به يومالقيامة كذلك لا ندرى كيفء فليس لنسا 

من مم الاسقور ناكف اللته نا هذا النقيت:.: 
ند وهم خزنة الحنة وخزنة النار ٠‏ 
)1 وهميتعاملون مع أهل الأرض في صور شتى : 

- منهممنيقوم عليهم حفظة بأمر الله. 
ومنهم من يبلغون الوحي الىالرسل عليهم السلام ٠‏ 


)1 تفسير أبي السعود ؛ ح ؟ . ص ٠ ١16‏ 
(؟) ‏ فيظلال القرانءح؟ ع»ص5؟٠١٠.‏ 


(54؟) 


- ومنهم من مشغولون بأمر المؤمنين يسبحون ربهم » ويستغفرون للذين 
اع من ذنوبهيم ويدعون ربيم لهم٠‏ 

- ومنهم من يستقبلون الكافرين في حهنم بالتأنيب والوعيد ٠‏ 

وانتبت هذه الموجة بعرض ماوقع للمستهزئين بالرسل » ودعوة المكذبيبين 

الى تدبر هلاك اسلا فهم » وقصدت بيان غرضين ظاهرين 

الآول.*::قسلية الوسول صل الله عليه وسلم والتكفيت عتهنما هده مسحيين 

أذى المشركين وعناد المكذبين بذكر أن جميع الرسل قبله قدلاقوا مالقيه 

ولكن المستهزئين أخذوا حزاء هم الحق . وحاق بهم ماكانوا يستيزؤند به 

مخ التعذان+ 

الثاني : تذكير المكذبين بمصارع اسلا فهم الأقوياءالأشداء والأكثر منبمقوة 

وثراء ورخاء ٠‏ وبيان أن مثل هذه العاقبة تنتظرهم انهم تمادوا في سخريتهيم 

٠ وتكذيبهيم‎ 

ثم بينت السورة موجة حديدة ثالثئة ٠‏ يقول المولى تبارك وبابنتى تيهيا : 


عع من ١‏ 0 قير سس و 14 
74 00 س > عات تو + 34 
يوم القيامة لاريب فيه الذين خوروا تعسيلم فيكم لاسؤودو وَل مَاسَكَيَ يقلي 
لك 


اليل وَالتََارٍ ارخ الحيية العَلِيم ٠‏ قل كل أغير اللواميذ و وليَا قاطر الدمتسدرات 


9 4 لس م مق بر 


1 يمو ل قل ) يني 1 وَل فق أسلم ول تكويق سيان 


سر 


1 م ُ - 4 يم نا زه 1 ص مم ب ص 3 و 
المشركين ٠‏ قل إِنَي أخا فَرإن عَضنك رجي ا ود 5 عالل لل سيك 
اص و 


و حمر 
يومكترفقد رج وَذَلِك الم * الميين * وإن يمسسك اضر كاف لامو 


هو الحُكيم 
يي حارو ص صم 2 1 م 2*5 . ” رجو 
الخبير ل أى شيير ع أكبر ضادة قل الله مَبِيد بيني بتكم وأوج إلجَّهذا القسوآن 


5 سروم مام وس صم د ”, 4 0 
إن يمسسك وخير كبو على كل شيو قييرا ٠‏ وهو القاهر قو حِبَادِر ١‏ 


(595؟) 


2 


2 ع م م ع 7 ع سا ع رس َه 5 59 عِ 2 
رلاتذركم يه ومن بلغ أيتكم تشهدون أن معاللوالية أخرى قل لاأشهد قل 


+ ور > وو ”ا وو نس ل ار لاس ا و يا 1 ) 
بأقما هو ,اله واجد وإنني برىء مما تشركون *# 
هك مه 0 5 


نتروى انها" المحجدفيف: ابراز .حقيقة الوهدة .ومو تعشيفة الالدعية ا ةك 

عنه في الموجة الاولى فهو هنا مصحوب بحملة مؤثرات قوية وحقائق ثابتة تستقر 

في قلوب الوادعين المدركين ٠‏ 

وتنيذا بعرض حقيقة الملكية لكل شيء ولحميع الخلائق فاستقصى المولى جل وهلا 

جميع الخلائق في الاية الأرك من ناحية المكان وفي الاية الثانية استقماهمم 

من ناحية الزمان . 

ونلاحظ حقيقة أخرى تستوقف النظر وتسترعي الانتباه وهي ذلك التفضل والتكرم 

من قبل الخالق المالك ذى السلطان ل رحمته بعباده فيهذه الصورة مكتوبة 

عليه ..٠٠‏ بمحض ارادته ومطلق مشيئته , فمثل هذه الحقيقة تثير فيالقلب 

الكثير من المشاعر وتدعه في عحجب وفي دهشة كما تدعه في انين 1 20 
5 5007 /! , )) 

روح لا تبلغ الكلمات أن تصور حوانبه وحواشيه٠‏ 

ومن ثم الشعور برحمة الله تغمر المؤمن معتقصيره وارتكابه للذنوب والأخطاء 

يؤثر فيه تأثيرا قويا حيث يتعلم كيف يرحم وكيف يعفو وكيف يمقح 

ولقد رأى قدوته في ذلك تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه هذه ال يوسيو 

مستمدا اياها من هذه الحقيقة الكبيرة ولا ظ 


هه فم رفوه فإأن 0 8 00 7 50 
وبعد تقرير حقيقة الخلق والملك ناتي حقيقة اخرى مؤثرة تستنكر العبودية 


لغير الله والولاء لغبيره وتقرر أن هذا مناقض لحقيقة الاسلام لل عه 


سورة الانعام مناية / .١1 : ١5‏ 
في ظلال القران »ح ,»ص ٠١١5‏ بتص افده 


)16١( 


فنقطق الفط القرى التحدوق متففي. كون "النولة» اطق الفاطي' السميواك والأرض » 

الذى أنشأهما وخلقهما ولرازق من في السموات والآرض الذى يطعم ولا يطلب 

طعاما 

ولقدأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعلن الاستنكار في وحه المشركيين . 
الذين كانوا يدعونه الى الملا ينة والمداهنة ثمانه لماذا يتخذ غير الله ولي ا 

ويعرض نفسه للشرك المنهي عنه ولما يعقب المعصية من عذاب عظيم ؟ 

هل يرجو نصرة الناس له فيالضراء أميرجو نفعيهم لهفي السراء؟. 


والجترنة فى اللباتع والتعظطاع 10 


وتنتبي هذه الموحجة بموقف عظيم يواجه به رسول الله صلى الله عليه ورسلالم 
المشركين ليبين لهم مفرق الطريق بين دينه ودينهم وتوحيده وشركهم وبين 
اسلا مه وحاهليتهم في موقف الاشهاد والانذار والمفاضلة حيث يظبهر حقيقة 
أنالله سبحانه وتعالى هو أكبر شبادة فلا شبادة بعد شبادته ‏ ولاقول بعت د 


دولفف ومو الذي امح .مهدا ١القراى‏ ترسو لساك اللهعلسة ودام التق رشع سي 


وينذر به كل منيبلغهء فاذا بلغ أحدا وكذّب به فقد حق عليه العذاب ٠.‏ 

ويؤمر الرسول صلى الله عليه وسلم باعلان نكرانه لشهادتهم وشركهم بالكل سه 
ويفاملنم على ذلتك: ويهير ا .حن سركيم نعيفة هديدة مؤكة فيه لا 000 

وتتوالى الموجات في السورة الكريمة وكل موجة تشتمل على حقائق ومشاهد 


ومؤثرات وموحيات كثيرة وكل موجه تتفق معالموحة التي قبلها وتكملها... 


1 في ظلال القرا ن , جح 5 ص ١١66© ٠١65‏ بتصرف وايحاز 5 


( 


(1 


( 


3ص 


)؟ه١(‎ 


يقولمؤلف الظلال : انها رحلة كابحة الامات. عسيقية الاخيوار هائلالبة 
الأبعاد ٠٠٠‏ والتيقطعناها مع السورة رحلة معحقائق الوحود الكبيرة : 

حقيقة الألوهية بروعتها وحلا لبا وحمالها ٠‏ 

محقيكة "الكون «والعياة: وما تور اعهها" عن غبت ومو قد رود بفيكة لي السكيييم 
فى الاقياهة والمحو + .وقئ الأنساء واللعذم ع وف الحياء والأناتة روفي معر يسيك 
الكون والاحياء والناس كما تشاء.٠‏ 

وحقيقة النفس الانسانية بأهوائبا وشهواتها وما يوسوس لها من شياطينالاا نس 
والحن , وما يقود خطواتها منهدى أو ضلال ٠‏ 

ومشاهد القيامة ومواقف الحشر ٠‏ ولحظات الكرب والضيق . ولحظات الأمل 
والاستبشار وغير ذلك من تاريخ الانسان في الأرض ومن تاريخ الكون والحياة 
وآمثال هذه الحفوق الى الانمكن أن “تغير عنياة 1 "السورة نفسها + 

وأما سورة الاعراف فتعرض قصة هذه العقيدة في التاريخ البشرى فيص ورة 
معركة معالحاهلية وتعرضها في مشاهد ومواقف بها أناس أحياء يواجيبم 
القرا نبقصة العقيدة ويخاطبهم بمافيها من عبر وانذارات . ويخوض معب م 
معركة حقيقية جنوه تنداث الشورة: يمقدمة قصيرة ثم انتفليت» الى الحنويث. عسسن 
الممكين ااتمنين النشرق. فى «الأرضع. وعرقت :قية: النفاه الا ولي واتكديها ‏ مقطمسبية . 


5 5 5 ع 
تعقيب للا نذار والتذكير المستمدين مما في مشاهدها واحداتيا.بوة فظ اوت 


ومؤثرات موحيات ٠‏ 


عم 
[# هم 8 ك0 


يقول تعالى : لم 2-9 جلقداكن كم صورناك 0 للملاتكق انعدو أن نيوا 


م ب 20 


و0 
تاخير 


4- 
6م 
انا 


مر 
0-4 ص 7 


(؟ه؟) 


: 1 ار ا ا صمت مر ور صب سد يه تي 
رقيها فاخرج]إة ري ن + قال م يبعثون سس" 


ماح س 2-5 


0 ”2 ع ل 6 به م 
0 077 اك اد ال مر و مر هه 
واد ومن خَلقِيم وعن منرم وعن 2 واححد إكدرمم 7 1 
ره و سس و م2 23 عر مب سس ا 
عير ال وا من سك و سر 7 أ ال ال عم مر حسم اي 


اسكن انت وزوحك الحنة فكلا مين حنت شِكْتما ولا تقريا هذه رالشحرة نتكوزن ما 


هه ”7 كر 


عن الظإلسِييٌ ٠‏ قوسوس لما المَيطًا نليبدى” ليما ما ورى 2 من سو بسحا 


ضُ م صر 
لي ا ل ا اي 20 صم 


وقال مانياكما ربكما عن ه هزم ر المجرقر إل أن تكونا ملكي أ أو تكونا + مِنَالخالِيينَ 


ير 


2-0 و فو او ل لاا ب ع 
وقاسمَجُمَا اني نكما ا الاصهد + فده ] يور فلما ذاقا الشحرة : ' 3 
ل 0 20 
ليما سوءاتهما وطفقا يخصفان و علمية رمن ودقر الحتق وناداهما ريما ألمأنهبكما 
م 07 0000 وس الي اتن سس ع سروم عد وةو وي ل ركه م مدر راحب 
5 - سر ع ل م ور مربت د و ش 
تفسنا وإن لم تعفر 3 وترحمتاً لتكوتن من الحامرياء قال اهيطوا ييه 


اه مل ووو د و5 و م ,ل رص سس 


رلِبعضٍ عدو ولكم في لض مستقر ومتاع إلى حين ٠‏ قَالَ فِيها تحيون وف وكا 


> و سر ص > بير ام ور ص 


تموتون ومنها تخرجحون ١١‏ 

ع طلائع المعركة الكبرى بين هذا الشيطان وبين 0-0006 حميعا كما تلاحظ 
نقاط الضعف: فى اليخلوق الاتسان ,حملنة ونتافة الشيظان اليه ندا + 

ثم يأتي عقب هذا انذار لبني ؟ دم لكلا يقغوا في فتئة هذا العدوء وتحذينر 


"1 8 1 

من أن يكون مصيرهم كمصير ابو يم ٠‏ يقول المولى تبارك وتعالى : #يابئنبي” 

0 . “لس رق ١‏ ل ص عاممة م و وو ادعو 5 

ادم لا يكتنتكم الشَيطانٌ 00 0 بو يكم من الجنة ينزع عنهما. رلياسبم-اا 
519 7 الس دار 


رليْرِيهمَا تاجيا نَم ويراكمٌ هو وقبِيلمٍ من حيث لا ترونهم 7 اجعلنا ا المي / 


أولياء للذين لا يؤمنون *(؟) 


 )١(‏ سورة الاعراف أآية : :1١١‏ ت؟. 


)؟) سورة الاعراف ابة : /17 


(١ 


6 


( 


(2 


(+ه؟) 


هذا وقد استلهم المؤلف منقصة النشأة الانسانية 56 تشارك في تقرير 
( مقومات التصور الاسلا مي ) وهي : 

التوافق بين طبيعة الكون ونشأة الكائن الانساني التي هي قدر مرسوم لافلاتة 
عارضة ٠‏ 

كرامة الكائن الانساني الفريد فيالعوالم الحية وضخامة دوره المنوطايه وسعهة 
الافاق والمجالات التي يتحرك فيها ٠.‏ 

كون الانسان ضعيفا في بعض جوانب تكوينه بحيث يمكن قيادته الى الشر ٠‏ لكسن 
رحمة اللية يه اقحضة: رسال الوسل الية للأقذان «والتذكي + 
حجدية المعركة مع الشيطان وأصالتها واستمرارها وضراوتها 0 

ونلا حظ أنه قبل أن يفصل السياق كيف تحركت العقيدة مع التاريخ البشطلرى 
بعد ادم وزوحته وتجربته الأولىيبادر بذكر نهاية الرحلة حيث عرضها بشطريببا 
فيدار الابتلاء وفيدار الحزاء وقد حاء الحديث عندار الحزاء مفصلا حافكلا 
بالمناظضر المتتايعة والحوار المتنوع ٠.‏ 


ووعد تلك الرهلة الواسمعية: الأاحاف تعقمة ساق السووة غلييا ,وفوا قي سن * 


الالوهية وحقيقة الربوبية في مشاهد كونية حتى لايشذ هذا الانسان ع نالعبودية 


لرب هذا الكون الذى له الخلق والأمر وهو رب العالمين . 

ان ال ار لي ا ا 
الى مبافي هذا الكون يمن أبران .وتواهر طبمعية: موقيل وتجياق. برهمين امهم 
ونحوم ورباح دائرة تحمل السحب اليلد ميت فيحييه باذن الله , وهذا الععتسوس 


لما في الكون هدفه أن يبين استسلام هذه المخلوقات حميعها لله وأن يرد البشضر 


(1) 


فيظلال القران .» جد" ,ص .1١7١‏ 


(65؟) ل 


وليجعل قلوبهم تستشعر حقيقة العبودية وتتذوق طعمها الحقيقي فياستسلام 


قّ 5 . ع 6 ء يليا 
وطمانينة ويسر وبدون أى قبهر أو قسر ٠‏ 


3 5 7 و ل 3 ممت ا‎ ١ 


ات ار 
0 ممه ع طق 0 سا ور وو م 33 دل رد 20 


العرش يغشي الليل التقهار يطليسم حقيتاً #المهة 00 والتحوم متي راتت - 


ور 
و 0 صر ور 42 7 و60 مان و ١‏ م له وو عه ل 


يأمرهر ألا له الحلق والأمرٌ تبارك ار المالفين: ادعوا ربكم تضرعا وخفقية 


واو ف الو اجر ست 0 لست اجو ادا مسن 


3 7 و و . يك 7 0 ص 
أنه لايح المعتدين٠‏ ولا تقسدوا في الارضٍ بعد إصلا جها وادعوة حوقا 


سل عسل 
ا ا ل 0 مها ”4 بي أ هه بلدر مهدر 15 - 


بين يدى رحمتم حت ذا أقلت سحايا قال ا لبلد 


+ و وماد وو م ماس | ”د وم ”7د وو تدر م سكس مر ورا ساو 


الطيتٌ يخرج نباته يإذن ربيروالزى حبث لايخرج إلا نكداً كذليك تصرف الآيساتر 
7 وو )1) 

قوم يسك رون 

وخلاصة ذلك واللهأعلم ‏ : أن الله الخالق لهذا الكون المدبر له المبيمن 
عليه والمتصرف فيه بقدرته هو الذى يستحق أنيكون ربا لكم يربيكم بمنبحه 
ويجمعكم بنظامه ويشرع لكمباذنه ويقضي بينكم بحكمه فهو صاحب الخلق 
والآمر تبارك وتعالى جل شأنه ٠‏ 

واذا كانت الشمس والقمر والنجوم ‏ مخلوقات كأنها حية ذات روح تتلقسى 
أمر الله وتنفذه وتخضع له وتسير وفق منبحه وتستحيب له٠‏ 

فأولى بالبشر أن يدعوا ربهيم ‏ - الذى لارب غيره ‏ في انابة 8 وفي اللتحيية 


خفي وخضوع ‏ وهو الانسب والالبق بحلال الله وبقربه من عباده ‏ وأنيلتزموا 


)١) 


سورة الاعراف منآاية : 04 : 8ه. 


)1( 
)؟) 


(6ه؟) 


حدود عبوديتهم له لابعتدون على سلطانه ولا يفسدون في الأر ف درك سجععبيتتة 
007 ْ 1 )1( 

بعد ان أصلحها الله بمنبحه القويم ٠‏ 

ويختم السياق هذا العرض في أرجاء الكون وأسرار الوجود بمثل يضربه للطيسب 
والخبيث من القلوب . يقول مؤلف الظلال رحمه الله : هذا المثل ينتزع 
من جو المشهد المعروض مراعاة للتناسق في المرأى والمشاهدة وفي الطباكقع 
والحقائق ٠‏ 

فالقلب الطيب يشبه بالآرض الطيبة والتربة الصالحة وكذلك القلب الحبيتثت ‏ 
يشبه بالأرض الخبيثة ٠‏ والقلب والتربة كلاهما منبت زرع ومأتى سس غ 
فالقلب ينبت نوايا ومشاعر وانفعالات واستحابات وأعمالا بعد ذلك وآ ثارا في 
واقع الحياة ٠٠٠‏ والتربة تنبت زرعا وثمرا مختلفا فيأكله والنؤاقة وسنةا #سسسيية 
أنواعن +:وللشاكوين التذين يحسنون التلتي و الالبتحانة «تصرق الاناك + ليسم 
الذين يتحو بين ويملحون لينا: .ونا ' ..ودلاحظ أن الشكر كر ا م0 
هذه" السورة #الأتذان والجنكفسييسير 0 
ويمضيبنا بعد ذلك سياق السورة بموكب الايمان يرقع أعلامه رسل اللتت ته 
المكرمين : نوح وهود وصالح ولوط وشعيب وموسى ومحمد صلوات الله وسلا مه 
علييم أجمعين ٠٠٠‏ محاولين انقاذ البشرية من الهاوية الف بفردق العينا يان 
اليها هو وأعوانه من شياطين الانس المستكبرين عن اتباع البدى والحق#فقي 


كل زمان ٠‏ 


فى ظائل: القرادق وى أ بص 119-1591 تضرف 


(63؟) 


كيين لنا الدهولج قيار كوتعالى أ والبتهرية المعاتدة العامية “سيف الالسة 
خالقها ونقضت الميثاق فلم تشكر الله على عطاياه ولمترع ذلك العهد الوثيق 
الذى قطعته على نفسيا انافنة وقبل | ن تظهير في الوحود 8 


مص عر رك صر ور ل 7 مر 


يقول حل وعلا 8 3 اذ أحذ ويك إفن بقة ادم رمن لبور فوته وفك م 


وار ووم ري 4 وس ر 
ع نيم ألست يِرَبّكم قالوا بلئ شهدا ا يوم النقنا مقر رإئا كنا عن 
00 ووم دخ سر عر ع سر مر وام وس وى مّءك م > 
هذا اي ا إنما 51 شرك ابانا ل وكنا ذرية من يعدهم 


20 ةك 7" و ل ١‏ 


ار 2 0 0 مع سس م 0 
ا لاي مر سا سر و2 ور ص صنو2 اه 4 


ولو شكنا لرفعناك 22 ر حل إلى الأرضٍ واتبع هواه قمثله كمثل الكل بم 


مر ل ص صر صر م هم و ماس كار هه الذي 7 


0 2 ع عر عر صر ص و ممص سو مر سات ىال ل عا طرخ ةن 


قصص القصص ا ٠‏ ساء مَمَلهُ القوم الى كذْبوا ياياتِنا 07 
0 يُظلِمتُونٌ 4 | 

ونلا حظ فيجملة هذه الايات الكريمة أن الحديث يدور حول قضية التوحييد 
والشرك بعد مادار قصص السورة كله حول هذه القضية متخذا صورة التذكير 
من الرسل حميعا يحقيقة التوحيد والتحذير من عاقبة الشرك ثم تحقق النذر 
تعد الكذكير .والمجةيييم : 

فالآيات الأولى تتحدث عنقضية الفطرة والعقيدة يعرضها القرآنالكريم قفني 
صورة مشهد رائع فريد 5 الذرية المستكنة في ظهور بني! دم قبل أ تظيسر 
في الوجود وهي تعترف للخالق بالربوبية وتقر له بالعبودية والوجدافة وهلي 


منثورة كالذر ومجموعة فيقبضته حل وعلا . هذا المشهد الفريد لمتع رف 


01 


سورة الأعراف منالاية : ١15‏ الا١.‏ 


(/اه؟) 


لهاللغة نظيرا رات المأثورة » وانه لمشهد 5-6 رائع يرتعش له 
لكيان البشرى حين يتمثله ٠‏ 

ولكن هذه الفطرة لمترع هذا العبد الوثيق بل تعرضت لعوامل الاتحطراف 
لذا اقتضت رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده ألا يحاسيهم على عبدالفطرة 
هذا فقد كان علمه جل وعلا سابقا لكل شيء ومحيطا بأنهذه الفطرة ووه ذه 
العقول لا تكفي وحدها للهدى دون رسل أو رسالات فضرب لنا مثلا لاذحراف 
االقطرة: نيوا السبيل وتقضّ] لعي اللنه الماخوذ: ملييا + 


عرسم و ل ل 


يقول الله دام ااه الذي اتيناة اياتنا فانسلح د ل 
4 


> مدو 


أو 
1 41 م ا 


القوم الذينَ 10 ياياتنا فأقص القصص 0 يتقكرون ٠‏ ساء مكلا القَ -وم 
الدِينَ ‏ 22 يآياونا وأنَقسبع ب انوا يظلمون” » 

قوت جثلة اسان أعذى"الجولي قيار لد وتعالى هنين من تعه القن»«العقي ب سير 
فا تاه اياته وكساه منعلمه وأعطاه منفضله ..٠‏ فاذا هو ينسلم 0700 
بعنفا وحهد ومشقة وينحرف عن الهدى ليتبع البوى فيبيبط سكيد 
بالأرض ويتلوث بالطين ثم يمسخ في هيشة الكلب يلهث ان طورد ويلبث انلم 
يطارد ذلك مثلهم ٠٠٠‏ فقد كانت أيات الهدى متلبسة بفطرتهم وكيائبم 
ثم اذا هم ينسلخون منها انسلاخا واذا هم ينحطون الى أسفل السافلين 
سس سس ره 0 

#ساء مثلا مكلا الوم الينَ كا يآياتنا اك كَانوا كلمتو ٠‏ 


100 


(1 


سورة الاعراف من الاية : ها١‏ لالا١‏ . 


(64؟) 


وهل يبلغ قول قائل في وصف هذه الحالة وتصويرها د هذ" التحو. الححنييتسست 
الفريد الاهذا القران الفريد )0 

ثم يعقب سياق السورة علىهذا المثل ببيان أن مشيسّة الرحمناقتضت أن يجطرى 
فور الله .انلامو يعاهة ادق ندوكة تقد را فتلا من لابين عدن عقله , أو لايسحده 
ما أودعه اللهفيه مننعمة الرؤية ونعمةالسمع فيادراك الايات المثبوتة في 
الكون وفيرسالات الرسول الموحية بالهدى ٠‏ 

8# من يه الله فو المهتترى ومن مصلل اوناك »6 لكك هم الاج 200 لِجَمنتمَ 
كتيراً : من من الحِن وَالانس ا لوث “عقون يبا 00 ا لمرو ب وككم 
76 0( 


أذان يسمعون يها 20 عا لق َع 20 هد العَافِلويَ # 


ثم تختتم السورة بتوحيهات ربانية من المولى تبارك وتعالى يقول فيها : 


9 حذ 257 0 بالسعر في #أعرض 2 عور الْجَاهِلِينَ - وما يتَوَعْنك من الشيط أن 
ودر ا ا ال ال ل ا 0" 
توغ فاسكية اللو وناكة حَوع جه يإ لاهو إن كم طرفت ا 
سداث بوم تب سنو واس سسم + رو سل ومو 


تذكروا 7 هم ا ٠‏ وإخوانهم يمدونهم ف الي لايقعرر ون وذ لمتأجقيم 


دس م ووه 00 22 021 ال اللخ مي و 
ب سس واس وم راي مر وو سل وى وس وم 31 00 اه 
ربكم وهدى ورحسة لدوم فون اذا قرىء القرا." فاستوعوا له وانصتوا 
و ظ 
و لدو را سا ل م اه لا ري عل .اعت حت عن ف م ١‏ صر 0 وو س 
ترحمون ٠‏ واذكر دبك رفي نفسك تصرعا وخفحيةه ودون الجهرٍ من الجول بالعحيدو 


والاصالٍولا تكن ين الكافلين ٠‏ إن الوَِىَ عند ويك لايستكيروى عن وباط به 


و 6" و تا 


في ظلال القران ,حا"؟ ,ص 97؟1. 
سورة الأعراف أية : 1١8‏ 11/9. 


(68؟) 


هذه التوجيبات موحبة الىرسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بأخذ العفو 
والسماحة واليسر وألا يكلف بعصيم بعضا بأمور معقدة شاقة وأن يعرضوا عن 
الجاهلين فلا يجادلوهم ولايضيعوا أوقاتيم معهم في رد فاحش ونقاش وعناد 
وذلك لتمضي الحياة سبلة ميسرة ٠‏ أمااذا مس أحدهم الشيطان وأعمى بصيرته 
فليتذكر الله وليتقه وليخشى غضبه ترحجع 55-0 وبيذهب عنه متتس 


وأرشدهم أيضا الىدوام ذ كره حل وعلا تضرعا وخيفة ٠‏ رغبة ورهبة ولايكونون 


من الغافلين المنشغلين بأمور الدنيا وشهواتها , فهو حل وعلا يريد التذكير 


المستمر المتواصل وانما ذكر الغدو وهو أول النهار والآصال جمع أصيل وه و 


من مؤثرات خاصة لايعلم ماتفعله في الناس الا خالقالناس ٠.‏ 

وامتدح في! خر السورة ملا ئكته الذين يسبحون الليل والنهار لايفترؤن وذالنك 
ليقتدى بهم فيكثرة طاعتهم وعبادتهم . 

يقول الاستاذ سيد قطب رحمه الله معقبا : وبعدفان ذكر الله كما توحجه 
البه هذه النصوص ليس محرد الذكر بالشفه واللسان ولكنهالذكر بالقال ب 
والجنان الذكر الذى يرتعش له الوحدان . ويخفق لهالقلب وتعيش بهالنفس, 


1) 
)) 


كقوله تعالى : « فاصبر على مايقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل 
الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود* سورة ق ا ية/ 51 ٠‏ وكقوله تعالى: 
#يا أيها المزمل قم الليل الا قليلا ٠‏ نصفه أو انقص منه قليلا ٠‏ أو زد عليه ورتل 
القرا ن ترحيلا 4ه سورة: الهومل + 24: 


)51( 


انما هو استحضار حلال الله وعظمته ٠٠‏ ء والمخافة من نغضبه وعقابه, والرجاء 
فيه والالتجاء اليه حُتىيصفو الجوهر الروحي في الانسان ٠٠٠‏ وحتى لا يأتسي 

صغيرة ولا كبيرة الا وهو يعلم أن الله يراه ء فلا يغفل عنذكره ولا ينشغل 

تو كه رمه الوه الإتسان: الى امباظال خاتى انال واكم روي 119 يدوي 
على نزعات الشيطان ٠‏ 

ثم يلخص الاستاذ سيد قطب رحمه الله موضوعات العمورة ويريظ: ا خرها: اولمعا 

فيقول : (كانت السورة من قبل صورة للمعركة بين الانسان والشيطان ١‏ ظ قل سي 
أوائلها وظل سياقها يعرض موكب الايمان وشياطين الجن والانس تعترض طريقه 
كبا ذكر 7الشيطان ني نبأ الذى آ تاه الله أياته فانسلخ منها فأتبعه الشيطسان 
فكاو سن الغاوين ع .وكما دكن فى أواخرهيا نزغ الشيطان والاستعاذة منهبالله 
السميع العليم وهو سياق متصلينتبي بالتوجيه الىذكر الله تضرعا وخيقة| 
والقبجى عن 'الغفلة ٠ه‏ ظ 

ويأتي هذا الأمر وهذا النبي فيصدر توحيهالله سبحانه وتعالى سواه نان الالنية 
عليه وسلم أن يأخذ العفو ويأمر بالعرف ويعرض عن الحاهلين ٠‏ 

فاذا هو تكملة لمعالم الطريق وتزويد لصاحب الدعوة بالزاد وبالعون قفي 


الطريق الشاق الطويل ٠)‏ 3 


01) 
1 


المرجصع السابق م ” ( ص ١2758‏ يتصرف لا 


(711؟) 


3 ثانما َ مقارتة بين سورتي يونس وصطصود وريطهما بالاثعام والاعراقف 7 


لاحظ المؤلف أن هذه السور الأربعيرتبط بعضها معبعض في بعض الناوانكي ب تكتااكن 
قي الأخرى فقال في تعريفه بسو 3 يواتن 5 والعحوت أن هناك عبن" كبيصير ا 
بين هاتين السورتين ‏ يونس وهود ‏ وتلكما ‏ الانعام والاعراف ‏ في الموضوع وفي 
ليقع عرق هذ الموقيع كدرل !"1 هه بوآغار الى طريقة العام سيران 
في عرض العقيدة ٠‏ 

فيويق أن .سورة الآنعام فشكت .عن حقيفة العقيوة ذاميا!' ووالعيت الحاها ب سسينية 
بباثم فندت هذه الحاهلية وحللتها تفي 3 وصور :وعدا وخا > ظ 
أها: فنورة: الاعرات. فشاولت ,يشر كيه 5 العقيدة في الأرض وقصتها في مواجهية 
الحاهلية على مدار التاريخ ٠‏ 

ثم قال المؤلف رحمه الله : وكذلك نحن هنا في سورتي يونس وهود نلاحظ ا نالشبه 
كبير في الموضوع وفيطريقة العرض أيضا ٠٠0٠‏ الاأن سورة الانعام تنف رد 
عن سورة يونس بارتفاع وضخامة فيالايقاع , وسرعة وقوة في النبض , وفي التصويسر 
والحركة ٠.٠‏ بينما تمضي سورة يونس فيايقاع رخي ونبض هادىء وسلااسة 
وديعة ١‏ .. [ 

اما قود فين شديدة الشبه كثيرة الشر ادف بالاعر افه وضوعا وعرضاو ايقا عاونيضاء. "ثم 
تبقى: لكل شورة فتخضبت): الحاضة وملا مهنا المميزة يبع كل هذا التعا يس سية 


)1( ١ والاختلاف‎ 


١1]ص فيظلال القرآن ,» م” ء,ص ه>7(.وانظر(المنهج الحركي ) للدكتورالخالدى‎ )١( 


الخالدى ص ٠١15‏ 


(؟35؟) 


فسورة يونس مثلا واجبت موقف المشركين في مكة من حقيقة الوحي الى 


رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن هذا القرا ن ذاته بالتبعية , فقررت لبم 


م 
ا[ هر 0 “يا لل 107 كس بر ضح ره ر 3 ع 0 0 2 
لك ٠. ٠‏ > 2 رم .به اميه 35 
يقول تخالى :9 أكان للناس عجباً أن أوحينا رإلئ رجلٍ متهم أن تذرٍ القتاس 
عر ص به 0 اس 00 000 507 ل مالل هه 2420 
8 0 السال ري اا 20008 8 
وسور ا عر امنوا أن لهم عدع وق عيد ريهم ل الكافرون إن هذا لماع يز 
ثّ عو )1 
ميسن 


الودالجع نفك ففرا وبيو زه ممعتكي ١‏ الشحب الام ذا ييه 
الناى 'حقيقة الوحي, © فهم يستككرون. على بشر أنيكون رسول الله ويكمل سه 
عن طريق الوحي ويكلفه هداية الناس +٠٠‏ مع أنه رجحل منهم يعرفهم ويعرقونه 
يطمكنون اليهء ويأخذون منه ويعطونه بلا تكلف ولا تحرج ٠‏ 
ونظرا لحاحة كلالناس الىالتبليغ والبيان والتحذير فقد كانت قضية الوحي 
تتاحص في انيدان :العا يفا تيه الوكالفية: وقيفين "النةيهون يعقي الظاعة دين 
طلمانيحة وقواك واميقة آذ ةا 
كما أن سورة يونس واجبت اضطراب تصورهم لحقيقة الألوهية 007 العبودية 
ونبيتك الهم أن ما يعبدونه من دون الله لن ينفعيم ولن يضرهم شيئًا ولنيكون 


2 0 03 ا لي لل 7 اه 27 مس 
ملل دم 5 ا 9 ب وو 


)1( 
؟) 


سورة يونساء آاية / 5. 
فى ظائل القرا وبي "1 ويس ااام ]اانا شان .,وسوت:: 


صنهة 


عا عير صر سر و أ سل صا م ميتم وم ل 3ه م 2-7 2و 

فلا تذكرون ٠‏ إليه مرحغكم حَمِيعاً وعد اللو حفا يانه يبدوًا الخلق ثم يعيدة 
) الذي أمتوؤاً وععلوا الكّالِسَاسر بالقسط وَالَدِينَ كَفَروا ليم قوائة .> 

يحزى الذين امنوا وعملوا ا تر يالقسط والذين كفروا لهم شراب رمن 
ا20 و 1 وو مر م - 0011 ب 2 ال لس ل 2 

حميم وعذاب ليه يما كانواً يكفرون ٠‏ هو الذى جعل الشمس ضياء والقصم لير 
عر م وو و7 مل ا 7 

ور وقدره” مَنَازِل الما ا السِتين وَالْحِسَابٌ ماخلق 4 دل ااا 
59 


ممه 


فهذه هي القضية الأساسية الكبرى فيالعقيدة قضية الربوبية ..٠0‏ فببم 
كانوا يعتقدون وحود الله ولكنهم كانوا يشركون معالله أربابا يعبدونيببا 
اما ليقربوهم الىالله زلفى أو يكونوا ليم شفعاء عنده ٠٠٠‏ أوانهم يشرعون 
لأنفسهم مالم يأذن به الله ٠‏ 
انقضية الربوبية سهلة واضحة لاتحتاج الىكد ذهني : ان الله جلوعلا 
هو الذى خلق السموات والأرض ومافيين ٠٠٠‏ وحجعل الشمس ضياء والهقيمسنر 
نورا وقدره منازل ء وقدر اختلاف الليل والنهار ٠.0٠0.‏ انالذى خلق هذا ودبره 
هق 'الذف: تليق أن يكون ربا يدين له البشر بالعبودية 2 الك كخم 
ار . 
نعم ذلكم الله الخالق المدبر الحاكم الذى لا يستطيع أحد أن يشفع و اسيم 
هو الذى يستحق الربوبية وحده وأن تقدم الشعائر التعبدية له. ولابد أنيكون 
هو ربهم الذى لارب غيره وحاكمهم الذى لا سلطان لأحد الا بسلطانة فان المرجع 
اليه والحساب عنده وهو يحزى المؤمنين والكافرين بالعدل والحزاء ال ذى 


0000000 
سنح فو ربك ٠:‏ 


(١ 
)؟)‎ 


سورة يونساية / ”1 ٠‏ 
في ظلال القرا ن» م " » ص ١١15 - 1١‏ بتصرف واختصار ٠‏ 


(3"؟) 


ومن ثم فهناك ايات كونية تدل علىقدرتهالالبية واستحقاقه للربوبية في قوله 


بم 
حم ١‏ العم ٍ- م - م ل ل 0 0ه و 
و 3 و ار تت ل سمل و 7 _- يه 97 5 0 5 
تعالى : # هو الذى جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره ول ل لتعلممتوا 
جر سرس مس 7 ل سي عا سر سس ل ميلو 2 سل المة م ا تا سا ا ا ال ل ال 0 7 


عانَّفِي اخقلاقرا الليل اولسار وماخلق الله في السموات والأرضٍ لآيات رلقوم يتقون» ١1‏ 
ف هذه جميعها مشاهد بارزة من مشاهد الكون ننساها لطول ما ألفناهها 
واعتدنا عليهافيرشدناالقرا ن اليها ليثير في مشاعرنا الحدة . وليحي في قلوبنا 
حساس التطلع الحيء والتيقظ لما في خلقها وطبيعة تكوينها من التدبياسر 
المحكم 8 
وكما هو معلومأن هذا هو منهج القرا نالكريم في مخاطبة الفطرة البشرية 
با يات الله الكونية ٠٠٠‏ يخاطبها بجملتها من أقصر طريق ومن أوسع طريق 
رحد اميه 1 لكان 
وقد لاحظت في تفسير الاستاذف سيد قطب لهذه الايات أنه ذكر كلاما عند قواله 
تعالى : # ثم استوى” عَلَيّ القسرش 4 قال فيه اه فلن "الصرق كنا يسيحنة 
عن مقام السيطرة العلوية الثابتة الراسخة باللغة التي يفهمها البشر ويتمثلون 


بها المعاني علىطريقة القران في التصوير 00 


5 2م 6 


على العو استوئ ئ4 
له 


كما ذكر هذا الكلام عند تفسيره لقوله تعالئ :#4 الث 


فرجعت البى بعض الكتب لاتيقن من معنى الا ستواء ولاعرف هل وافق رأ ىالاستاذ 


سورة يونس اية / 8,86 . 

في ظلال القرا ن ».م ”,ص ١7156‏ بتصرف ٠‏ 
فيظلال القرا ن .م” ,ص ؟75١1.‏ 

سورة طه اية / ه. 

في ظلطل القرا ب عم ؟ ص1 


(ه1"؟) 


سيد قطب الصواب أم أنهأول الاية تأويلا لا ينبغي أن تضوف عاللم. 0 كيت 


5 9 ١ 1 


فحاءت: :فى لسان العزب: كلمة استوى :ولينا عدة معان أذكن متا ١‏ 

النتوى يسعنى +1 اعتذل + واستوى الزحل © أى بلغ أهذة م واسكوئ الى يلد كيدا 
ا تمك بالانتواء الييه. »واسقوم. الى السماء #:حتض أمره الما أو أقيل :يرن واستوي 
الرجل : أى انتهى شبابه وقوته ء واستوى: عن اعوحاج فأصبح سويا مستقيماء 
واستوى علىظهر دابته : أى استقر ٠‏ وتأتي استوى فوق الشيء أو على ظيمره 
528 عد . (1) 


وقد ذكر السيوطي رحمه الله في ( الاتقان ) أنه وحد صفة الاستواء على سبعهة 


أقوال وقد ردها الاواحدا منها سكت عنه وهو الأخير وهي : 


: استوى. يمعكى اشستف حيس‎ (١ 

1( اننخوى ضعتى انقو لحن 

؟( استوى بمعنلى صعللد ٠‏ 

ع( استوى بمعنى ارتفع وعلا . 

ه واستوى كلام منقطع عما قبله٠‏ 

' 

يذ واستوى بمعنى اعت دل ٠‏ 5 
وقد ذكر القرطد رحمه الله : أن السلكفك الصالم أكيكوا أنه بل وعلا استوئ علو .- 
عرشه حقيقة , ولكنهم حهلوا كيفية الاستواء فانه لا تعلم حقيقته كما قال مالك 
رحمه الله الاستواء معلوم والكيف مجهول والايمان به واحب 7 والمدؤال عستسسيةه 
هذا يدعة ٠.‏ 0 

5١ لسان العرب .ح‎ ١ 

00 "الاثقانق في علوم القراءن السنوطي وح توه ام و 

(؟) 


الجامع لاحكام القرا ن القرطبي . جح ؟ ,ص 0668؟. 


(3 


(9733؟) 


قيم 530000 كانوا يأخذون بظاهر الاية فيما يخبر به المولى عز وجل 

عن نفسه أو يصف بيهنفسه وكذلك نحن يحب علينا أن نومن بما قاله حل وع لا 

عن نفسه بدون تأويل أو تحريف ٠.‏ 

ونخلص من هذا كله الى أن الأستاذ سيد قطب لميساير السلف الصالح في 

فهبمهم للاية ولميتبعهيمء وانما أول الاية تأويلا لا نرتضيه واعتمد فيذلك 

على شاهد من اللغة من معاني الاستواءيشهد له ٠‏ 

فبوقد أخطأ في هذه الجزكية حيث أول الاستواء بالاستعلاء والسيطرة » وكان 


بحيه عليه أويقور .مااقورف السلف اللسالس:» 


30 


كما واجبت سورة يونس - عليه السلام ‏ اطمثكنان المشركين للحياة الدن | 
ورضاهم بها عن الاخرة وتكذيبهم بلقاء الله , بتحذيرهم من هذه الطمأنيئنة 
الخادعة وتعريفيم بأن هذه الحياة الدنيا انما هي للا بتلاء وفي الآذنيرة 
الحزاء ٠٠.٠‏ ثم واحجبتهم بعرض مشاهد متنوعة من مشاهد القيامة ٠‏ 

ثمواجبت ما بيترتب على اضطراب تمورهم للأٌ لوهية وما يترتب على تكذيببم 
بالبعث وال خرة وما يترتب على تكذيبهم بالوحي والنذارة » من انطلاقهبم 
في واقع الحياة العملية يزاولون خصائص الربوبية في التشريع لحياتت م 
واعتقادهم بالشركاء ٠‏ 

ولقن. احتفدت السورة لابلاغ تلك الشفاكق بعتن البؤقراتك: الشوحية القى يخفل بيدا 
القرا ن الكريم : 

هن مشاهة. .هذا” الكوى وظواهوالتموعية للفظرة"الجقوية يحفيةة الألوفية الواتبية 
على التدبير الحكيم ٠‏ 


ومن مشاهد الآاحداق والتجارب التي يشهدونها بأعينهم ويعيشونها بأنفسهم ولكنهم 
بحرون: يها غافلين عن دلالهبا على التديير. والتقدير ‏ والتصضريف:: 


م( 


ع( 


هم 


6 
(3 


( 


)1١( 


(/11؟) 


ومن مصارع الغابرين من المكذبين التي تعرض مرة فيصورة الخبرء ومرة 
في صورة قصص بعض الرسل ٠‏ 
وعئمقافك: القياية وعرض كناقيية: المكدييين.وعاقية الماعقيى عرها عسي هيا 

١ 
٠. مؤثكرا في القلوب‎ 
ومن تحدى المشركين المكذبين بالوحي أن يأتوا با ية من مثل هذا القرا ن. وتوحيه‎ 
فالتحدى ثم المفاصطلة‎ .٠٠ الرسول صلى الله عليه وسلم الى تركهم ومصيرهم‎ 
00 5 والاستعلاء كلها تؤكد وثوق النبي صلى الله عليه وسلم من الحق‎ 
وهكذا نرى أن القضية الأساسية التي يعتمد عليها السياق فيسورة يونس ه ني‎ 
قضية الأ لوهية والعبودية وتجلية حقيقتهما » وبيان مقتضيات هذه الحقيقة‎ 
٠ في حياة الناس‎ 
يقول الاستاذف سيد قطب رحمهالله : ان حياة البشر لا تستقيم الا اذا استقامست‎ 
حقيقة الألوهية وحقيقة العبودية في اعتقادهم وتصورهم واستقامت كذلك في‎ 


حياتيم وواقعيم ١‏ 
كذلك لا تستقيم حياة البشر يدون استقامة حقيقة العبودية فين اعنما وه يي تس هيه 


وتصورهم . وفي حياتهيم وواقعم ٠‏ 


ان انتساتية الانسان وكرامقة وحريقة الحقيقية تتحقق يامؤر : 


١ 


. 


افراد الله سبحانه وتعالى بالربوبية والقوامة والحاكمية ٠‏ 
بعل حق ١١‏ يمنة لله على حياة الناس في الدنيا والآخرة وفى السو والعلا نيسبة 


الاعتراف بحق التشريع له وحده هن كل حانئب من حوانب الحياة الانسانية 4 


في ظلال القرا ن ‏ سيد قطب »)م ”'ءص 1758: 1١767‏ باختصار وتصرف © 


( 


(4؟) 


آنا ممورة وف #البعاتل لما بلاحط آم اق الأسريا» قبا عو مسيم 
السورة وقد حاءليشهد وليمئل تصديق الحقائق الاعتقادية التي تستبدفببا 
كما حاءليستعرض حركة العقيدة الربانية في التار يخ البشرى ٠‏ 

فالسورة استعرضت حركة العقيدة الاسلا مية في التاريخ البشرى كلهء منلدن 
نوح عليه السلام الىعبد محمد عليه الصلاة والسلام وقررت أنها قامت 


على حقائق أساسية واحدة هى الدينونة لله وحده لاشريك له والعبودية | : 


مدار التاريخ مع الاعتقاد والحزم بأن الحياة الدنيا هي ذان امتلاةوان الحتسيراء 
يكون في الآخرة وأن حرية الاختيار التي أعطاها الله للا نسانليختار الببدى 
أو الضلال هي مناط هذا الابتلاء ٠‏ 

ولأحل 'تعميق هذه الحقائق الاعتقادية في الكياسا البشرى وتثبيتها في 
الضمائر والنفوس احتوت السورة على مؤثرات موحية لها تأثير أكيد فعالفي 
النفوس ومن ذلك : 

الترغيب فيخيرى الدنيا #الاآخرة للمستجحيبين لرسلالله جل وعلا منارسال ‏ 
الشناء :علييم. مخرزارا "الى الأبعام: فلميدة: بزياذة توظيم: الى ففرانى دتوني سدم 
الى جعلهم من أمحاب الحنة الخالدين فيها ٠‏ 

والخرفيب: أيقا" من عيرس اللونها: .والاكرة [المعرضين عر رسل" الله وفن اللجتببينق 
وذلك عن طريق بيان حرمانهيم منرحمة الله ودخولهم في لعنة الله ٠‏ 

وتوفية أعمالهم في الدنيا واحباط ما صنعوا فيها ٠‏ ومضاعفة العذاب للبم 


في الاخرة بنار الله الموقدة . 


ا( 


ع( 


(569؟) 


ذكر انفيص الطويل الذي يمدي :ذلك الحرهبي بوالعرهيت: ويون ذلك سراق 

موكب الايمان بقيادة الرسل على مدار الزمان وكل واحد ب سي يي 

الجاهلية الضالة فيكل عصر بكلمة الحق الموحدة الجازمة +مياقوم اعبشدوا 
د ره 

الله مالك يك الف عيثة أذ ب 

اظهار السورة للمكذبين صور أنفسهم حالة مواحبتهم للعذات الذى استعجلوه 

بيان بعض مشاهد يوم القيامة وما يحده المكذبون منخزى ومن عذاب يومئكذ ' 

حيث لا نصير ولا أرباب ولا شفعاء 

ذكر السورة لمؤثئر ترتجف له القلوب ألا وهو حضور الله سبحانه وتعالى 

واطلا عه على مايخفيه البشر في صدورهم وهم لا يشعرون ذلك ٠‏ 

ويمكن أن نلم ببذه الحقائق التي قامت عليها العقيدة الاسلامية حينما نقراًا 


0-1 وو95, و م > سم و مر مر 

يقول تعالى :+ آلر كِتَابٌ أَحكمت أياته ثم قصلت من لدن حكي م خبه بر , 
4 

و اوت مو - مرورسة أو مس 

0 3 لم ل ذم يشير ٠‏ وأن استغفروا ربكعه فسييهة 
001 لل رم سا من ١‏ ا 0 م2 

4 00 4 6 مز د سه م ور و روم رار 
وأن تولوا فإني أخافٌ عذاب ور 9 ٠‏ إلى الله بوحدم وهو ْ 
كل م 0 2 به )١(‏ 
و شيع قويمر 


فنرى أنها تتلخص في النقاط التالية : 


اثبات الوحي والرسالة ٠.‏ 


م( 


ع( 


(0 


)؟07١(‎ 


العبودية لله وحده بلا شري ك ٠‏ 

حزاءالله في الدنيا والاخرة لمن بهتدون بهداه ويتبعون منبجه للحياة ٠‏ 

جزاء الله في الاخرة للمكذبين وعودة الحميع الىالله 05007 

قدرته المطلقة وعلمه اللطيف الدقيق وسلطانه غير الدب : 

فقالنقطة الاولى تنطق بها الاية الاولى فبي تقرر أن هذا الكتاب المحكلم 
الآيات المفصل وفق أغراض عظيمة عحز عن أن يأتي بمثله أو بعشر سور 
من مثله أى أحد ٠٠٠‏ وثبت كونه وحيا من لدن حكيم خبير ٠‏ 

والثانية : نراها فيما حمله هذا الوحي وتضمنته أيات هذا الكتاب المحكمسة 
المفصلة من : 

توحيد الربوبية والعبودية لله وحده٠‏ 

وتتمثل في ربوبيته للناس والربوبية تعني القوامة على البشر ٠‏ وتتصريف حياتبم 
بشرع د من عند اللهلا من عند أحد سواه ٠‏ 

وأيضا الاقرار بالرسالة فهو أساس للتصديق بالقضايا التي جاءءتالر سالة 
لتقريرها ‏ النذارة 55 كما أنهذا الاقرار هو الذى يجعل هناك 
ضابطا لما يريده الله من البشر كي يتلقوا كل ما يتعلق بالعقيدة من مصدر 
)1( 

واحد هو الرسول ٠‏ 
أما بالنسبة للنقطة الثالثة والرابعة فبي تتضمن البشرى للتائههيدن 
والوعيد للمعرضين المكذبين وهاتان هما قوام الرسالة وقوام التبليغ »وقد 


كان فيعلم اللهأن طبيعة البشر يؤثر فيها الترغيب والترهيب لذا كسان 


1) 


فيظلال القران, م؟ ءص ١807 ١465‏ بتصرف وايحاز ٠‏ 


(17/1؟) 


من الضرورى جدا لاكمال شعور المرءبأن وراء الحياة حكمة الاعتقاد باليوم 

الاخر وبكل مايحدث فيه وخاصة مايحده فيه من حزاء وعقاب . ومنثمليدرك 
صاحب الفطرة السليمة أن هدفه ليس فيالحصول على الثواب واليم زاء 

في ذلك اليوم ء وانما لأحجل أنيحيا حياة تليق بالانسان الذى كرمه الله جل 

وعلاة على كثير من خلقه ٠‏ 

وليشعر المستكشر 'القاكته: الشالم: أ نظمانيقة الحلبي الى الفاقية: .والاتطال باللسنة 

والرجاء في نصره واحسانه هو متاع حسن له حيث يرتفع بحسه درجة عن الأشيياء 
)1( 


المادية فهو اذا ضيق عليه في الرزق فيالدنيا سينال' أفضل الله 


في الاخرة وان أوسع عليه أيضا فيالدنيا ففضل الله خير وأوسع في الاخرة 

ففي كلا الحالين التضييق أو التوسيع في الدنيا سينال المستغفرون التائبون 

فضل ربهم واحسانه الواسع لهم في الاخرة وقد يكون الفضل والاحسان في الدنيا 

والآاخرة معا. 

أما من أعرض وتولى عنهدى الله ونهجحه القويم فله الوعيد الشديد بعذاب 
أل 17 حيث الكل والجميع يرحجع الىالله الذى هو على كل شيء قدير ٠‏ 

أما قدرته جل وعلا المطلقة وعلمه اللطيف الخبير وسلطانه تمير المحدود 


فتنطق بها الايات الاتية ٠‏ 


0 5 0261 وس و ومام نين اال 
يقول تعالئ 3 لا رإنهم ينون صدور هم ل ار رفثه آله د د في يوا 


مي 


و سمس ةوس 7 7 ره ل 


ا ا او 2 م يذات الصده 1 
ثيابيم يعلم ما يُسِرون و يُعلِنون إنه عليم يِذات ور * وما رمن دَابَتِر في 


.1164 1١868 فيظلال القران .م؟ ءص‎  )١( 
٠1861 وكذا الظلال, م ؟ .ص‎ ٠, )؟) انظر : تفسير أبي السعود ,2 جح 8م »ص ]1 »ء ل‎ 


(1) 


(07؟) 


كم 
فيو 


سر كسمل ين وو اك سو بر صاصر صل 7 وو 


الأرضيالا على ع الكو وذقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتابر # مبيين ٠‏ 


7 الك خلق السمواض 06000 في سكة أيهم وكان عرشم 53 الماءِ اكه 


بكم أحسَن سَنّ عملا عمد وين فلك كم موقو من بُعي الموي ليقو الي 
رو وإ ل ا : وليكن خرن عَنْهُمٌ العَذاب 0 00 
0 : يوم سم له مصووقاً عا وريم اك نلواير 
يستهزءون ٠‏ وَلَوْن انها الإفسان نا وحمة م توعفاها رونة َم ليكو كفوة. 


وم م 7 
م5 و ل سر ساو © مسي هم م اس ار و5 
فد وو 3 10 ديو صيروا وعملوا الصالحات أؤُْلمِك لهم معكرة 5 
7 ود 1( 


ونرى أن الايتين الأولبينتستكفوان. مشيدا .حكافه القلوب» المتذيزة الا :سد 
حضور المولى تبارك وتعالى واحاطة علمه بينما نرى بعض العبيي د 
الضعاف يحاولون الاستخفاف منه وهم يواحجهون أياته يتلوها رسوله الكريم 
والتحاق ان اللة شيحاته وقعالى يعم ناهر أحقى «فلسدق ا قطيقيم ترات سر 
دون علمه فهو عليم بالا سرار المصاحبة للصدور التي سميت بذات الصدور 
لشدة خفاكبا وما من حركة أو سكنة أو خفقة قلق» تقيية نه وما “تسن 
ذابة من أنسان أو حيوان أو واسقة أوقافة بمعايسه على :وحعة: الارض مسمس 
في دروبهبا الا وعند الله علم بها وعليه رزقها ويعلمذهابها وايابيا 


و مستقرها ومكمنب_ا 6 


سورة هود مب الآية طفن 11 


فيظلال القران ءم؟ءص ١801-1856‏ بتصرف وايحاز ٠‏ 


ا" ) 


وهاتان الآيتان تعرفان الناس بربهم الحق لتعقد ال ل 

ولآأجل تعبيد البشر للخالق الرازق العليم المحيط . 

أما الآيات الا خرى فتستمر فياطلا ع الناس على 5 ثار قدرته وحكمته ثم 

تتطرق الى ما 5 البعث والحساب والعمل والجزاء٠‏ 

وقد أحسن الاستاذ سيد قطب رحمه الله في أثناء تفسيره لهذه الآايات 
بالابتعاد عن التعرض لبعض الأمور الغيبية كالاستفسار عنحالةالماء مع 

كيفية كون العرش العظيم عليه ..٠0‏ 

يقول رحمه الله : ( أما كيف كان هذا الماء وأين كان وفي اك ب 

حالاته كان . وأما كيف كان عرش الله على هذا الماء ٠٠٠‏ فزيادات لم يتعرض 
لها النص وليس لمفسر يدرك حدوده أن يزيد شيئا على مدلول النص فيه ذا 
الغيب الذى ليس لنا من مصدر لعلمه الا هذا النص وفيحدوده )ء (1) 

وعرضت السورة أيضا مواقف الأنبياء والرسل عليهم السلام وهم يواحب لون 
السخرية والاستهزاء والاعراض والتكذيب والايذاء من قبل المشركين المعاندين 
يواحبون ذلك كله بالصبر والثبات والثقة بنصر الله للمؤمنين ركه على 


2 


تدمير الكافرين ومثل ذلك ماحاء في قصة نوح 0 : # فَقَالّ الملأًالذيييّ 


رم ا 


له مسجم 3 ل قم 1[ هر ممه ره سر 
و م ساس م ا 24 رمدو 


بدي الرّأي عادر لكم علينا نفل ريل نَظتكم كَاذِيِيىَ ٠‏ قال ياقوم أر > يتمإن 


في ظلال القرا ن ٠م25‏ » ص 1861 ٠‏ 


(؟) 


(175؟) 


ري 


رهون ٠‏ وياقور لا أسألكم عليمِ ومَالايان أجرى إلا على اللو 0 2 
م م2 سبو #” و 0 مس ل 0 4 رعس سه 
أمتوا بإنهم ملاقوا روهم ولكني أراكم قوماً 7 نََ ٠‏ وياقوم 


ا 
# وو كدو 


ايتصردى من اللو إن ريم أفلاه تذكرون 1 أقول لكم عند عندرى حزا د 
ره 


اهل 


ليا لا أقولٌ إِيمَكَاك ول أقولُ لِلَذِينَ تزكرق”: يي 


. 
ها‎ 
١ 


اي 
فمع 
العَي 


0-2 َس هه 
الله أعلميما في أنفسوم إنيإذاً لمن الظالوينَ ٠‏ قاللواً 


هه 


هر 5 4 د ل و2 
منكميبعيدٍ ٠‏ واستعقروا وه جم توبيوا إ 2-7 ن دري ل 00 5 الوا 


فكت 
-. 
وم ص سس سام وم 5 نا تقول ونا تراك 3 عد ع حمر مسر . حجنن فو صر 
بياث 


سر صم ع مسر صر بيس آ# هر سمل 421 


راك اك علينا يَعزِيز ٠‏ قال يَاقوو 2000 ين اللو وات 0 
0 أ كم ظمرياً إدريي يما در محيط . 7 

كما -استهدفت السورة تقرير ربوبية الله وحده فيحياة البشر لأنها القفنية 
التي كانت تواحبها الرسالات وخاصة الرسالة الأخيرة ٠‏ 


سورة هود الاية : ا؟ ‏ 39 ء 
سورة هود الاية : للم _ 95 . 


(ه6ا؟) 


ثالثا : مقارنته بين سورتى الرعد وقاطصر - 


اسمس وعداو سملا 
ساس لسهست لصم 


0 تعريفه بسورةالرعد يقول : " وهذه السورة من أعاحجيب الست ور 
القراءتية: خيوة تكون 5 نفس واحد , وايقاع واحد , وح و واحد وعط ير 
واحد من بدايتها الىنهايتيا », ومعذلك فهىتملا الحس ص ورا 
ومشاهد وظلا لا وتطوف بالقلب المبصر المدرك! فاقا وعوالم ونان لأاممه | 
كما يقول : " ان هذه السورة تعرض على القلب البشرى الكون كله في شتى 


واحد وفى أحوال السماء من برق يخيف ويطمصسح » ووروعد يسبح مح يي ل ا 
الله وملا تكة تخاف وتخة أعة بشا 1" 

و ف وتحشع , وصواعق يصيب بها منيشاء.٠‏ 
ونجده في تعريفه بسورة فاطصر يقول : " هذه السورة المكية نسق خغناص 
في موضوعباا » في سياقهيا اقرب ماتكون الىنسق سورة الرعد, 200 
تمضى في ابيقاعات تتوالى من بدكيسسبا الئتبايتينا علص القلب .المةسسرة 


6 
)؟) 


نفس المصدر حاص بتصرفاء 


(5/ا؟) 


المبثوثة في تضاعيفه المتناثرة في صفحاته. وليتذكر الاءالله ويشعر 

برحمته ورعايته . وليتصور مصارع الغابرين في الارض ومشاهدهم يوم 

القيامة . وليخشع وهو يواجه بدائكع صنعالله في أحجزاء الكون وأعمس اق 

النفس ٠‏ وحياة البشر وأحداث التاريخ ٠.٠٠‏ ذلك كله فياسلوب وفيايقاع 

لا يتماسك لهقلب يحس ويدرك ويتأثر تأثئر عير ايا 

فسورة الرعد موضوعها الأساسيالعقيدة وقضاياها كقضية التوحيد. وقضية 

الوحي والرسالة وقضبة البعث والحزاء وغميرها , وهذه القضايا تعرض هنا 

في هذه السورة وحولها اطار كبير هو هذا الكون بكل مافيه من عجائب وغجرائكب 
من سماوات مرفوعة بغير عمد ومن شمس وقمر وليل ونهار متعاقبين »ومن 
حجبالراسيات وأنها سائرة وجنات وزرع ونخيل مختلف شكله وطعمه 

ومن رعد وبرق ٠‏ وصواعق وأمطار «وحياة: واتيابع وغير .وين عيسيااك 


الكون الآ خاذة ٠‏ 


هذا ولقد تناول مؤلف الظلال - رحمة الله السورة فقسمها ال 111110 


, الظلال م6 ص 1918 بايحاز وتصرف بسيط ؛ ولى ملا حظة بسيطة كان لاستاذى‎ )١( 
الفاضل الدكتور محمد التازى  رحمه الله الفضل فيها : وهى أنه تأدبا‎ 
معالله جحل حلاله ينبغىألا يوصف بالقوة أو القدرة ٠*٠.حيث وردت حجملة‎ 
من كلام المؤلف فى سورة فاطر يقولفيها : " السمة البارزة هى تجميع‎ 
فالافضل قو ل اليد القادرة وق القادر الميد عَ‎ ٠ الخيوط فيىيد القدرة المبدعة‎ 
: فأرقاك: الشتويه: عن ؤلك فقيل‎ 


ا ) 


!زكر واه اه الى < حملة قضايا السورة ثما تعرس عجائشب 


الشطر الأول ٍ/ 
الكون التي تدل على قدرة الخالق وأنه حل وعلا سخر معظم مافي الكون للبشر 
ليبلوهم فيما ' تاهم وارسل اليهم الرسل عليهم السلام بوحيه ليرشدوه م 
ويبصرونه-م الى وحجوب توحيد العبادة للخالق العظيم ٠‏ 

ويلفتون أنظارهم الى أن المستحق للعبادة هو منبسط لهمهذه الأرض وثبتها 
بالجبال الرواسي » وشق لهم الأنبار الحارية وجعل لهم من الثمار والنباتات 
مختلف الأآشكال والطعوم والألوان 1 


ومع ذلك يستنكرون أن يبعثهم الله خلقا جديدا ٠‏ 


ص 0 ص مسمس وى د ا م وي و 7 ررح ب ع سس مي حك سه و 
. زتعا .3 . 3 5 أءذا كنا د ايآ أو ويك لشديد 
يقول تعالى : # وإن تعجب فعجب قولهم أوذا كنا ترابا أيّنا ٠٠٠٠٠٠‏ وإِن رم 0 


الإعتقاابر» 0 بل يتجرأون فيستعحلون العذاب متناسين أنه على كلشيء 
قدير ٠٠٠‏ وغافلين عن الفرق الهائل بين الخير الذى يريده اللهد للبم 
والشر الذى يريدونه لأ نفسهم ومن وراء ذلك عمى أبصارهم ع ا ة 
سياق السورة مدى علم الله الواسع المحيط فهو يعلم الحمل المكنون قفي 
الأرحام ٠٠٠‏ أرحام جميع الاناث ٠٠٠‏ في كل بقعة من بقاع العالم , كما أنهيعلم 


من بسر القول ومن بحبر به ومن هو مستخف بالليل او ذاهب بالنهار 6.6 وله 


حل وعلا حفظة تتعقب كل انسان فتحفظ كل مايصدر عنه منقول أو فعل أو عميل ٠‏ 


سورة الرعداية : ٠.١8 : ١‏ 
انظر الظلال م5 ٠ص 5١5”‏ : 5ه 


سورة الرعدجسزء من آبية ه وجزء من آية * . 


(17/4؟) 


ثم يبين لنا سياق السورة بعضا من الظواهر الكونية التي لها تأثير خاص 
على النفس , كالبرق والرعد والسحاب , والصواعق , ويذكر الملا ئكقة 
والظاقل والعسسيوي والبيعون. والبقوك والظم وكذلك الدها» انمق رو الوسسيياة 
ندر المتحسيات. ,د.ويكقته النقاة بنع قطي وميه لدي بعلن للك يتوه 
( ان هذه الأمور التي لا تحجتمع في نص واحد اتفاقا أو جزافا . وانما لتلقى 
جوا من الرهبة والخوف والطمع والضراعة والارتحاف ولتثبت في الاذهان سلطان 
الله المتفرد بالقبير والنفع والضر)ء 0 

: اما الشطر الثائأ:فذكر فيق الاسقاة" سيد قطب رخيه اللم: أنه يدو مسن 
قضية الوحي والرسالة وقضية التوحيد والشركاء » ومسألة طلب. الآايات 
والنتسحال النعداب< وحةى الوعيسة. فى الدنيا > 
فأما قضية الوحي فتأتي هنا على نسق حديد حيث بيبين فيها السياقأنالناس 
فى تصكيق :هذه الحقيقة الكبيرة وتقسمون الى قسمين : 

 ةيرشبلا مبصرون فهميعلمون ويعملون الصالحات التي ترضى خالقهم  بقدرتهم‎  )١ 
وبامكاناتيم المحدودة  من خشية لهومن صبر ابتغاء وجهه ومن انفاق‎ 
على المحتاجين من خلقه ومن مقابلة الاساءة بالحسنة ومن اطمتنان قلوببم‎ 
تدك اللحة وغور ذلك ين السالسبياضر:‎ 

5)| وعمي فهم لايعلمون , والعمى هنا المقصود به عمى البصيرة وانطفاء قبس 
اللبعرفنة في الأرواتم مكباقيم نكت 7التكفق, والقلال. وبعتامفم بواكباعيم [اناك ييه 


(؟) ‏ سورة الرعد اية 1١9+:‏ 9؟. 


(19؟) 


وأما قضية الشركاء فيأتي بها السياق علىهيكة سؤال تبكمي حين يقرتنونْ 
الشركاء بالله القائم على كل نفس المحازى لها على ماعملته في الحياة 
الدنيسنا ٠‏ 


11 1 ع لق‎ ْ ٠ ٠ 
في التمياا والعذاب الأكين فى الخيرة::‎ 


وفي المقابل ليم يذكر النعيم والآأمن والسلام الذى ينتظر المتقين ٠‏ 


(91) انظر4 نل 2ء)م؟ ء+ءص58١5055-15‏ باختصار ٠‏ 


)18٠( 


أما سورة فاطر فتلا حظ أنها وحدة متماسكة لانها كلها موضوع واحد فيي 
عبارة عن ايقاعات تستمر منينابيع الكون والنفس والحياة والتاريخ والبيعصسث 
فتجعل القلب يهتف بالايمان ثم الخشوع والاذعان . يقول مؤلف القت لال 
رحمه الله : ونظرا لطبيعة السورة فقد اخترنا تفسيمها الى ستة مقاضع 
متجانسة المعاني لتيسير تناولها والافبي شرط واحد متصلا لخاايسنسينانة 


من بدايتبا الىنهايتها ٠‏ 
المقطع الآول : 


ىر ابر 


سير 
ممه لي 


3-1 


0 020 
الملا يكة رسلا 50 اليك وثلاث ورباع يز يزيد في الخلق ما يشاء !ا 
هر - 


م له ام ال وو ملي 

ا 

فآنتي: 0 )1 
100 

والحديث في هذه السورة كما نرى يتردد حول الرسل والوحي وما أتؤل الله مسن 

الحقفيبدا بتقديع الحمدالله: خالق السموات وال رض المشتحق للكناء والمجسة: 

ثم يتحدث عن الملا ككة الذين هم رسل الله بالوحي الى من يختاره من عباده٠‏ وهم 


صلة مابين السماء والارض ووصفهم الله بأنهم أولى أحنحة مثنى وثلاث ورباع , 


وفي هذا دلالة على قدرة المولى تبارك. وتعالى ومشيئته المطلقة فى تشكيل خلقه , 


1) 


سورة فاطصر أية : ١1:"ا.‏ 


)؟م١(‎ 


ثم يتحدث عن رحمة الله التي تتمثل في مظاهر لا تعد ولا تحصى ويعحدر 
انان عن عدها عوتشمل رحمته تعالى والرزق والصحة والقوة والمالوالوالد 
والسلطان والحاه والشعور بوحود الرحمة هو الرحمة ذاتهيبا ٠‏ 

يقول مؤلف الظلال : ( انها رحمة الله يفتح الله بابها ويسكب فيضها فيآ ية 
من آياته٠‏ أية من القران تفتح كوة من النور ء وتفحر ينبوعا من الرحمة 
وتشق طريقا ممهودا الى الرضا والثقة والطمأنينة والراحة فيومضة عين 
وف ضيقة علب وني طتفة حبان 1 

ولا نحد أنه سبحانه وتعالى يذكر الناس بنعمته علييم وأنة وجو الك السسيصق 
والواوق. النقب: زه اليم ليهو ناته دنع فاليم زم قي ولتكانيع لايس كور بل 


ينصرفون عن حمذك وشكره رغم انهم برون ويحسون ويلمسون هذه النعم التني 


أنتعسم اللسهياييا علييم ولكنهم بنصرقون عن شكره وحمده تعالى ٠‏ 


| لمقطع الثاني : 1 


يخاطب الرسول صلىالله عليه وسلم ليسليه ويخفف عنه وطأة كدت الور كيين 
له ويبين له أن الا مور كلها ترحع الى الله وحده . ثميخاطب الناس ويخبر هسم 
أن وعد الله حق فلا تغرنهم الحياة الدنيا فليحاولوا حاهدين أن يبتعدوا عسسن 
الغرور » ويحذرهم من الشيطان فهو عدوهم اللدود الذى يلعب بهم ويخدعهيم 


فيوسوس لهم ويزين لهمما يقودهم الى حبنم وبئس المصير ٠‏ فاذا لميمتثللوا 


في ظلال القرا ن 0 عق »ص 595559. 


سورة قاطن آاية 2 > :1 


(85؟) 


كار لف وقهالق «قوعة.: القين كقورا: عذاب. الوم زوع الاين التتحايوا روا توا 
ثم نجده يخاطب نيه فتلي الله .علقية وملعم .وسيينق له إن العدف والقاال نصبيية 
ات فالله يما بيصا 1( 


5 المقطع لماكت ١‏ (؟) 


نرى في هذا المقط عمشاهدات متوالية في الكون ليوو لقا افيا الالال ييل 
الايمان ويجعل من مناظره المعروضة للبصائكر والأبصار أدلة وبراهين للا يمان ٠‏ 
فمشهد الرياح تذهب يمينا وشمالا حيث يريدها خالقها أن تذهب الىبلد 
ميت قدّر الله أن تدب فيه الحياة بواسطة هذا السحاب , والماء كما نعلم ظ 
حياة كل شيء في هذه الأرض ٠‏ وبتأمل هذه المعحزة لا يستبعد النشور والبعث 
ثم يأتينا مشبد من يطلب أسباب العزة ووسائلها عند الله وهو يستعلي على 
شهوات النفس» ويراقب الله في السراءوالضراءفلايصدر منهالا العصمل 


الصالح والقول الصالح اللذان يصعدان الى الله ويرتفعان اليه فيمنح صاحببما 


6 


٠ فيظلال القران ء داه .عءص1915 بتصرف‎ )١( 


(؟) سورة فاطر اية: 98 : ؟١.‏ 


(؟58) 


بعد ذلك مشهد النشأةالأولىللا نسان وكونها منتراب ٠٠‏ ومالايلابس تلك 

النشأة من حمل في بطون الأمبات ومنعمر طويل أو عمر ل 

المخلوقات منطير أو حيوان أو انسان أو شحر أو مير ذلك ٠‏ 

يقول المؤلف رحمه الله : والتعمير يكون بطول الأجل وعد الاعوامء كما يكون 
بالبركة في العمر ٠»‏ والتوفيق الى انفاقه , وكذلك يكون نقص العمر بقصره 

في عد السنين . أو نزع البركة منه وانفاقه في اللبو والعبث والكسل 

والفراغ » فرب ساعة تعدل عمرا بما يحتشد فيها من أفكار ومشاعر » وبما يتم 
فيها 5 اعمال وا ثار ٠‏ ورب عام يمر خاويا فارغما لاحساب لهفي ميزان الحياة 
ولأ وؤن الله عند اللف كل نؤلاك فى ككاي.وروودن الانسان .يقية اللعكلؤقافه :لحي 
وكذلكه ال قياء كالسهور..والأشيار أو ماتضدعه الأننان مو يتا نفس وغير ذلك )١(‏ 
ثم يأتي مشهد الماء بنوعيه فهذا عذب سائغ مذاقه . وهذا ملس مر طعمه 
وكلا هما يفترقان ويلتقيان وكلا هما مسخر للا نسان فالماء العذب قوام الحيساة 
لكل حي والماء المالح المر الموحود في البحار والمحيطات أيضا تستمد منه 
الحياة والغذاء والمطر والمناخ المعتدل والنباتان وأخيرا يه 
نأكل لحما طريسا ء ونستخرج منه الحلية من لؤْلوْ ومرجان » ونستخدمسه 


(1) 


في ظلال القرا ن م6وي٠ص‏ "59579 بتصرف ٠‏ 


(585؟) 


المقطع الرايع: )١(‏ 


يخاطب الله الناس لينظروا في علا قتهيم بالله وفي حقيقة أ: نفسهم فهوالغنيٍ 
الحميد يستطيع أن يذهبهم ويأتي بخلق حندايد ٠‏ 


طبيعءتيب ما اهدي وعميق كالاختلاف هين بين العمى والابصار » والظ“لمسات 
والنور والموت والحياة . وكذلك هنا فالفرق واضحبين الايمان والكشقترء 


المقطع الخامسى : (" 


انجد في هذا المقطع قراءات في كتاب الكون وصحفه الرائعة المتعددةالألوان 
والأنواع والأحجناس ‏ فالثمار مختلفة الألوان والحبال متلونة الشعاب .وكذلك- 


الناس والدواب والانعام كل تلك الصحف الرائعسة في كتاب الكون المفق 2 


سورة فاطر ء. الاية ١6‏ 1؟. 
نو ظلالالقراتى مت :ف وض :051 داف 
سورة فاطر من آاية : 9؟ :8ل. 


(86م؟) 


كما نحد في هذا المقطمع بيانا لكون القران الكريم هو الحق المصدق لما بين 
يديه وانه خير ارث يتركه المصطفى صلى الله عليه وسلم لمن اتبعه من 
المسلمين وخاصة الصالحين منهم السابقين بالخبيرات فهؤلاء وعدهم العل سي 
القدير جنات عدن يدخلونها ويتنعمون فيب! حيث يحلون فيها منأسساور 
من ذهب ولؤلوً!ا ولباسهيم فيها حرير » ويتوجبون للكريمالذى أنقذهم من 


وبالمقابل نرى أن العصاة الكافرين توعدهم القادر الحبار بنار حهنم يخلدون 


فينا ويصطرخون ويندمون ولكن بعد فوات الاوان َ( بل لا يلتفت اوحمس تحية 


5 : . : اي 0 / ١‏ ص 
ويؤنبون على كفرهم ويزاد في عذابيم أنيقال لهم : # فذوقوا قما للظالمين 


عر 
بصع 


رمن توي سر ء 
فالمولى تبارك وتعالى عالم غيب السموات والأرض وما فيهما كما أنه عليم 


(1) 


جولة معالبشرية فيأجيالها المتعاقبة ٠.‏ 


7 
3# 
دون الله ٠‏ 
 )1١(‏ سورةفاطر من الآية :799 م؟. 


(83؟) 


حجولة في السماوات والأرض لرؤية يد الله القوية الممسكة بالسموات والارض 


حجولة معالمكذبين بتلك الدلائل والايات كلها وقد سبق لهم أن عاهدوا الله 
من قبل لكن جاءهمنذير ليكونن أهدى من احدى الأمم, ثمنقضوا العببد 
وخالفوه 5 جاءهم النذير ازدادوا نفورا واعراضا ٠‏ 

جولة في مصارع المكذبين السابقين وهم يشهدون ' ثارهم الدائرة ولا يخشون 
أن تمضي فيهيم سنة الله الحارية بدوران الداشرة علييم. 


و و اله 


ب و و 2 سيم 
والختام الموحي الرهيب :# ولو يؤاخذ الله الناس يما كسبوا ماترك 


ففضل الله العظيم في امهال الناس وتأجيل هذا الأخذ المدمر الم لك )١(‏ 


3# 
ان تزولا ٠‏ 
3 
5 
ع 
#7 لو ا 
على ظبرها يهن دا بتو » 
)1( 


في ظلال القرا ن ح 6 ص 59191 بتصرف يسير ٠‏ 


(1) 


(/41؟) 


سس سينا سي ليدم 
ا ا 0 


وفي تلك المقارنة بين المؤلف أنه يجمع بين السور الثلاث الحديث 
عن الانقلاب الهائل الذى سيحدث فيالكون يومالقيامة . ويشمل الشسمس 
والنجوم والجبال والبحار والارض والسماء والانعام والوحوش » وبين 
في نفس الوقت أن لكل سورة شخصية خاصة بها ٠»‏ واتجاها ا خر مختلف 
عن أختببا ٠‏ 

ففي سورة التكوير ذكر تعريفا لها يقول فيه : " هذهالسورة ذات مقطعين 
اثنين تعالج السورة فيهما تقرير حقيقة ضخمة منحقائق العقيدة . 

الاولى : حقيقة القيامة وما يصاحبها منانقلاب كونى هائ ل كاسل ٠‏ 
الكانيّة >" حقيقة الوحبى بوما يشعلى ينا منخضفة الملك اذى بحاي بن 
وصفة النبى الذى يتلقاه ع.ثم شأن القوم المخاطبين بهذا الوحى معه ٠‏ 

ومن ثم فالسورة بايقاعبا العام وحده تخلعالنفس منكل ما تطمك سن 
الينة: :وتركتين. الكلوذ .يكيف اللية ع وتاوى الى حماة. + وقظاب ست 
فيد الأنن بالكلا يهن وانقرء 11 

وفي سورة الانفطنار ذكر في تقديمه لها : " أنها تتحدث وهى السورة 
القصيرة عن الاثنقلاب الكونى الذى تتحدث عنه سورة التكوير ولكنبا 


تتكخة لين 9 خصد 3 حو 6 وسمتا خاصا فنا ففيبا ايقاعات منل ون 


فى ظلال القرا ن م١‏ ص 5851 . 


(184؟) 


فلي طياته وعي دك ٠‏ 

فبسعيين تت دياق وشا ينحنم التقط يسنان الستيمصاء وانتشتار 
الكتستسسة اكبحكييت وتقاجمير البحسساروع كلد غغرة 
عل سق لهس 6 ريت ة لا يخ ع حتية ٠‏ تم لسرن علة 


ثم بدأ المولف في تفسير سورةالتكوير فقال مامعناه 


الا ملحت 00 و تقس وس اليبشعتسسين 0 9 7 أن كسبل مس سس بون 


)1 في ظل القران “م 1 ص 8560 بتصرف يسير ٠‏ 


(5/49؟) 


وكل هذه الاحداث الكوئية تشيير الى ان هذا 
الاسيتوة: المتمن سيق [اتستممييل. السمسيوزون اللكر كس ييا 
المتبن الصنعة سس تقفرط عق ده وتنا  ----‏ ...سل 
اجلزاوه وينتيهين الى أجله المقددر .قم تن 
خلال هذا الش عور العام تجد أن النتنفس تطاللع 
مشاهدا! هذا الاذنذقاب العجي ب ءفمقدمات البعث تكون 
بخراب الدشئيا واختسلال تظاميما وهلاك كل ملسن 
فيبا وفتكوير الشمسس يعنيى برودتها ولايكون لبلا 
ض وء ولا حرارة والنج وم تتناكئر وتتساقط وترجف 
الأرض وتضط رب فتزول الجباسال من آماكنها ءونجد آن ا 
50557 أى أهملت وهيى التى لاتهمل «فنجذها لايبت سم 
بشسأئها أآحطد . ونتجد أن الوحطوش حشرت أى جمعت من كل 
مكان وزمان وأصبحت في صعيد وآحد من شلدة الهول 


العص يدياه 


وأما تسجير البحار أى ملكت بالماء واختلطت 
فقضتباغيف: الجو الكسسوند “قينا ممكس وكيا 3 [ضيةحديية يحسن ١‏ بو ااحسبيد! 


انشاكها .ونجد ان الموودة سكلت بأى ذنيه قتلت ٠.‏ 


الله 


وهى التى دفنت تت وهى حية خوقا من القفقطلب بتر 


أو العار وهو سوال للتويي خخ والتس سبجيل عليهم 
واذا الصحخ ف تشعرت. وهى التى كتيت قيهل ا 
الإاعسيماال وس جلت كل ماأقترفت هه الاتسسطغطط _ ل سآن 
تفعمعمسرت ليقدسسدر1آ كل. اتسسمعسان كتثاينممة: وتفعسس تب سرف 


ا ل 


و أن" الشتسسيييية .| سس و ردي بت وو م ا م ف 

( علمت نفس ماآحضرت ) شيتا أى كل نفس تعل٠ي‏ م 
في هذا اليوم الهاكتل مالها وماعليها وهى لاتملك 
أن كفغين شيكا مما احضوت ولا أن خؤييدن علية ولا أن تتقخييض مكه تحنل 
أن هذا المقطع الأول ينتهى وقد أمتلاً الحسين وفاض بمشاهد 


الوم الذى تم فيه هذا الانقلاب الهباكل ٠.‏ 


> ب 8ة8ة8ة8ة606ا 


(91؟) 


ثم يجيء المقطع الثاني ويبداً. بالتلويحم بالقسم بمشاهد كونية 
( فلا أقسم بالجئنس . الجوا الكنس ) فلا أقسم بالكواكب المختفية عن 
العين نهارا 2 الجوارى الني تظهر في أفلا كها ليلا كالظباء في كنئناسها 


فهي تجرى وتختبيء في كنئناسها ثم ترجع من ناحية أخرى . 


( واللبيل اذا عسغعس والصبح اذا تنفس) 

الليل اذا آدبر ظلا مه والصيح اذا أضاء وظهر ٠.‏ 

أقسم على أن هذا القرآن قول رسول كريم ( ذى قوة عند ذى العرش 

٠.) مكين‎ 

( ذو مرة فاستوى ) فهو شديد. القوى ذو حصائة في العقل والرأى ء: 
عند ذ ى العرش آأمين على الوحي »2 وعلى نقله ( وما صاحبكم بمجئون ) كما 
يصفه المشركون بل هو صادق صلى الله طيه وسلم في خبره وهم 
508 رجاحة عقله وصدقه وأمائته فقالوا عنه انه مجنون بل صاحبكم 
أمين مؤتمن على الغيب . 

وما هو على الغبيب بمتهم عاذ لببس هذا القرآن قول شيطان وليس 
أساظير الاأولين فآين تذهبون 2 وآى طريق تسلكون وآية حجة تقولون ,بعد 
أن سدت عليكم كل الطرق ٠.‏ 

ما هذا القرآن الا ذكر وتذكرة وموعظة 00 للعالمين . 

( لمن شاء منكم أن يستقيم ) على سواء السبيسل أى من شاء منكلم 
دخول الاسلام فهو الذى ينتفع بهذا الذكر الحكيم 2أما غيرهم فقد. 
ختم الله على قلوبهم وسمعهم 'وأبصارهم غشاوة فلا يمكن أن يروا نور 
الحق ولا أن يهتدوا بنور القرآان ٠.‏ 

(:وفه تشاوون. آلا أن يشاء الله رب العالعين ) 

فالمشيكة من الله سبحائه وتعالى تكون عن طريق اعطاء الحرية 
في الاختيار فهو سبحائه يعطيكم ارادة. الخير فتكون بمشيكته لديك م 
صفة الخير ولو شاء لسلبكم تلك الارادة. فمشيكة الصبر تكون في ظل 


يك 1 


)١(‏ في ظلال القرآن عم > 2ص 80لم؟ + 64م بتصرفا. 


(؟591) 


وفي سورة الانشقاق ذكر في تعريفه لها قوله ( تبداً. السورة 
ببعض مشاهد الائقلاب الكؤئية | التي عرضت بتوسع في سورة [ التكوير 
ثم في سورة الانفطار »2 ومن قبل في سورة الشباً 2 ولكنها هنا ذات طابع 
خاص ٠.‏ انها هادئكة الابيقاع ” جلبية الايحاء 0.66 سورة فيها طابعح 
استسلام السماء والا رض للسه في طواعية وخشوع 2 سورة فيها لهجة 
التبصير -الفعفى الرحيم » خطوة خطوة هي زابكة. .ويس وني ١)‏ يجححوودسنا” 
هادىء عمبيق ٠.٠‏ والخطاب فبها ب " يا أيها الانسان " فيه تذكيبسير 
واستجاشة للضمير ,2 أما المقطع الاخير ففيه نفجب من حال الناس 
الذين لا يومنون ثم ببان لعلم الله بما يخفونئه في ضمائرهم وتهديد. 
لهم بمصيرهم المحتوم )١(.‏ 


ءْ (| اذا السماء انشقت وآأذنت لريها وحقت واذا الارض مدت وألقت مافيها 


وككانهم: و أذحت لتريهناة .وحفت): 


عند قيام الساعة يرى أن السماء تتشقق وتكون 5320 لخالقها 
وانقادت له وامتثلت لاآمره »وكيف لابيكون ذلك وهي في قبضته وتحت سلطائه 
ونجد الا'رض مدت فاتسعت سهولتها وائدكت جبالها وزادت الباليبة 
ولم ببق في باطنها شيء واستجابت لا مر ربها وامتثلت له هي الاخرى © 
كالسماء ٠‏ 

( ياآبيها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملا قيه »فآما من آأوتلى 
كتابه ده فسوف يحاسب <سابا يسيرا »2 وينقلب الى أهله مسرورا ). 

يا آيها الانسان المجد . في عمله النشيط في تحصيل معاشه وكسب له 
الى ربك فالبيه المرجع والبيه الماب بعد انكهان. : فاسيل. تن تيان على 
أساس انك ستلا في ربك بعملك . فاذا كنت من الصالحيين المقربين فسوف 
حسابا بسيرا سهلا وترجع الى اخوانك الموّمنين فرحا مسرورا عوتلقى الجزاء 
[ وآما من أوتى كتابه من وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا »ويصلى سعيرا- 
اامه كان في أهله مسرورا 2 ائه ظن) أن لن بجور اب ان ربه كان به 


بصيرا ) 


)١(‏ في ظلال القرآن ©»م 5اص 14م 56م5٠‏ بتصرف وايجاز. 


سا 


(59؟) 


ويقصد بهم الكفار الفجار يحاسبون حسابا عسيرا بدعزن ثشُبورا »؛ 
وهلا كا وموتا ويصلون سعيرا ‏ »2 ويقاسون حر جهنم القاسي الشديد. 
فقدكان في أآهله مسرورا من حب الشهوات وترف واستمتاع باللمعذة 
فرحا مسرورا فقد. ظن أن لن بيرجع الى ريه للحساب , ولم يحاسب 
هلى ما اقترفت بدذاهه ‏ . 

(| ان ربه كان به بصيرا ) فقد كان على علم بما يفعله المخلوق 


علما كاملا فهو لا يتركه سدى 2 بل بحاسبا المحسن على احسائه والمسيء 


غلى اساء 'ته ,2 فهو على علم كامل يما يفعله الخلق ٠.‏ 
) فلا أقسم بالسفق والليل وما وسق والقمر ‏ اذا اتسى لتركبن 


طبقا عن طبق فما لهم لا يومنون واذا قرى عليهم القران لايسجدون). 
فالشفق هو الوقت المرهوب بعد الغروب وهو احمرازر الهس 

عند. غروبها فالانسان بحس بوداع اليوم »2 وقرب ظهور الليل ووحشت-له 
من ظلام 2 وما أن خشوعمي وسكون تتسق مع الشفق والقمر. اذا اتسق 
تكامله واستدارته يثئنير الكون كليلة البدر ٠‏ 

( لتركبن طبقا عن طبق )| حالا بعد حال من معائاة سوق تعائونها من 
أمور بعد أمور حتى بيستقر بكم الاآمر الى الواحد ‏ الا حد ليجازى كلا 
الم ؟ 

( فما لهم لا يومنون ) ان هذاالكون جميل وموحيات الايمان في لمحات 
الوجود . فهذه اللمحات واللمسات آلا تحسون بها ؟ عفحقيقة هذا الكون 
كلها تشير الى أن خالقها عظيم 2 فبعد كل هذا لابو منون ٠‏ 

( واذا قرىء علبيهم القرآن لا يسجدون ) حقا فمع كل هذه الشواهصد. 
الناطقة فهم لايومنون ولا بسجدون اذا قرىء عليهم القرآن . فالواجب 
سجودهم لله حمدا. وشكرا على هذه النعمة التي هم فبيها . 

( بل الذين كفروا يكذبون +٠‏ واللسه أعلم بما يوعون . فبشرهم بعذاب 


آأليم . الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غيرممئون ). 


)١(‏ ومعنى وسق . أآى جمع وضم ,2 واتساق الفمر ٠‏ امثلاوّه واجتماعه واستواوه 


ليلة ثلاث عشرة وأربع عشرة . لسان العرب لابن منظور ج 8 ,2ص 0؟9. 


(؟9؟) 


فلا زال الكفار يكذبون بآيات الله التي أنعم الله عليهم بها 
فهو طابعهم الا "صيل والللسه أعلم بما يحفظون في قلويهم من كقر 
وحسد 2 وبقضاء ( فبشرهم بعذاب أليم ) فيارسول الله بشرهم بالع ذاب 
الا "ليم الذى سيلا قونه يوم الدين ٠‏ 

) الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون ) آأما 
الذين آمنوا بالله وعملوا الصالحات فلهم أجر دائشم من الله سبحائه 
وتعالى وهو غير مقطوع فهذا الثواب أو الاأجر بكون في الدار الا خرة 
دار لينف : والخلود . بغدق عليهم 0 العلى القديبير العدل الحكيم ٠.‏ 


الذى لايظلم أحدا. مثقال ذرة )١(.‏ 


.9ملال١ في ظلال القرآن ,م > عءعص‎ )١( 


(ه9؟) 


ث2 خامسا : مقارنته بين كل من سورة الضحى والانشراح والكوثر ِ 


المتأمل لبذه السور الثلاث يحسد انها تتحدث عن شخصية الرسول صلىي 

الله عليمة وسلم - وان كان كثير منالسور والايات لمتخل من ذكتره 

نلية الطلاة والملق. ن مضفة عاتحيميناة اللناية. جم نالفضل. و االتجعيجسميم 

الجليلة فيالدنيا والآخرة وتوجيبه لطريق الشكر والحمد على 
هذه النعم٠‏ 

يقول سيد رحمهالله ‏ فى تعريفه بسورة الضحى : " هذه اليس ورة 
بموضوعبا وتعبيرها ومشاهدها وظلا لها وايقاعها لمسة ملعتن 
حئان ونسمة منرحمة وطائف منود » ويد حانية تمسح على 
الآلام والمواجع وتنسم بالروح والامل » وتسكب البرد والطمأنينة واليقيسسن 
ايا كني كالم للدي على لفالف يلو ب كبيجا الجر ااي 

وحديث لطيف له منربه ». وتسرية وتسلية وترويح وتطمين . كلبلاا 
أنسام من الرحمة وأنداء من الود . وألطاف منالقربى وراحة لل سروح 


ألمة لمتعب والخاصر المة لمقلق والقلب الموجوع . )1 


٠ الظلال المحلد السادس ص 59550 بتصرف يسير‎ )١( 


)593( 


فقد كان الوحي بالئسبة للرسول صلى الله عليه وسلم زاده. الذى يعتمك ' 

عليه في مشقة الطريق ولما فتر عنه وانقطع «استوحش النبي صلى ا 

عليه وسلم من انقطاع اتصاله بالمولى تبارك وتعالى ومن كثرة شماتة 
فنزلت هذه السورة تذكره وتطمكنئة على أن ربه لن يتركه آبدا بدون 

وحي وفد. بدآها المولى عز وجل بالقسم ‏ بالضحى والليل اذا سجىي يبيج 

بأنه ماتركه وما ودعه وما جفاه ,وما فطع عنه بره آبدا. »وكيف يقطلع 


عنه ذلك البر وقد رعاه من قبل برحمتله وعنايته 2 أفيتركه بعد 


أن أرسل ؟ بل انه جل وعلا سيدخر له في الا خرة من الحسئى خيسرا 
مما يعطيه في الدنيا من التوفيق في الدعوة ومن ازاحة العقبات من 


طريقسه » ومن تثبته في مواجهة العشاد 2 والا ذى والتكذيب والكيد والشماتة. 
بدون رعاية » هل تركه فقيرا بدون عطاء أومساعدة. » كلا لم يتركه 
آبدا. »فقد كان يتيما فاواه اليه وكان فقيرا فأغنى الله نفسه بالقناعة. 


٠افرصتب‎ 18917 : 8985 في ظلال القرآن 2ج + »ص‎ )١( 


(/51؟) 


سورة الضحى وكأنئها تكملة لها .فيها ظل العطف التشدى «وفيههمبا روح 
المناجاة الحبيب .وفيها استحضار مظاهر العناية واس ستهعراض 


)1( 
التوجيه الى سسرالبيسر وحبل الاتصال الوثيق " . 


فالسورة توحى بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان مثكق سلا 
بهموم هذه الدعوة الثقيلة وآنه كان يحس العبء ء القادح «الحييكف 
عاتقه فقد كان في حاجة الى عون وزاك ورصيد «فتزلت هذه السورة 
وكانت هذه المناجاة «وكان هذا الحديث الذى تطمكن به القلوب 


في حسك مذاق هذا العطاء ألا تحد معه المتاع مع كل مشسقة 
فحينما شقل العب ا ء شرحنا لك صدرك فخفف حملك الذى أنقس دض 
اذا فرغت من شغلك مع الناس والأرض فتوجه يقليك كله الى ريك 


للجماند وهنا العدة . 


1 


الله عليه وسلم . 


(؟) في ظلال القرآن ,م 5 ءص 89568 : 9801م بتصرف وايجان . 


)554( 


كما يريط المولف بين هاتين السورتين وسورة الكوثر في كونها 
خالصة للنبي صلى الله عليه وسلم حيث بسرى عغعنة ربه فيها ويعذدة 


)01 
بالخير ويوعد أعداءه بالبتر نز ويوجهه الى طريق الشكر ٠‏ 


فالسورة هنا تمثل صورة من حياة الدعوة والداعية عصورة من 
الكيد والاذى للنبي صلى الله عليه وسلم ودعوة الله التي يبشر بهاء 
وصورة من رعاية الله المياشرة لعبده وللقلة المومنة التى معه ومن 
تشبيت الله وتطمينه وجميل 25 لنبيه صلى الله عليه وسلم 6 2 4 
وكذلك نجد أن السورة تمثل حقيقة الهدى والخير والايمان وحقيقة 
الضلال والشر والكفران »فالسورة هنا كلدي لشفي على قلبه صلى 
الله عليه وسلم بالروح والندى وتقرر حقيقة الخير الباقى الممتد 


الذى اختاره له ربه وحقيقة الانقطاع والبتر المقدر لأعدائه . 


٠ 7947 في ظلال القرآن المجلد السادس ص‎ )١( 


(1) 


)م 


عي لسلسم تسم لالس وبيس ل ممم تست عامسل السام لوس لم 


تعريف الوحدة الموضوعية : 


هى البحث عن القضايا الخاصة التى عرض لها القران الكريم في سس وره 
المحدلقة لمظيصن .عاقيا" فو فعا وطافنة حداف «السوقوم: العاه ال ذى 
نبحثه لنحقق البدف وهو الوحدة الموضوعية الكبرى في القران الكريم 
عبطا أما بالنسبة للوحدة الموضوعية فيالسورة فهى -البحث عنالبدف 


أو المقصد الواحد . أو الاهداف والمقاصد للسور الطوال -الذى عر 


له كل سورة من سور القران ومدى ارتباطه بأجزاء السورة وموضوءعتببب -ا 
الاخرى - منجدل الى قصص الى تشريعالى وصف . فايجاد الوشائج التى تربط 
بين موضوعات السورة وما تثيره السورة من أحكام ومبادىء»», وما تذكره من 
قصص ومشاهد والخروج منذلك كلهالى هدف واحد يجمعبينها ه. _ سو 
الوحدة الموضوعية للسورة , أما ربط السورة ببدفها معالسور التى قبلبا 
بأهدافبا والسور التى بعدها أيضا بأهدافباء فيوما نطلق عليت ته 


" الوحدة الموضوعية الكبرى للقرا نالكريم " حيث تتربط هذه الاهق داف 


(1) 


١ 


الوحدة الموضوعية في القرا ن الكريم للدكتور محمد ححازى ص9" ١2‏ 


(1) 


)"١١( 


بعضبا ببعض ويصدق بعضبا بعصا ,2 ونصل فى النياية ال وحوب عباآادة 
الله وحده لا شريك له 4 وامتثال أمره واجتنابف يبه ٠‏ 


سورة البقرة » وقد أفاض في الكلام عليها الدكتور محمد دراز فى كتابه 

" النبأ العظيم " حيث ذكر أنها علىطولهبا تتألف وحدتها من مقدسمة ‏ 

وأربعة مقاصد وخاتمة على هذاالترتيب : 

المقدمة : فيالتعريف بشأن هذا القران ٠‏ وبيان أن مافيه منالهداية 

قد بلغ حدا منالوضوح لا يترتدد فيه ذو قلب سليم », وانما يعرض عنه 

منلا قلب لهء أو من كان فى قلبه مرض ٠‏ 

المقصد الاول : فيدعوته الناس كافة الىاعتناق الاسلام ٠‏ 

المقصد الثانى : في دعوة أهل الكتاب دعوة خاصة الىترك باطل م 
والدخول فيهذا الدين الحق ٠‏ 

المقصد الثالث : في عرض شرائعهذا الدين تفصيلا . 

المقصد الرايع: ذكر الوازع والنازع الدينى الذى يبعث على ملازميمة 
تلك الشرائع ويعصم عن مخالفتها ٠‏ 

الخا تمسة : في التعريف بالذين استحابوا لبهذه الدعوة الشاملة لتلك المقاصد 


١ 3‏ 
وان با عرو الب ان جايكم اماي ال 


النبأ العظيم للدكتور محمد دراز ص ١17‏ 


150 عبووة الأفرافه أيقاة ادوص ساتعيوورة ف كرعيت الممحف واو كامف اطميعيول 
سورة 506 » وأول سورة عرضت للتفصيل في قصص الاثبياء مع أمميم 
الا أنه يمكن تلخيص وحد' تهسا في مقدمة وثلاثة مقاصد وخاتمة ٠‏ 
فالمقدمة كانت بالاتنذار يوحوب الايمان والبعد عنالكقر والعصي اأآن ظ 

*# | المقصدالاول: توحيد الله فيالعبادة والتشرييع. 

“| المقصد الثانى: تقرير البعث والحيراء. 

المقصد الثالت : تقرير الوحى والرسالةبوجه عام » ورسالة محمد صلىالله 


ل ل 


(؟) تعريف التفسير الموضوعيى: 


اختلف تعبير المفسرين المحدثين في تعريف التفسير الموضوعى اختلاا افا 
بسيطا على أقوال منها : 

)١(‏ حمع الايات القرانيةذات الهدف الواحد والموضوع الواحد وترتبيبهاحسب النزول 
كلما أمكن ثم تناولها بالشرح والبيان والتعليق , وافرادها بال درس 
المنبجى الموضوعى الذى يحليها منجميع حوانييا وحباتها ووزئنيبا 


)1( [ 


558 تفسير القران الكريم لمحمود شلتوت ص‎ )١( 
٠ البداية فيالتفسير الموضوعى للدكتور عبد الح ىالفرما وى ص 05 بتصرف‎ )5( 


(0) 


ال 


0م 


بيان الاآيات القرآ نية دّات الموضوع الواحد واناختلفت عباراتها وتعددت 
اماكنبا معالكشف عنأطراف ذلك الموضوع وبذلك يستوعب المفسر 
جميع نواحيه وله أن يستعين ببعض الاحاديث المناسبة للبي ان 

١) 52‏ ظ 

جمعالايات المتفرقة فيسور القران الكريم المتعلقة بالموضوع الواحسد 

لفظا أو حكما وتفسيرها حسب المقاصد القرانية 5 

وبالتأمل فيما سبق نرى أن الجميع اتفق على أن التفسير الموضوعى يعنى 
جمع الآيات المتفرقة فيسور القران المتعلقة بالموضوع الواحد وتفسيرها 
حسب المقاصد القرآ نية وسأختار بمعونةالله موضوع الاخلاص كمثال 
للتفسير الموضوعى وأتحدث أولا عن معنى الاخلاص في اللغة ٠‏ 

حاء فيالمفردات خلين +« الخالض كالمافي ال أن الخالص هق مازل متسيمة 
ش : ' ل ١‏ )؟) 

شوبه بعدآن كان فيه ,» والصافى قد يقال لمالا شوب فيه ٠‏ 
وحجاءفي أساس البلا غغة : خلص الشىء خلوصا فبو خالص , وخلصته: 
صفيته . ومنالمحاز أخلص له المودة وأخلص للهدينه , وخلص من 


الورظية خلا متا سلم فشا شلا مة الفئ» الذى يصفو من كدره 0( 


التفسيبم الموضوعى : د / أحمد الكومىء, كد / محمد القاسم ص ١1‏ بتصرف بسبر 3 
دراسات في التفسير الموضوعى للدكتور زاهر الالمعبى ص 4 

الجفردات فى فوت القرا ن ثلا صفيائقى ض ١6‏ 

أساس البلا نمة للزمخشرى ص ١١8‏ 


(1) 


)١( 


)٠١( 


وورد في لسان العرب : خلص الشىء بالفتح يخلص خلوصا وخلااصطما 
اذا كان قد نشب ثم نحجا وسلم ء. وأخلصه وخلصه وأخلص للهديئه 
أمحضه » وأخلص الشيء اختاره ٠»‏ ويقال : هذا الشىء خالصة لك أى: خالص 
لك خاصة . )١١‏ 
وف ذلك كله شنكم ان الاخلاض نما هعاق مخكتلفة وقددوروت سيت 
القرا ن الكريم علب ىالنحو التالى : 
الاخلاص بمعنى الخلوص من الشوائب والتصفية والتطبير ومثال ذلك : 
قوله تعالى : ( ون لكم في الك العيرة امفيك ا 0 
وكين كرك او سيا لانو وكيا واد لوس 310 

: ِ 
قالابن عباس : أنالدابة تأكل العلف فاذا استقر في كرشها طنمته فكان 
أسفله فرثا وأوسطه لبنا واعلاه دما ء والكبد مسلط علبى هذهالاصناف 
فتقسم الدم وتميزه وتجريه فيالعروق ٠‏ وتحرى اللبن في الضرع » ويبهى 
الكررف كما هن ف اكرى ٠"!‏ "وليه الها )سانيا بن عير السحخصدة 
وقذارة الفرث » وخالما من كل شيء يكدر صفوه سائغا للشاربي ل ن. 


لذيذا هنيكا لايغص به شاربه ٠‏ (ه) 


لسان العرب جح ١‏ ص 7لالم ‏ 41/8 


الفرث : السرحين مادام في الكرش ٠»‏ وافرثت الكرش اذا شققتها ونثرت مافيببا : 
لسان العرب ح "5 ص 15 ٠١‏ 

سورة النحل اية / 55 

تفسير القرطبىح 6 ص ١9/6؟‏ 

التفسير الواضح للدكتور محمد ححازى ح ؟١‏ ص ١ه‏ المحلد الثاني ٠‏ 


0 


)"١6( 


_ ا ان 
وقوله تعالى : ( ولقد همتا يه وهم بها لولا أن رء٠‏ برهن ربي-له 
ع سه 


ا 2 لا 0 ع لمخلصير) 01 
كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادتنا | بذ) ٠‏ 


أئ م غناضينا المحديية ا سس الب ل 


وذكر القرطبى ‏ رحمهالله ‏ أن "المخلصين" قرئت بكسر ال لم 
وتأويلبا الذين أخلصوا طاعة اللهء وقرشت بفتح اللام " المخلصين” 


لانه كان مخلصا فيطاعة الله تعالى مستخلصا لرسالة الله تاي ا لبق 


: ته . )) 
سينا * 


الاخلاص بمعنى الاصطفاء والاختيار : 


سمه الى م 


وكين ا 3 5 5 0 9 5 4 0 5 
ومثالة قولة تعالى: ( إِنا أخلصنهم بخاصة ذكرى الدار ايم عندتاأا 
2 او 2 3 7 1 د (ه) 
لمن المصطفين الاخي دار ). 


ووه مواستك ١‏ بيه 150 

تفسير ابن كثير ح 5 ص 76؟ 

تفسير القرطبى ح ؟ ص ١١99‏ 

زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزى ج ؟ ص 5٠١‏ 
سوراض: ايه 90/5 


)"١5( 


هى ‏ واللهاعلم- ذكر الدار الآخرة والتأهب لها والزهد فيالدنيا. 


, اي لا س0 2 عو ار عام 2 و 7 
آن “قولهمجيالين:( 0 الدار 7 عند الله خالصة من دون النساس 


الور عي 2 1 


5 ش (1:: ٠‏ 0 
بكم دون غيركم ولبين لاحد سواكم فيها حق 2 فاليبود كانوا يعتقدون 


انالحنة لهم ولايدخلها الااليبود فأمر الله النبيصلىالله عليه 
وسلم أنيقول لهم ان كنتم صادقين في دعواكم أنالجنة خاصة بكم 
من دون الناس فاطلبوا الموت وتمنوه يكون حبيبا الى نفوسكم ٠‏ 

نيدت .وقولبه تعالى : ا اليب إِنَا أحللنا لك رح نك الت : اي 


عر ب 
ند ا سل نموا 


أجورهن وما 5 يميتك 1 قل الله عليك ويناك فيلك ويئات عمتيعك 


-20 ف اول 1 ا 
9 ار ره رع عار 5 1 


أى خاصة بك دون نميرك ؛ قال قتادة فيقوله " خالصة لك "ليس لامسرأة 


تبب نفسيا لرحل بغير ولى ولا مهر الا للنبى على الله عليه راي 3 


© / سورةالبقرةاية‎ )١( 

(؟) تفسيرالكشاف ح ١‏ ص97" 

(9) التفسير الواضح للححازى ح ا ص ده 

(؟) سورةالاحزاب اآية / ١ه‏ 

(ه) تفسير القرا ن العظيم لابن كثير جح اص ٠.ه‏ 


)) 


)1١07( 


و ٠.‏ ل السو عد ا ا اا اس 70 
قوله تعالى : ( قل أتحاخجونتا فى الله وهو رينا وريكم ولنا أعملنا 
00 7 ساح لي ل ا ع ا 


اى ونحن له موحدون مخلصون لسيه بالايمان 0 فلا تستبعدوا ان بهي ييل 


3 ل 0-0 9 ع د او 598 ماب - 
وقوله تعالى : ( قل أمر ربى بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسحجرٍ 


5 ل جيرا بو 7 ا د ل 7 و ا سن عي 0 صلل 5 
الباأ غيره ُ وأمرهم ان يخلصوا نمه الديسن والدعوة والعمل ثميوجب وا 


9 لم 5 5 
وجوههم الىالبيت الحرام ؛ وحاءمعنى " وادعوه "' أى واعبدوه مخلصمين 


له الدين أى الطاعة مبتغين بها وجبه خالما . (ه) 
ا . وات م 1 و ما> بو ا دبي ل بسن 7 


1 لات 0 
أ يعيدونه موحدين له لا بيعبدون معه غعبره ,2 وقال ابن حرير . في قو ل له : 


( مخلصين) أى مفردين له الطاعة لا يخلطوا طاعتهم اليه سرت )8( 


نحورة الحقرة ١‏ ج157 

تفسير الكشافنبى انض 0م 

سورة الاعراف آية/ 59 

الدر المنثور في التفسير بالمأثور جح ” ص ١7‏ 

تفسير النسفىح 5 ص 5٠‏ 

سورة البينة ا ية/ ه6 

تفسير الفخر الرازى المحلد السادس عشر ح 6" ص8؟ . 
جامعالبيان لابن حرير الطبرى جح ٠١‏ ص ١7٠١‏ المحلد الثانى عشر ٠‏ 


)١8( 


# الاخلاص في الاصطلاح الشرعي : 

أن يتوجه الانسان بأفعاله وأقواله الى الله وحده دون سواه ابتغاء لمرضاته ٠‏ 

يقول الجرجاني ( رحمه الله) الاخلاص في الاصطلاح : تخليص القلب عن 

شاكبة التقيويت المكدر لصفائكهء وتحقيقه أن كل شيء يتصور أنيشوبه غمبيره 

ناذا عقا عن ويه خلص عتم يضمن تهنا ويسني 'الفدل النيكلنين الكلا برها 

قال سبال 1[ فى مين :فرع زوق النيننا:' نكا لصبب] )1 أفاقها كلوني اسن أن لابكيون 

فيهشوب من الفرث والدم ٠‏ 

وقال الفضيل بن عياض : ترك العمل لأجل الناس رياء . والعمل لأجلبم 

شرك ء. والاخلاص الخلاص من هذين٠‏ 

الاخلاص أن لا تطلب لعملك شاهدا غمير اللهء وقيل الاخلاص : تصفية الأعمال 

من الكدوراتة: #وقيل التخلاص سكن :مين الغيك سين اللية: دعالب لاع ييه 

ملك فيكتبه ولاشيطان فيفسده ولاهوى فيميله ٠‏ 

والفرق بين الاخلاص والصدق أن الصدق أصل وهو الأول والاخلاص فرع وهو تابعء وفرق 
أخر الاخلاص لايكونالا بعد الدخول قلسي 
ويقول ابن القيمرحمه الله الاخلاص : تصفية العمل من كل شوب فلا بمازج عمله 
ما يشوبه من شوائب ارادات النفس من طلب التزين في قلوب الخلق أو طلب 
مدحهم ء والبرب من ذمهم أو طلب تعظيمهم أوطلب أموالهم » أوخدمتهم ومحبتهم 
وشاكية بحوافعنة غير ذلك (") 
0 دعوة الاسلام الى الاخلاص : 


ولفهدوها: القراءن الكريم والعدييية الغرويف الى التتبيوائى ووقياة اسممتيسسيية 


1( التعريفات للشريف الحرحجانيص8م. 8 
)؟) مدارج السالكين لابن قيم الحوزية ح اص 9 يتصرف ٠‏ 


)209( 


فقال تعاللبى :« وما أمووا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنقاء # 7 


أى مفردين له الطاعة لايخلطوا طاعتهيم لربيم بشرك )ا 


وقال تعاض 5( نسم كا ددهو لتباء ربله فليُعمل عملا مَالِحَا ولايُقرك 


مم مر - 


يعبادة ربه أحد ييا 1.2 لأى فصن كان بو مل حسن لقاءربيه وان بيلقساه 

لقاء رضا وقبول ,» فلا يرائى بعمله ولايبتقغى به ألا وحهة ربد حا لسسمسييا 

لايخلط به غيره ٠‏ ط/ 

٠ش‏ تن م رمام اي ووم ع سك يتم هلها 

وقال تعالى : ( إنما نطعمكم لوجه اللهلا تريد منكم جزاء ولاشككلورا ) 

وقال سيد قطب : أن الابرار كانوأا يطعمون الطعام بار بحية نفس ورحجمعهة 

ومن منطوق قلوبيم فلا يبتغون حزاء من الخلق ولا شكورا 2 ولا بقصدون استعلاء 
: . (؛) 

على المحتاحين ولاخيلاء ٠‏ 

العاف قوليه ماق لتم عنيية وينم + بدا“ الما ل والتيافم وامما لينل 

سورة الويقية 3 6 

سورة اليف م ١1١‏ 


سورة الاننسان ا 


فى ظائل القراء ىئام من 81 واخهمان وفصرف تفن + 


(1) 


)؟) 
ل 


)81١( 


ومنكانت هجرته لدنيا يصيبهبا أو امرأة يتزوجها فبحرته الى 
مأها ألبه )١0‏ 
حير : ٠‏ 
وشبين الاخاديف الشريفة اأفضلح النيية واخكلاني الشمير رن "العالدي عسي 
يرتفعان بمنزلة العمل الدنيوى فيجعلا نسه عبادة متقلبية لقوله صلي 


الله عليه وسلم : " ومهما أنفقت فبولك صدقة حتى اللقسة ترفع ب ا 


فى عد امرأتك 0 0 
وليه صلى الله عليه وسلم :2" فبنناو أنفقته في سبيل الله » ودينغ اسار 


أنفقته في رقبة ٠‏ ودينار تصدقت به على مسكين » ودينار أنفقته على 
أهلك أعظمبا أحرا الذى انفقته على افت ا 
قيمة الاخلاص في القرد والمجتمع: 


وسلم : "ان الله لاإ ينظر الى أحسادكم ولا الى صوركم ولكن الىقلوبك!؟! التى 


رواه البخارى فيكتاب الايمان» باب ماحاء أن الاعمال بالنية ٠‏ ج ا ص5؟١‏ من 
ح ١ا‏ ص ”60 - 62 ٠‏ 

رواه البخارى في كتاب النفقات وفضل النفقة على الاعلج ١‏ ص 38> من فتح البارى٠‏ 
ح لاص 5م 


ح+ااص 1١١٠١‏ ؟(اء. 


0س 


(6 


)991( 


يستقر بها البدى وينبع منها الاخلاص ٠‏ 


ع عنية للد 2 _ 


ذلك قوله تعالى : ( قاذا ركبسُوا فى القلك دعوا الله مخِلصِينَ له 
)1( 


و 


إلدين قذمًا تجنْبُم إفى الَيرِ نا هم يسركو ). 
فنجاتهيمالىالبر هو كرم الهى منالمولى عز وجل ؛ وربما لاعطائهيم 

فرصة لمراحجعة أنفسهم ومن ثم الالتحاق بركب الايمان , ولكنهيم نتسوا 

فط ر تيم السليمة ونسوا ما اضطرهم الى دعاءالله وحده مخلصين ل-ه 

لذن «السو سا الو التشرلك بهن .القران والسساليه 11 

ودليله أيضا ماحدث للثلاثة أشخاص الذين اضطروا للمبيت فى قار 
السدوك: مك ةد ين التمييل فوت علفيم اللثار ى ادوم مالدع]» السحييى 
الله بصالح أعمالهم ففرج الله عنهم- نتيجة ما علممناخلاصهم فيبا ‏ 
باتراحيةة المشرة عو ناب الغار فخرحوز . 7" 
ملقة الله :كفاول القبيها» :وان لم :يعاهذ: ويقامل: على الحقيقة لقولة فاسسين 
الله علينه وسلم : " من سأل الله الشبادة بصدق بلفة: الله منازل الشبذداء 


وان مات علس فراشه 3-4 6 


سورة الغنكبوت اية 7ه" 

في ظلال القرا ن لسيد قطب ح ه ص 170١‏ بتصرف 

انظر صحيح مسلم بشرح النووى كتاب الرقاق : (ياب قصة اصحاب الغار والتوسل 
بصالح الاعمال )اخ ١,7‏ ص هه لاه 

صحيح مسلم بشرح النووى كتاب الامارة باب استحباب طلب الشبادة جح ١١‏ ص 61-60 


)"”1١1؟(‎ 


تواقض الاخلاص 5 


من أهم نواقض الاخلاص الرياء وسوء النية وذلك مالايريده الموال ى 
عز وجل منخلقه بليريد منهم أنيعرفوه معرفة تامة واد سحسيتروة 
حق قدره فيالسراء والضراء » وأن يحعلوا الاخلاص متمكنا من نفوسبم 
دحي امون بعملهم غميره أياكان: أما اذا كانت نياتيم سيئة 


عتيييا اتحنات. الالجم لقوله تعالى : ( فويل 03 ينسية 


3 700 : 


د من صلا د تنيجم ساهون الذين هم يراء ون ويعتعدون الماع تيوق 
فتأديتهم للصلاة هنا تأدية لحركات لاروح فببرنا : ولا تجرد لله فيبا 


55 أداءّها رياء ع ولم تترك ! ثارها في قلوبيم واعماليم قبل ى 


أذن هباء 0 بل هئ اذن مصيبة تيتظسير سو ع الحزاء 1 | 


ذلك » وخ ألو سيياة 
نوع م نالشرك الذى يحبط العمل أو يحرح كماله بقدر تمكنه منالنفس 
( 
كلتف مك اله علسفويتك المسير مئإلرياء شركولا نه كذلك فسوف يوكل الله 
كيم 


بسببم * 


يقول عليه الصلاة والسلام: " ان أخوف ما أخاف عليكمالشرك الاصقظطر 


(1) 


(؟) 
) 


عورة الفاعون الية/ 0 

في ظلال القرآ ن لسيد قطب المحلد السادس ص ١947‏ بتصرف 

روأه الحاكم في المستدرك ح ١‏ / ص ؟ ء وقال هذ! حديث صحيح ء ولميخرج في 
الصحيحين ء وذكره الذهبي أنه صحيح لا علة فيه. 


)"1( 


قالوا : وما الشرك الأصغر يارسول الله ؟ قال : الرياء ٠‏ يقول الله 
عز وحل لهم يوم القيامة اذا جزى الناس بأعمالهم اذهبوا الى الذين كنتم 


: 0 ل 


ييه 


أنه اذا عمل المرء العمل وأخلص فيه ثكم أطلع علويتت نس - -شسة 


الناس دون قصد منه فائثنوا عليه وحمدوه وأعجبه ذلك فثناةٌ هم لايحببط 
العمل . بل قد يكون منالمبشرات المعحلة له فيالدنيا ٠‏ 

سين أبن ذر أنه قال : " قي ل لرسول الله صلى الله عليه وسلم : أرأيت الرجل 
يعمل العمل من الخير ويحمده الناس عليه ؟ قالصلى الله عليه وسلم : " تلك 
, , (؟) 

عاجل بشرى المؤْ من" ٠‏ 
وبعد فالحديث عن الاخلاص يطنول ويتشعب وما ذكرته ايضاح لبعض : جوانب 


الاخلاص وما يتعلق به وما بيناقضه » وقد استعنت بما ورد فىالسنة لانبا 


موفكية :وففيدة لنا احمل فيالقرا نى الكريم:: 


)0١(‏ مسند أحمد حا هص 58؟ وقالفيه البيثمى رحاله رحا ل الصحيح : مجمعالزوائد 
حد؛ | صن 37 


18 “ضحد يلم خرن القروى كفا اللي واالحللة وات العررة مومى أعه اااي ذا 


3 
ومنيد احمد جح ه ص ٠ ١61‏ 


)م 


)*155( 


لي ال اه واه ” 


وقول فعالى ١‏ بالبيقت 0 وأنزلنا إليك الذكر لتبينَ للناس اما تنزل 


إلييم ع 0 7 


الفرق بين الوحدة الموضوعية والتفسير الموضوعى قي القران 


لي اماما 


منالسور مشتملة على فرض أو أغراض متنوعة مستنتجة من موضوعات 


فاستنتاج الدف أو الاهداف والمقاصد للسورة وربط بعضها ببعض هلو 
ما نطلق عليه الوحدة الموضوعية للسورة . والسورة أن يكونلها هل دف 
واحد وموضوعات السورة تتنافنه ااتحقيق ذلاف الباف ع.واما انيع حسيون 
للسورة أهداف أو مقامد شتى وموضوعاتبا تتحد لتحقيق تلك الاهداف.٠‏ 
أما“ربيظ" هذه السورة بسدفها أو بمقاصدها معالسورةالشى قبلبلا 
والسصون القن فذقا أيما بأهدافيا فهو ما نطلق عليه الوحدة الموضوعية 
للقرا ن الكريم ٠‏ 

أماد التقوين الفوقوعي فى القرا ن فيراد به حجمعأيات القرا نالمتفرقة. 


في سورة - التى تتحدث عن موضوع واحد وتشترك فى هدف واحد 2 ثم 


(1) 


يوز الل آية/ 52 


)115( 


تناوا نا بالشصرح والييان مع الاحاطلة التام ة بكعططل ل 


ان الوحدة الموضوعية تبين العلاقة بين موضوعات السور قي 
القرآن الكريم لتخدم الاهداف التى أتزلت من أجلبا 
ب السون تو تهون أساسا لفهما ٠‏ 


أمبا التفسير الموضوعي فمهمته ببان العلاقة بين آيات القران 


في أهداف واحدة ٠.‏ 


## اخ “ا جا 3*6 


